
منى المحروقي

 تونــس – تعكس إشــــادة القائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر 
المفاجئــــة بــــدور رئيــــس البرلمــــان عقيلة 
صالح، الــــذي يمر بمأزق قــــد ينهي دوره 
السياسي، محاولة للتقرب من صالح بعد 
أشــــهر من الخلاف الصامت كان له تأثيره 

في المنطقة الشرقية.
وأثنــــى حفتر الأحد، خــــلال اجتماعه 
بضبــــاط القوات المسُــــلحة بمقــــرّ القيادة 
العامــــة بالرجمة ”شــــرق ليبيا“، على دور 

المسُتشار عقيلة صالح.
ووصف قائــــد الجيــــش الليبي خلال 
الوطنية  بـ“الشــــخصية  صالح  الاجتماع، 
بامتياز، مبينًا أنه الداعم الحقيقي للقوات 
المسُلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان“.
وذكـــرت الصفحـــة الرســـمية للقوات 
المســـلحة الليبيـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أن حفتر اختتم حديثه بالتأكيد 
علـــى أن صالح ابن قبيلـــة عريقة مُجاهدة 
قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا.

ولم تتضح بعد المناســــبة التي دفعت 
قائد الجيش الليبي لتقديم هذه الإشــــادة، 
في حين يربطها البعض بالمأزق الذي يمرّ 
به عقيلة صالح حيث يخطط الإسلاميون 
لإقالته من رئاســــة البرلمــــان بعد رفضهم 
خلال جولات الحوار في تونس القبول به 

كرئيس للمجلس الرئاسي الجديد.
وتتواتر الأنباء بشـــأن وجـــود اتفاق 
مدعوم أمميا بشـــكل قويّ يهدف لتنصيب 
عقيلة صالح رئيســـا للمجلس الرئاســـي 
ووزيـــر الداخلية فـــي حكومـــة ”الوفاق“ 
فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، الأمر الذي 
دفع صالح خـــلال الفترة الماضية للابتعاد 
عن حفتر ما تسبب في خلافات في الشرق.

وشــــن نشــــطاء مقرّبون مــــن الجيش 
حملــــة ضــــد صالــــح تتهمــــه بالتخويــــن 
علــــى  الشــــخصية  مصالحــــه  ومراعــــاة 
حســــاب ”القضية الوطنية“. وفي المقابل 
أطلق نشــــطاء ينحــــدر أغلبهم مــــن قبائل 
المنطقة الشــــرقية حملة ضد حفتر وأبنائه 
متهمين إياهــــم بالفســــاد وتبديد الأموال 
في وقت يعيش فيه أغلب الليبيين وضعا 

اقتصاديا صعبا.
ويهدف تقرّب حفتر من صالح لإحباط 
أيّ اتفــــاق يفضي إلى إقصائــــه من قيادة 
الجيــــش أو على الأقــــل قصقصة أجنحته 

وإنهاء سيطرته على المنطقة الشرقية.
وتعمـــق مبـــادرة حفتر حيـــرة صالح 
الذي بدأ يستشـــعر خطـــورة الموقف وبدأ 
يتحرك لاســـتعمال صلاحياته لمنع انعقاد 
جلســـة البرلمان في مدينـــة غدامس والتي 

لوّح الإســـلاميون والمقرّبـــون منهم بأنها 
ستكون جلسة لإعادة انتخاب رئيس جديد 
للبرلمان، في حين تبدو الأمور غير واضحة 
بشـــأن ما ســـتؤول إليه الأمور بخصوص 
إعادة تشـــكيل الســـلطة التنفيذية لاسيما 
مع تصاعد الحديث عـــن الإبقاء على فايز 
الســـراج فـــي رئاســـة المجلس الرئاســـي 
وتعيين رئيس حكومة من المنطقة الشرقية.
وفي الوقت الذي تستعد فيه مجموعة 
من أعضــــاء البرلمــــان لعقد لقــــاء لهم في 
مدينة غدامس الاثنين، أعلن عقيلة صالح 
عن الدعوة لاجتماع آخر في مدينة بنغازي 
بشــــرق البــــلاد، وســــط اتهامــــات يطلقها 
الفريــــق الداعم له بـ“ســــعي لقاء غدامس 

لاختيار رئيس موالٍ لجماعة الإخوان“.
ويشــــكك أنصار صالح في دســــتورية 
قرار الأعضاء المشــــاركين في حوار طنجة 
بعقــــد اجتماع في غدامس ويرى هؤلاء أن 
رئيسه عقيلة صالح هو المخوّل له فقط مع 

هيئة الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد.
صالــــح  دعــــوة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
لعقد جلســــة للمجلس في مدينة بنغازي، 
باعتبارها مقره الرئيســــي والدســــتوري، 
اســــتهدفت قطــــع الطريــــق قانونيــــاً أمام 
أيّ محــــاولات لنقل الانعقــــاد إلى غدامس 
وبالتالي منع عملية انتخاب رئيس جديد.

ومــــن غير المعروف مــــا إذا كان صالح 
ســــيقبل بمبادرة حفتر خاصــــة بعد تلقيه 
مكالمة من رئيسة البعثة الأممية ستيفاني 
ويليامــــز عقب الدعوة التــــي وجهها لعقد 
اجتمــــاع في بنغــــازي، اعتبرهــــا كثيرون 
رسالة دعم لصالح وربما محاولة لطمأنته 
بشــــأن اســــتمرار الدعم لمقترح ترشــــيحه 

كرئيس للمجلس الرئاسي.
وبــــدأت الخلافات بــــين حفتر وصالح 
منــــذ مايــــو الماضــــي بعدما أعلــــن رئيس 
البرلمان عن مبادرة للتسوية وهو ما بعث 
برســــائل مفادها أن صالح يعارض تعنّت 
الجيــــش بالاســــتمرار في القتــــال جنوب 
طرابلــــس ويقبــــل بالطرح الدولــــي الذي 
ينص على ضرورة انســــحاب الجيش من 
كل مواقعه قبل البدء في المسار السياسي.
وحاول حفتر حينئذ قطع الطريق على 
صالح من خلال مطالبة القبائل بتفويضه 
للحكم وإســــقاط اتفاق الصخيرات، ورغم 
اســــتجابة القبائــــل لطلبــــه إلا أنه اضطر 
للتهدئة فــــي ما بعد وتراجــــع عن تجميد 
البرلمان الذي يستمدّ شرعيته من الاتفاق.

 القاهــرة – لم تنتظــــر جماعة الإخوان 
المسلمين حتى يتســــلم الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن مهام منصبه رســــميا، 
وأبــــدت حماســــا كبيــــرا لدخولــــه البيت 
الأبيض، باعتباره ســــيكون المنقذ لها من 

التيه السياسي.
وظهر اســــتعجال الجماعة مبكرا، من 
خلال تعليقات وتصريحات عديدة متفائلة 

لقياداتها منذ التأكد من فوزه.
ورفــــع نائب مرشــــد جماعــــة الإخوان 
المســــلمين إبراهيم منير، السبت، ما يشبه 
البيان العسكري، متوعدا بعودة الإخوان 
إلى العمل السياسي في مصر مع وصول 
بايدن إلى البيت الأبيض، وعدم استبعاد 
حدوث تغيير في مصر والمنطقة يصبّ في 

صالح الجماعة.
وتحــــدث عن إعــــادة تأهيــــل الإخوان 
سياسيا في عهد بايدن، مؤكدا أن الإسلام 
السياســــي موجود، والجماعة مســــتعدة 
لتكون الرافعة الرئيســــية للتغيير القادم، 
وخطوطها مفتوحــــة مع جهات مؤثرة في 

الولايات المتحدة.
وحمــــل الحــــوار، الــــذي أجرتــــه قناة 
الجزيرة القطرية مع إبراهيم منير، العديد 
من الرسائل السياسية، والتي لا تخلو من 
تناقضات أيضا، فالرجل تحدث عن أهمية 
وصول بايدن إلى الحكم، لكنه بدا منزعجا 
من مشــــروع قانون جديد قدمه للكونغرس 
النائب تيد كروز مؤخرا، طالب فيه بإدراج 
الجماعة على اللائحة الأميركية للإرهاب.

وحــــاول التقليــــل من أهميــــة التحرك 
في هــــذا التوقيت بالإشــــارة إلى أن إدارة 
الرئيس ترامــــب أيامها معدودة، ورفضت 

خطوة من هذا النوع قبل ذلك.
وتعمّــــد التأكيد على الــــدور الحيوي 
الذي تقوم بــــه وزارة الخارجية الأميركية 
فــــي منع اســــتهداف الجماعــــة، لافتا إلى 
اســــتمرار عقد لقاءات مهمة مع مسؤولين 
فيها، وأعضــــاء في الكونغــــرس، ومراكز 
دراســــات بحثيــــة، وكلهم يقومــــون بدور 

مؤثر لتبييض وجه الجماعة.
ويقول مراقبون إن إبراهيم منير أراد 
العودة إلــــى الصيغة القديمة القائمة على 
منــــح الفرصة كاملــــة لجماعة الإخوان في 
المنطقة، كــــرأس حربة في معركة التصدي 
للإرهاب، بذريعة أنهم مختلفون وليســــوا 
جزءا من الارهاب أو يتحملون مســــؤولية 

تصاعده.

وقال الباحث المتخصص في شــــؤون 
الجماعات الإسلامية منير أديب إن تنظيم 
الإخــــوان يراهن علــــى واشــــنطن لإنقاذه 
مــــن حالــــة العداء الشــــعبي والسياســــي 
والمجتمعي، ويســــتدعي الخارج لمساعدته 
علــــى تحقيق أهــــداف ترتبــــط بإنهاء تلك 
الحالــــة، وإن عبارات الغزل بــــين قيادات 
التنظيــــم وإدارة بايــــدن لــــم تتوقــــف منذ 

إعلان نتيجة الانتخابات.
وأضاف أديب فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الجماعة تبحث عن مســــاحة مشــــتركة 
مــــع الديمقراطيين المعروفين باســــتخدام 
أســــاليب ضغط على الأنظمة السياســــية، 
وتحاول أن تكون أحد أدوات إدارة بايدن 

إلى جانب المنظمات الحقوقية.
وتــــدور معركة خفية لتمهيد التواصل 
مع بايدن بــــين النظام المصــــري وجماعة 
الإخــــوان، حيــــث تريــــد القاهــــرة البنــــاء 
علــــى التغير النوعي الســــلبي في مواقف 
بعــــض الدول الأوروبية من تيار الإســــلام 
السياســــي، وفــــي القلــــب منــــه الإخوان، 
ومراكمــــة الأدلــــة التي تثبــــت تورطها في 
رعاية شــــخصيات إرهابيــــة واحتضانها، 

ووضع العصيّ بين عجلات بايدن.
وتبــــذل الجماعة جهدا لمنع اســــتثمار 
مصر للتطورات الفرنســــية والنمســــاوية 
بمحاصرة تنظيمات الإســــلام السياســــي 
بنفــــي علاقة الإخــــوان بمتطرفين من جهة 
أولى، ومن جهة أخــــرى بإثارة الغبار من 
خلال فتح ملف حقوق الإنســــان وســــجله 
الســــيء في مصر، لدغدغة مشاعر الغرب 
والتشكيك في مصداقية الخطاب المصري 

الحاد مع الإخوان.
وبدا إبراهيم منير كمن يرســــم خارطة 
طريق للرئيــــس الأميركي المنتخب لتفعيل 
التــــي  الســــابقة  الإيجابيــــة  تصوراتــــه 
اكتســــبها خلال فترة عمله نائبا للرئيس 
باراك أوباما وعدم الانسياق وراء شيطنة 
القيــــم  بمنظومــــة  والتمســــك  الجماعــــة 

الأميركية.
وأشــــار أديب، لـ ”العرب“، إلى وجود 
محاولات لإقناع بايدن بالســــير في اتجاه 
الاســــتعانة بالإخوان، لكن مــــا يعرقل ذلك 
أن مصر أضحت قوية بشــــكل قد لا يجعل 
تلك الأدوات مؤثرة كثيرا، كما أن الجماعة 

ذاتها باتت أضعف مقارنة بفترة أوباما.
وتجد جماعــــة الإخوان فــــي أحاديث 
ســــابقة لبايدن حــــول الحريــــات وحقوق 
الإنســــان والديمقراطية مدخلا لتحريضه 
على ممارســــة ضغوط قاسية على النظام 

المصري.
وقد كان منير متواضعا بعض الشيء 
فــــي تحديد ملامــــح خطته، عندمــــا توقع 
ألا يمــــارس بايــــدن ”فــــورا“ ضغوطا على 

الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
للإفراج عن موقوفــــي الجماعة، زاعما أنه 

”يحتاج وقتا ليرتب نفسه“.
وعن تواصل الجماعة مع إدارة بايدن، 
قــــال ”هذا ليس وقته، لكن ما نرســــله وما 
يحــــدث مــــن لقــــاءات مع أعضــــاء مجلس 
الشــــيوخ ونواب آخريــــن أعتقــــد أنّ هذا 
يكفي وأعتقد أن الباب ســــيفتح، ونحن لا 
نعوّل على بشــــر، بل نعول علــــى قدر الله 

ولكن سنأخذ بالأسباب“.
ويؤكــــد حوار منيــــر أن الهدف الثمين 
أمــــام الجماعــــة هــــو اســــتهداف النظام 
المصري من باب الحريات، ومحاولة خلق 
مساحة كبيرة من التناقضات بينه وقوى 
دولية كبرى بدأت تنجذب إليه على أساس 

المصالح المتشابكة.

ويلفت ما يمكــــن وصفه بحوار تغيير 
الصورة النمطيــــة إلى أن جماعة الإخوان 
لا تريد القيــــام بمراجعات لأفكارها، بينما 
تطالــــب الآخرين بها، ما يشــــي بالتضخم 
المعنــــوي والإصــــرار على عــــدم التغيير، 
والثقة المفرطــــة في تعاون واشــــنطن في 

عهد بايدن، والبعد عن الواقع وتحولاته.
وظهــــر منيــــر كمــــن وضع مســــتقبل 
جماعتــــه في كفــــة بايــــدن وحــــده، وكأن 
شــــيئا لم يتغير في القاهــــرة، فقد تجاهل 
المســــتجدات فــــي المشــــهد المصــــري وما 
حــــدث من تجريف حاســــم لأذرع الجماعة 
والأمنيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
والاجتماعية، بل قام القضاء المصري بعد 
انتخاب بايدن بأيام بإدراج حلقات جديدة 

من الإخوان ضمن لوائح الإرهاب.

 الكويت – شـــهدت انتخابات البرلمان 
الكويتي الجديد مفاجآت وسجلت تغييرا 
في الدوائر الخمس بلغ 62 في المئة وعدم 
فوز أيّ امرأة بالرغم من ترشح 29 سيدة. 
لكنهـــا أبقت على بعـــض التوازنات مثل 
عدد الأعضاء الشـــيعة الذيـــن احتفظوا 
بمقاعدهم الستة  لكنهم خسروا وجوها 
معروفة بمواقفهـــا الراديكالية مثل خالد 

الشطي وخليل أبل. 
وشـــهد الإخـــوان المســـلمين تراجع 
بســـيطا وهم الذيـــن كانـــوا يملكون في 
المجلس الســـابق أربعة أعضاء مع نائب 
قريـــب منهم، قبل أن يتم شـــطب جمعان 
الحربش وفازوا في الانتخابات الجديدة 
بثلاثة مقاعد. ومني التحالف الإســـلامي 
المقرب من حزب الله اللبناني بخســـارة 

مزدوجة إذ فقد كرسيّه في الدائرة الثالثة 
بخســـارة الدكتور خليل أبل وتضعضع 
ترتيب مخضرمه عدنـــان عبدالصمد من 

الأول إلى السابع.
آخر  ســـقوطا  الانتخابات  وشـــهدت 
للتيار الســـلفي، فإن كان فَقَدَ في مجلس 
2016 جميـــع مقاعـــده، فإنه فـــي المجلس 
الحالـــي فَقَدَ حتى المقربين منه مثل عادل 
الدمخي في الدائرة الأولى ومحمد هايف 

في الرابعة وهو الملقب بـ“أسد السنة“.
خســـارة  أيضـــا  المفاجـــآت  ومـــن 
مخضرم الدائرة الأولى الشـــيعي صالح 
عاشـــور من التيار الشـــيرازي، وخسارة 
علي الدقباســـي (الرشـــايدة) في الدائرة 
الرابعـــة، وعـــدم التـــزام القبائـــل فـــي 
التشـــاوريات التي تجري عـــادة للاتفاق 

على المرشحين، مثل قبائل عوازم ومطير 
في الدائرة الانتخابية الخامســـة وشمر 
فـــي الرابعة، إذ نجح من لم يشـــارك في 

التشاورية.
ودخلـــت وجوه جديـــدة الى المجلس 
للمـــرة الأولى وأخرى عادت من المجالس 
النـــواب  إن  القـــول  ويمكـــن  الســـابقة، 
القبليين سيشـــكلون نصف البرلمان كما 
بقي عدد النواب الشيعة ستة أعضاء مع 
وجود مســـتقلين بينهم ما عدا ممثل عن 
تيار خط الإمـــام ”القريب من حزب الله“ 
وممثل عن التيار الشيرازي. أما الإخوان 
فحصلـــوا على ثلاثة مقاعد فيما التجمع 

السلفي لم يحصل على أيّ مقعد.
وازداد عـــدد المعارضـــين في المجلس 
الجديد ويمكن أن يشـــكلوا كتلة تتراوح 

بـــين 18 و22 نائبـــا، لكن هـــذه الكتلة قد 
لا تصمـــد وفـــق محللين سياســـيين، لأن 
أعضاءهـــا لا يثقـــون ببعضهـــم بعضا. 
فمنهـــم من يقـــول إن الإخوان المســـلمين 
الذيـــن لـــم يتمكنـــوا من إيصـــال جميع 
مرشـــحيهم ومن يدعمونهـــم في الدوائر 
المختلفة قـــد يعقدون صفقة مع الحكومة 
مقابل منصـــب وزاري، ومنهـــم من يرى 
استحالة تعايش الشـــيعة المستقلين مع 
ثوابت  تجمّع  ممثلي 

الأمة المتطرف، ومنهم من يرى أن مصالح 
بعض الشـــيوخ الداعمين سرا لمعارضين 
قد لا تتفق مع مصالح جميع المعارضين، 
ومنهـــم مـــن يـــرى أن الحكومـــة قـــادرة 
علـــى اختراق الكتلة من خلال تســـويات 

معينة.
وتوقع مراقبون عودة مرزوق الغانم 
لرئاســـة المجلـــس، لكن ليـــس بالغالبية 
الســـابقة التي حصل عليهـــا في مجلس 
عام 2016، على اعتبار أن وجوده ضرورة 
فـــي الوضـــع الحالي لما يمثلـــه من حالة 

استقرار وتعاون.
ويرى مراقبون أن تركيبة المجلس قد 
تؤدي إلى اتفاق عدد كبير من المعارضين 
على إقرار قانونـــيْ تغيير نظام الصوت 
الواحـــد الانتخابـــي والعفـــو العام عن 

معارضين أدينوا بأحكام قضائية مع ما 
يمثله ذلك من تصادم مبكر مع الســـلطة 
لأن القضيتـــين شـــعبيتان وكانتـــا فـــي 

مختلف برامج المرشحين.
كويتـــي  سياســـي  مصـــدر  وتوقـــع 
صعـــود المعارضة ليمثلهـــا 24 نائبا بعد 
أن كانـــوا 16 نائبا في الدورة الســـابقة، 
وهذا لن يشكل بالضرورة جبهة حلم بها 
الإســـلاميون لتغيير الدســـتور وانتزاع 

عفو شامل عن المدانين.
ويمثـــل التغيير الكبير فـــي الوجوه 
النيابيـــة امتحانا جديـــا للعهد الجديد 
في كيفية التعاطي معه من خلال احترام 
إرادة الناخبـــين والقواعـــد الديمقراطية 
من جهة وللحزم وحفظ الاســـتقرار العام 

والتوجه إلى الإنجاز من جهة أخرى.

البيان الإخواني {رقم واحد}: 
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  المنامــة – أثـــارت انتقـــادات حادة 
من مســـؤول سعودي ســـابق لإسرائيل، 
خلال مؤتمر إقليمي عقـــد في العاصمة 
البحرينية المنامة، تساؤلات عدة لاسيما 
من حيث توقيتها، وعما إذا كانت وليدة 
شـــعور الرياض بعدم اضطرارها للسير 
في مســـار ســـلام مع تل أبيـــب مع قرب 

رحيل الإدارة الأميركية الحالية.
وأطلقـــت إدارة دونالـــد ترامب منذ 
لتطبيـــع  مســـارا  الماضـــي  أغســـطس 
العلاقات العربية – الإســـرائيلية، بإبرام 
كل مـــن الإمارات والبحرين والســـودان 
اتفاقـــات ســـلام مع إســـرائيل، وســـط 
ترجيحـــات أميركيـــة بانضمام عدة دول 

من بينها السعودية.
كبيـــرا  تـــرددا  الريـــاض  وأظهـــرت 
فـــي الانضمـــام إلى هذا المســـار في ظل 
تحديـــات كبيـــرة تواجهها فـــي الداخل 
والخـــارج. في المقابل، تســـعى تل أبيب 
جاهـــدة إلـــى تحقيـــق الهدف المنشـــود 
بالنظـــر إلى الثقل الذي تتمتع به المملكة 
بالنسبة إلى العالمين العربي والإسلامي.

وفـــي تصريحـــات شـــديدة اللهجة، 
رئيـــس  الفيصـــل  تركـــي  الأميـــر  قـــال 
الاســـتخبارات الســـعودية الأســـبق، إن 
إســـرائيل تقـــدّم نفســـها بأنهـــا ”دولة 
صغيـــرة تعانـــي مـــن تهديـــد وجودي 
محاطة بقتلة متعطشـــين للدماء يرغبون 
في القضـــاء عليها“. وتابـــع ”ومع ذلك، 
فإنهم يصرحـــون برغبتهم أن يصبحوا 

أصدقاء مع السعودية“.
ووصف الأمير تركي إسرائيل بأنها 
”قـــوة اســـتعمارية غربيـــة“ متحدثا عن 
إجراءات إسرائيل وتهجير الفلسطينيين 
أن  وأضـــاف  القـــرى.  وتدميـــر  قســـرا 
الإســـرائيليين ”يهدمـــون المنـــازل كمـــا 
يشاؤون ويقومون باغتيال من يريدون“.
المســـؤول  تصريحـــات  وأثـــارت 
إسرائيل  اســـتنكار  الســـابق  السعودي 
التـــي ســـارعت إلـــى الـــرد عبـــر وزير 
خارجيتها غابي أشـــكنازي الذي شارك 
بـــدوره في حـــوار المنامـــة عبـــر تقنية 
الاتصـــال المرئـــي، إذ قـــال إنـــه يشـــعر 

”بالأسف“ لما صدر.
وكتب أشـــكنازي بعدهـــا في تغريدة 
علـــى تويتر ”الاتهامـــات الكاذبة للممثل 
الســـعودي في مؤتمر المنامـــة لا تعكس 
الحقائـــق أو روح التغيير التي تمر بها 
المنطقة“. وأضـــاف ”رفضت تصريحاته 
وأكـــدت أن عصر إلقاء اللـــوم قد انتهى. 
نحـــن فـــي فجـــر عصـــر جديـــد. عصر 

السلام“.
وأكـــد الأميـــر تركـــي أن تصريحاته 
تمثل رأيه الشخصي، وأعرب عن شكوكه 
في اتفاقات الســـلام التـــي وقعتها دول 
خليجية مع إســـرائيل. واعتبـــر أنه ”لا 
يمكنـــك علاج جـــرح مفتوح باســـتخدام 

مسكنات الألم“.
ولا يستبعد البعض أن يكون الموقف 
السعودي ردا على ترويج وسائل إعلام 
إسرائيلية لرواية عن زيارة سرية أداها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السعودية 
في نوفمبـــر الماضي التقى خلالها بولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكانت المملكة ســـارعت إلى نفي أمر تلك 
الزيـــارة، وقـــال وزير الخارجيـــة الأمير 
فيصل بـــن فرحـــان الســـبت، إن موقف 

المملكة ما زال ثابتا.
وأكد ”كنا واضحـــين تماما بأنه من 
أجل أن نمضي قدمـــا في التطبيع علينا 
أن نرى تسوية للنزاع الفلسطيني ودولة 
فلســـطين قابلة للحياة علـــى غرار ما تم 
تصوره في مبادرة الســـلام العربية عام 

.“2002
بـــين  تســـوية  ”بـــدون  وأضـــاف 
فإننـــا  والإســـرائيليين،  الفلســـطينيين 
لن نـــرى ســـلاما حقيقيـــا واســـتقرارا 
في المنطقـــة“. وردا على ســـؤال إن كان 
يستبعد إقامة روابط مع الدولة العبرية 
قريبا، أكـــد وزير الخارجية الســـعودي 
أنـــه ”متفائل بوجود طريق نحو حل بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين“.
واعتبر محللون سعوديون أن الهدف 
من نشـــر خبر زيارة نتنياهو هو إحراج 
الريـــاض المتمســـكة بمبـــادرة الســـلام 
العربية لتســـوية النزاع الإســـرائيلي – 
الفلسطيني كمدخل لأي تطبيع، وأشاروا 
أثارت  إلى أن تلك التســـريبات ”المزيفة“ 

غضب الجهات العليا بالمملكة.
وقـــال أشـــكنازي خـــلال مشـــاركته 
الأحد، إن  فـــي مؤتمر ”حـــوار المنامـــة“ 
”اتفاقـــات أبراهام لا تأتي على حســـاب 
الفلســـطينيين، بل العكـــس تماما. إنها 

تشكل فرصة يجب عدم إضاعتها“.

وأضـــاف ”أدعو الفلســـطينيين إلى 
تغيير رأيهـــم والدخول فـــي مفاوضات 
مباشـــرة معنا من دون شـــروط مسبقة. 
هـــذا  لحـــل  الوحيـــدة  الطريقـــة  إنهـــا 

الصراع“.
ومفاوضات الســـلام بـــين الجانبين 
الإســـرائيلي والفلســـطيني متوقفة منذ 
عام 2014. وتقيم العديد من دول الخليج 
منذ سنوات علاقات سرية مع إسرائيل، 
وذلـــك على خلفيـــة المخاوف المشـــتركة 
تجاه إيران بشـــكل خاص، بينما تشجّع 
الولايات المتحـــدة الجانبين على تطبيع 

العلاقات.
ويـــرى مراقبـــون أن فرضية إطلاق 
إسرائيلية تبدو  مفاوضات فلسطينية – 
واردة وعلى نحو كبير خلال عهد الإدارة 
الأميركية الجديدة بقيـــادة الديمقراطي 

جو بايدن.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن هنـــاك 
إمكانيـــة أن يعمـــد بايـــدن إلـــى تجميد 
مســـار التطبيـــع العربي – الإســـرائيلي 
لصالـــح إحيـــاء هـــذا الملـــف وأن دولا 
محوريـــة مثـــل مصـــر والأردن وأيضـــا 
السلطة الفلسطينية بدأت ترتب أوراقها 

استعدادا لذلك.

لا سلام وشيكا
بين السعودية وإسرائيل

 بيــروت – هـــدد رئيس حـــزب ”القوات 
سمير جعجع، الأحد، باللجوء  اللبنانية“ 
إلى المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، إذا لم 
يصل التحقيـــق المحلي في انفجار مرفأ 

بيروت لنتائج واضحة.
يأتـــي ذلك في ظل شـــكوك حول مدى 
جدية الســـلطة القائمة فـــي إماطة اللثام 
عن لغز الانفجار، وتعززت تلك الشـــكوك 
مع مقتل مســـؤول في الجمارك الأسبوع 

الماضي.
وقـــال جعجـــع فـــي كلمة خـــلال لقاء 
شـــعبي بمقر الحزب في منطقة ”معراب“ 
شـــمالي العاصمـــة بيـــروت ”إذا لم يؤد 
التحقيـــق المحلـــي فـــي انفجـــار المرفأ 
لنتائـــج واضحـــة حقيقية مقنعـــة، فإننا 
ســـنحاول الذهاب إلى المحكمة الجنائية 
الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات 

هذه الجريمة“.
ووقع في 4 أغســـطس، انفجار ضخم 
في مرفأ بيروت، بســـبب شحنة تتضمن 
2750 طنا مـــن مادة ”نتـــرات الأمونيوم“ 
لسفينة مصادرة منذ العام 2014. وتسبب 
الانفجار بمقتل 200 شخص، وتشريد 300 

ألف مواطن.
وإلى حد الآن لـــم يتحقق أي اختراق 
فعلـــي في هذه القضيـــة، في ظل مخاوف 
متزايدة من وجود نوايا لطمس الحقائق 

والأطراف المسؤولة عن الانفجار.

جعجع يهدد 
بالمحكمة الجنائية

 عمــان – حاول رئيــــس مجلس الأعيان 
الأردنــــي فيصــــل الفايــــز تمريــــر توزيــــع 
المواقــــع القيادية داخل المجلس ولاســــيما 
موقــــع النائبــــين الأول والثانــــي للرئيس 
بهدوء وسلاســــة، بيــــد أن الأمــــر لم يخل 
من انتقادات وإن هامســــة، في ظل وجود 
حيــــال  وتحفظــــات  دســــتورية  شــــبهات 
استمرار الرهان على نفس الوجوه، التي 
يتــــم تدويرها بــــين المواقــــع القيادية في 

الدولة الأردنية.
وتم اختيــــار رئيس الوزراء الأســــبق 
وعضو مجلس الأعيان سمير زيد الرفاعي، 
نائبا أول لرئيس المجلــــس فيصل الفايز. 
فيما وقــــع الاختيار على الوزير الســــابق 
المســــؤول عن الفريــــق الاقتصادي وعضو 
المجلس حاليا رجائي المعشر، نائبا ثانيا.

وكان من المقرر تسمية رئيس الوزراء 
الأســــبق معــــروف البخيت، فــــي منصب 
النائب الأول لرئيــــس مجلس الأعيان بيد 
أن الرجل اعتذر لظروف صحية، علما أنه 
كان تولى هذا المنصب في الدورة السابقة.

وعقد مجلس الأعيان الخميس الماضي 
جلسة للتوافق على أسماء نائبي الرئيس 
وتشــــكيل اللجان الدائمة وعددها 16 لجنة 
وهــــي: اللجنة القانونيــــة، واللجنة المالية 
والاقتصاديــــة، ولجنــــة الشــــؤون العربية 
والدوليــــة والمغتربين، واللجنــــة الإدارية، 
ولجنــــة التربية والتعليــــم، ولجنة الإعلام 
الصحــــة  ولجنــــة  الوطنــــي،  والتوجيــــه 
والبيئـة والسكـان، ولجنة الزراعـة والمياه، 

ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
ويرى خبراء أن عقد الجلســــة ينطوي 
على شبهة دســــتورية، في علاقة بالفصل 
66 من الدســــتور الذي ينص على اجتماع 
مجلــــس الأعيــــان عنــــد انعقــــاد مجلــــس 

النــــواب حيث تكون أدوار الانعقاد واحدة 
للمجلسين.

وكان مــــن المفتــــرض أن تتــــم دعــــوة 
مجلــــس النواب إلى عقــــد دورة عادية في 
أجــــل لا يتعــــدى 29 نوفمبر، بيــــد أن ذلك 
لم يتحقق وبالتالي ســــيصار دعوته لعقد 
دورة اســــتثنائية يرجــــح أن تجُــــرى فــــي 

يناير.
وأكــــد أعضــــاء فــــي مجلــــس الأعيان 
أن قــــرار عقــــد الجلســــة والتوافقات التي 
جرت بشــــأن توزيــــع المقاعد فــــي المجلس 
ليســــت مخالفة للدستور حيث أنها مجرد 
تفاهمات إلى حين انعقاد جلســــة مجلس 
الأمة. وأثــــارت إعادة تدوير نفس الوجوه 
على مدى سنوات بعض الانتقادات وسط 
دعوات هــــي أقرب للهمس لوجوب إحداث 
تغييــــرات على مســــتوى مجلــــس الأعيان 
الــــذي تحول وفق نظر الكثيرين إلى هيكل 
دوره المصادقة على كل خطوات الســــلطة 

التنفيذية ومباركتها.
وتذهــــب بعــــض الأطــــراف حــــد طرح 
وجــــوب تغييــــر طريقــــة الاختيــــار داخل 
المجلس والتــــي عادة ما تجري بهندســــة 
مــــن قبل رئيســــه والأعضــــاء المخضرمين 
معيــــار  تتجــــاوز  لاعتبــــارات  وتخضــــع، 
الكفاءة، وهو ما جعل دور المجلس يتراجع 
بشــــكل ملحوظ لاســــيما على المســــتويين 

التشريعي والرقابي.
وتقــــول الأطراف إنــــه لا يمكن الرهان 
علــــى ذات الوجوه في إحــــداث أي تغيير 
داخل المملكة التي تمر بظروف استثنائية 
ســــواء على الصعيد الداخلــــي في علاقة 

بالأزمة الاقتصاديــــة التي عمقتها جائحة 
فايــــروس كورونــــا وأيضــــا فــــي ارتباط 
بالإقليــــم حيــــث يشــــهد الأخيــــر تحولات 
عاصفة أثرت بشــــكل واضــــح على تموقع 

المملكة وتأثيرها السياسي.
وتشــــير تلك الأطــــراف إلــــى أن نفس 
الأســــماء تتم مداورتها علــــى المواقع بين 
الحكومــــة ومجلــــس أعيان الــــذي يحتاج 
بالواضــــح إلــــى رجــــة لاســــتعادة بريقه، 
خاصة وأن البعض يحاول التشــــكيك في 
جــــدوى اســــتمراره لدوافــــع لا تخلــــو من 

حسابات سياسية.
الأردنــــي  الأعيــــان  مجلــــس  ونشــــأ 
بعد إبــــرام معاهــــدة الصداقــــة الأردنية-
البريطانيــــة التي تضمنــــت إلغاء القانون 
الأساســــي لعام 1928 (أول دستور) ليحل 
محله دســــتور 1 فبراير 1947 والذي أناط 
أعمال السلطة التشريعية بالملك ومجلس 
الأمــــة وباعتمــــاد نظــــام ثنائيــــة الغــــرف 
التشريعية (النواب، والأعيان) في نموذج 
شــــبيه ببريطانيــــا حيــــث توجــــد غرفتان 

(العموم واللوردات).
ويتألــــف مجلــــس الأعيــــان، بمــــا فيه 
الرئيــــس، من عدد لا يتجــــاوز نصف عدد 
مجلس النــــواب، ويتم تعيين الأعضاء من 
قبل الملك مباشــــرة ضمن شــــروط حددها 
الدســــتور. ويعين رئيــــس مجلس الأعيان 
مــــن قبل الملك بإرادة ملكية ســــامية، ومدة 
رئاســــة المجلس ســــنتان، ويجــــوز إعادة 

تعيين رئيس المجلس خلالها.
ويشـــكل الجانـــب التشـــريعي أولى 
وظائف المجلس، حيث يجوز لعشـــرة أو 

أكثر من أعضائـــه أن يقترحوا القوانين 
ويحال كل اقتـــراح إلى اللجنة المختصة 
لإبـــداء الرأي فـــإذا رأى المجلـــس قبول 
الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في 

صيغة مشروع قانون.
وينظـــر المجلس أيضا في مشـــاريع 
القوانـــين التي ترد مـــن مجلس النواب، 
وله صلاحية قبولهـــا أورفضها وإجراء 

تحويرات عليها.
ومـــن مهام مجلس الأعيـــان، الرقابة 
على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية 
وفقا لأحكام الدســـتور والنظام الداخلي 
للمجلـــس، كما له صلاحيـــة التدخل في 
السياســـة المالية عبر المشاركة في إقرار 

مشروع قانون الموازنة العامة.
ويتفق متابعون للشـــأن الأردني مع 
الرأي القائـــل إن مجلس الأعيان تقاعس 
فـــي الســـنوات الأخيرة عـــن أداء مهامه 
التي ينص عليها الدســـتور وخصوصا 
في بعدها التشريعي، وأصبحت جلساته 
بمثابة تزكيـــات للحكومات، وشـــد على 

يدها في الخيارات التي تتبناها.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن كثيرين 
أصبحـــوا ينظـــرون إلـــى تعيينهـــم في 
نهايـــة  مكافـــأة  أنهـــا  علـــى  المجلـــس، 
الخدمة فـــي دواليب الدولة، فيما آخرون 
ينشدون من خلاله الجاه وتعزيز المكانة 
ســـيضر  بالطبـــع  وهـــذا  الاجتماعيـــة، 
المملكـــة  داخـــل  التشـــريعية  بالحيـــاة 
التي تشـــهد بطبعها حالـــة ركود في ظل 
انتقـــادات تطال أيضـــا الغرفـــة الأولى 

للبرلمان (مجلس النواب).

مفاوضــــات  تجــــري   – الخرطــوم   
ماراثونيــــة فــــي الســــودان، للتوصل إلى 
توافــــق بشــــأن ”مجلــــس شــــركاء الفترة 
الانتقاليــــة“ الذي أثار أزمة بين المكونين 

العسكري والمدني في الأيام الأخيرة.
والتغييــــر  الحريــــة  تحالــــف  وكان 
الشريك في السلطة الانتقالية تراجع هذا 
الأسبوع عن دعمه لتشكيل هذا المجلس، 
متأثــــرا بضغــــوط من عــــدة قــــوى، بينها 
تجمع المهنييــــن، ولجان المقاومة، حيث 
تبدي هــــذه القوى رفضا لهــــذا المجلس 
معتبرة أنه التفاف جديد على الثورة التي 
أطاحت بنظام الرئيس عمر حسن البشير.

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأعــــرب 
عبدالفتــــاح البرهان فــــي إطلالة إعلامية 
مســــاء السبت، عن اســــتغرابه من موقف 
التحالــــف المدنــــي، قائــــلا إن ”مجلــــس 
الشــــركاء الانتقالي ليــــس أداة للوصاية 
على أجهزة الدولة الســــودانية“، موضحا 
أن قوى الحرية والتغيير هي من رشــــحت 

المدنيين في المجلس.
ويرى محللون أن الأزمة التي تفجرت 
بشــــأن مجلس الشــــركاء تعكس في واقع 
الأمــــر أزمة ثقة، ويقــــول المحللون إن كل 
طرف يتصرف من منطلق أن الآخر يتحين 

الفرصة للانقضاض على مكاسبه.
وقال المفكر السوداني حيدر إبراهيم 
علــــي، القريب مــــن التحالــــف المدني، إن 

الإصــــرار على مجلــــس شــــركاء المرحلة 
الانتقاليــــة تقــــف خلفه رغبــــة حثيثة من 
المكــــون العســــكري فــــي الهيمنــــة علــــى 
الســــلطة خلال الفترة الراهنــــة إلى حين 

إجراء الانتخابات.
الخطــــوة  ”أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
تختبــــر درجــــة رفــــض المكــــون المدني 
للمجلــــس، بعــــد أن تجاهــــل رؤيــــة قوى 
الحرية والتغيير بشأن تشكيله، وسينتظر 
الجســــم العسكري ما تســــفر عنه عاصفة 

الرفض الحالية، والتي قد تكون حاســــمة 
من جهة قدرة كل طرف على إحكام قبضته 

على مفاصل الفترة الانتقالية“.
واعتبــــر أن المكــــون العســــكري عمد 
إلى إخــــراج المجلس الجديــــد إلى النور 
بطريقــــة توحــــي بأنه ســــلطة منفردة في 
اتخــــاذ القرار من دون النظر إلى شــــريكه 
المدني في الســــلطة، ويحاول الاستفادة 
من اســــتمالة الجبهة الثورية والحركات 
المسلحة المنضوية داخلها لقلب موازين 

القوى السياســــية في الداخل، ما يؤسس 
لمرحلة جديدة تُبعد المدنيين عن ســــلطة 

اتخاذ القرار لاحقا.
وأشار إلى أن الشارع يقف بالمرصاد 
لكل هــــذه التحركات ولن يســــمح بتمرير 
تلك الرؤية، والأيام المقبلة ســــوف تكون 
شاهدة على نزول المواطنين إلى الشارع 
مجــــددا، وغير مســــتبعد أن يكــــون هناك 
صدام عنيــــف ينتهــــي لصالح الشــــارع، 
والــــذي ما زال متمســــكا برائحــــة الثورة 

ومكتسباتها.
مــــن جهته أوضح المحلل السياســــي 
الســــوداني خالــــد المبــــارك، أن المجلس 
الجديــــد يضمــــن ترجيــــح كفــــة المكــــون 
العســــكري في الســــلطة، وهو أمر يسعى 
إليــــه العســــكريون منــــذ بدايــــة المرحلة 
الحالية، ويرون أن فكرة توازن القوى بين 
الطرفيــــن قد تكون في غيــــر صالح الفترة 
الانتقالية التي تحتاج إلى قرارات عاجلة 
وجريئة بعيدا عن حســــابات السياسيين 
المعقــــدة. وأكد في تصريحات لـ“العرب“، 
أن العســــكريين يســــعون لتحقيــــق هــــذا 
الهدف من دون إقصاء المدنيين، باعتبار 
أن الشــــراكة بيــــن الطرفيــــن حــــازت على 
شــــرعية ثوريــــة فــــي الداخل، وشــــرعية 
في الخــــارج بمقتضى ترحيــــب المجتمع 
الدولــــي بها، بالتالي فــــإن صيغة مجلس 
الشــــركاء تبدو مناسبة لترجيح كفته دون 

اعتراضــــات دوليــــة، لأنه يحظــــى بصفة 
دســــتورية وجرى التوافق على تأسيسه 
مع المكون المدني الــــذي يعترض حاليا 

على الصلاحيات فقط.

وجــــرى في نوفمبــــر الماضي، تعديل 
تمديــــد  لتشــــمل  الدســــتورية،  الوثيقــــة 
المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن 
تم إقرار مدتها بـ39 شــــهرا، يبدأ حسابها 

منذ أغسطس 2019.
وتضم هياكل الســــلطة فــــي المرحلة 
الانتقاليــــة 3 مجالــــس، هــــي: الســــيادة 
والــــوزراء، إضافــــة إلى التشــــريعي الذي 
حددت الوثيقة الدســــتورية تكوينه بعد 3 
أشــــهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم 

ل حتى الآن. يُشكَّ
التشريعي،  المجلس  تشــــكيل  وتأخر 
بعــــد أن كان مقررا أن يتــــم ذلك في يناير 
2020، بحســــب جــــدول زمنــــي لتشــــكيل 
هياكل الســــلطة الانتقالية، ويخشــــى من 
أن يفرغ مجلس الشــــركاء التشــــريعي من 

صلاحياته.

مجلس الأعيان الأردني..
نفس الوجوه بذات الأداء

مجلس الشركاء في ميزان الربح والخسارة بين أقطاب السلطة في السودان

ــــــان الأردني  تلاحــــــق مجلس الأعي
انتقادات عدة بســــــبب تراجع دوره 
ــــــاة التشــــــريعية،  ــــــراء الحي فــــــي إث
ــــــى مجرد داعم لخطوات  وتحوله إل
الســــــلطة التنفيذية وتزكيتها، ويرى 
البعض أن هذا يعــــــود إلى العقلية 
الســــــائدة التي تنظــــــر إلى منصب 
ــــــه مكافأة  عضــــــو بالمجلس على أن

”نهاية الخدمة“.

فيصل الفايز في مرمى الانتقادات

المجلس تقاعد عن وظيفته التشريعية وتحول إلى ظل للسلطة التنفيذية

عصر إلقاء اللوم قد 
انتهى، نحن في فجر 

عصر جديد

غابي أشكنازي

الجسم العسكري 
بانتظار ما ستسفر عنه 

عاصفة الرفض الحالية

حيدر إبراهيم علي

صراع تموقع

تعيين رجائي المعشر 
نائبا ثانيا لرئيس 

مجلس الأعيان

تعيين سمير زيد 
الرفاعي نائب أول 

لرئيس مجلس الأعيان
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مت المقاطعة
ّ
ضنا له لكانت تعل

ّ
مان لما تعر

ُ
ضت ع

ّ
تركي الفيصل: لو تعر

 المنامــة - اســـتدعى حديـــث وزيـــر 
الخارجيـــة العمانـــي بـــدر بـــن حمد بن 
حمود البوســـعيدي عن تجنّب السياسة 
الخارجيـــة لبـــلاده لمـــا ســـمّاه أســـلوب 
”الاســـتبعاد والرفـــض والمقاطعـــة“، ردّا 
”صارما“ من رئيس جهاز الاســـتخبارات 

الســـعودي السابق الأمير تركي الفيصل، 
كون كلام الوزير العماني إشارة واضحة 
إلى لجـــوء كل من الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر قبل أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، إلـــى مقاطعـــة قطـــر ردّا على 
سياســـاتها التي وصفت آنـــذاك بالمهدّدة 
لأمن المنطقـــة واســـتقرارها، واحتجاجا 
على إقامة الدوحة علاقـــات مع منظمات 

مصنّفة متشدّدة وإرهابية.
وقـــال الوزيـــر العُمانـــي فـــي مؤتمر 
”حـــوار المنامـــة“ المنعقـــد فـــي العاصمة 

البحرينيـــة علـــى مـــدى الأيـــام الثلاثـــة 
الماضية إنّ الاستبعاد والرفض والمقاطعة 
كلمات ليســـت جـــزءا من مخـــزون بلاده 

الدبلوماسي.
وبنى الفيصل ردّه على البوســـعيدي 
علـــى أنّ ســـلطنة عمـــان لـــم تتعـــرّض 
لمـــا تعرضـــت لـــه الســـعودية والبلـــدان 
المقاطعـــة لقطر من تهديـــد لأمنها، ولذلك 
لـــم يكن ثمة ما يدعو لانتهاجها سياســـة 

المقاطعـــة التـــي اضطرت إليهـــا البلدان 
الأربعة.

وجاء هذا الســـجال في وقت اتجّهت 
فيه الأزمة القائمـــة منذ إعلان تلك الدول 
عـــن مقاطعـــة قطر في يونيـــو 2017 نحو 
الانفراج بعد مساع بذلتها إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب تأسســـت على 
وســـاطة ســـابقة قـــام بها أميـــر الكويت 

الســـابق الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح، وقالـــت الخارجية الكويتية إنّه 
تم اســـتئنافها فـــي عهد الأميـــر الجديد 

الشيخ نواف الأحمد.
وقـــرأ متابعون للشـــأن الخليجي في 
نبـــرة الفيصل ترسّـــبات من عـــدم رضا 
ســـعودي على سياســـات قطر على الرغم 
من الســـير في طريق حـــل الأزمة القائمة 

معها تكيّفا مع الظروف وتغيرات المشهد 
الدولـــي وفـــي مقدّمتهـــا وجـــود رئيس 
الإدارة  رأس  علـــى  جديـــد  ديمقراطـــي 
الأميركية قد لا يكون على نفس مســـتوى 
الوفاق مع الرياض الذي كان عليه ســـلفه 

الجمهوري دونالد ترامب.
ويقـــول هؤلاء إنّ مؤدّى كلام الفيصل 
أن بلاده لم تنس أن قطر شـــكّلت تهديدا 
المنطقـــة  واســـتقرار  اســـتقرارها  علـــى 
بانتهاجها سياســـات ونســـجها شـــبكة 
تحالفـــات مع جهات معاديـــة، دولا كانت 

أم تنظيمات.
ويدعـــم هذا الطـــرح التحليـــل الذي 
ذهب إلى وصف الخطوات المتخذة لإنهاء 
الأزمة الخليجيـــة بأنّه مجرّد ”تهدئة بين 
من  السعودية وقطر أقرب إلى ’التعايش‘ 

المصالحة“.
وقـــال البوســـعيدي أيضـــا إنّ بلاده 
تأمل في تجدد السياســـة الأميركية على 
الســـاحة الدولية بالعـــودة إلى ما وصفه 
بـ“النجاح الأميركـــي الأكبر في المنطقة“، 

وهو الاتفاق النووي مع إيران.
الوزيـــر  كلام  مـــن  الجـــزء  وهـــذا 
العماني يهم الســـعودية أيضا كونها من 
المعترضين على الاتفـــاق النووي الذي لا 
يتضمّن قيودا على البرنامج الصاروخي 

الإيراني، ولا يحدّ من سياســـات التدخل 
في شـــؤون الجيران التي تتّبعها طهران. 
ولذلـــك خصّـــص الفيصل جـــزءا من ردّه 

لهذه الجزئية.
وفـــي كلمتـــه التـــي تلت كلمـــة وزير 
الخارجيـــة العُماني قال الفيصل ”ســـيد 
بـــدر أشـــكرك على ما اســـتعرضته خلال 
كلمتك، ومعجم عُمان الدبلوماسي الذي لا 
يتضمن كلمة مقاطعة يعكس طبيعة عُمان 
الفريدة وكونها لم تكن هدفا للجيران عبر 

تقويض أمن السلطنة وشعبها“.
وتابع الفيصل الذي سبق له أيضا أن 
شغل خطّة سفير لبلاده في كل من المملكة 
المتّحدة والولايـــات المتّحدة قوله ”جهود 
هـــؤلاء الجيـــران المقوضـــة للاســـتقرار 
استهدفت هذا البلد (البحرين) والإمارات 
العربية المتحدة ومصـــر وبلادي.. أرجو 

أن تعاملنا قطر مثلما عاملت عُمان“.
وأضـــاف ”حينـــذاك لـــن نجـــد كلمة 
مقاطعة فـــي معاجمنا كافة“، مســـتدركا 
”هـــل بإمكان فخامتكم إضافـــة جملة عدم 

التدخل في شـــؤون الـــدول الأخرى، التي 
يجـــب إضافتها عنـــد الرجـــوع للاتفاق 

النووي مع إيران“.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان قـــد أعلن في 

وقت ســـابق أن حلا للأزمة الدبلوماسية 
الخليجيـــة بات فـــي الأفق مع مشـــاركة 
جميـــع الـــدول المعنيـــة، مشـــيرا إلى أن 

الاتفاق النهائي متوقع قريبا.

ونقل عـــن الوزيـــر الســـعودي قوله 
”نحن في تنســـيق كامل مع شـــركائنا في 
هذه العملية والآفاق التي نراها إيجابية 
للغايـــة تجـــاه اتفـــاق نهائـــي“. وأكد أن 
”القرار النهائي سيشـــمل جميع الأطراف 

المعنية“.
وكان أمير الكويت قد أعلن عن إجراء 
”مفاوضات مثمـــرة“ ضمن جهود تحقيق 
المصالحة الخليجية، معربا عن ”سعادته 
باتفـــاق حـــل الخـــلاف بـــين الأشـــقاء، 
والحـــرص علـــى التضامـــن الخليجـــي 

والعربي“.

 بغــداد - تتحـــرك أطـــراف سياســـية 
عراقيـــة مقربة من إيران لتســـوية ملفات 
ساســـة ســـنّة مقربين من تركيا سبق أن 
اتهمـــوا بالتـــورط فـــي أعمـــال إرهابية 
وبينهم مـــن أدين قضائيـــا واضطر إلى 
الفـــرار إلـــى خـــارج البـــلاد، علـــى غرار 
نائـــب رئيس الجمهورية الأســـبق طارق 
الهاشمي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع 

حركة الإخوان المسلمين.
المذهبـــي  الاختـــلاف  ورغـــم 
والأيديولوجـــي بـــين الأحزاب الشـــيعية 
التـــي قـــادت العـــراق بعـــد ســـنة 2003 
والحـــركات السياســـية التابعة لجماعة 
الإخـــوان، إلاّ أنّ ذلـــك لـــم يمنـــع التقـــاء 
مصالح الطرفين حيث كان التنســـيق بين 
إيران الداعمة لتلـــك الأحزاب، والإخوان 
في العراق من الثوابت التي استند إليها 
الوضـــع الجديد الذي نشـــأ في البلد بعد 

سقوط نظام حزب البعث.
ويكفي أن رشيد العزاوي الأمين العام 
الحالي للحزب الإسلامي الذراع العراقية 
لحركـــة الإخوان قضى نحو نصف حياته 
في إيران، وهو ما يفســـر صلاته الوثيقة 
برجـــالات طهـــران في بغـــداد مثل نوري 
المالكي وهادي العامـــري وفالح الفياض 

وغيرهم.

من مصادر سياسية  وعلمت ”العرب“ 
واســـعة الاطلاع أن رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي فالح الفياض، يتحرك شخصيا 
لإبرام تســـويات قضائية تســـمح بعودة 
شخصيات سياسية سنية إلى العراق من 

بعض المنافي.
ومن بـــين هـــذه الشـــخصيات نائب 
طـــارق  الأســـبق  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الهاشـــمي الذي سبق للتلفزيون الرسمي 
العراقي أن عـــرض ما قال إنّها اعترافات 
فريق حمايته ومرافقيه الشخصيين وعدد 
من أقاربه بارتكابهم جرائم ذبح وتفجير 
واختطـــاف بـــين 2006 و2010، بتوجيـــه 

شخصي منه ومتابعته المباشرة.
ومن بين الكثير من الساســــة الســــنّة 
الذيــــن تعرضــــوا إلى ملاحقــــات قضائية 
بتهم الإرهاب والفســــاد، ولاسيما في عهد 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يُنظر 
إلى الهاشــــمي بعين الريبة في الأوســــاط 

السنية والشيعية على حد سواء.

الجيـــش  فـــي  ضابـــط  والهاشـــمي 
العراقي الســـابق تمّ إبعـــاده من الخدمة 
بســـبب شبهات فساد. وقد برز بعد 2003  
كقيادي كبير في الحزب الإسلامي وتبوأ 
مناصب مهمة فيه حتى أنه تولى منصب 
أمينـــه العـــام لمـــدة أربع ســـنوات. لكنه 
استقال من الحزب ليشارك في انتخابات 
ســـنة 2010 عبر قائمة ”علمانية“ يقودها 

الليبرالي الشيعي إياد علاوي.
ووصفـــت خطـــوة الهاشـــمي هـــذه 
بالانتهازية لأنها نقلته إلى منصب لم يكن 
يحلم به وهو نائب رئيس الجمهورية، إذ 
كان من المســـتحيل أن يحصل عليه لولا 

قفزه من قارب الحزب الإسلامي.
الأمـــر  بـــادئ  الهاشـــمي  واتهـــم 
باستخدام صلاحيات وإمكانيات منصبه 
فـــي تنفيذ عمليـــات ذات طابـــع طائفي. 
وبالرغـــم من حرصـــه على أن تتســـرب 
هذه الاتهامات إلى الشـــارع الســـني كي 
يســـتثمرها على المســـتوى السياسي إلاّ 
أنـــه لم يحظ بشـــعبية تُذكر، حتى أن نبأ 
صـــدور مذكرة قبـــض بحقه ســـنة 2011 
بتهمة القتـــل العمد لم يلق أي تفاعل من 

قبل الجمهور السنّي.
وفرّ الهاشـــمي إلى إقليم كردســـتان 
العراق ثم إلى تركيا حيث جدد اتصالاته 
بحركـــة الإخـــوان وانخرط في الســـياق 

العام لمواقفها.
التحـــرك  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الإيراني نحـــو إعادة الهاشـــمي وغيره 
مـــن الشـــخصيات السياســـية الســـنية 
المبُعـــدة قد يشـــكل أداة ناجعـــة لإحداث 
المزيد من الانقسامات في الجسد السني، 
قبل انتخابـــات عامة مبكرة من المقرّر أن 
تجرى صيف العام القادم ولا يستبعد أن 
تحدث تغييـــرات في معادلـــة الحكم في 

العراق.
ولن تكـــون الأحزاب الشـــيعية التي 
قـــادت العـــراق خـــلال الفتـــرة الماضية 
وهـــي تتقدّم لتلـــك الانتخابات في وضع 
مريح مثـــل الذي اعتـــادت عليه من قبل، 
ذلـــك أنّ النتائج الســـلبية لفترة حكمها 
أصبحت ماثلـــة للعيان ومؤثّرة في واقع 
العراقيين، حتّى أنّ الأوســـاط الشـــيعية 
التـــي تعتبرهـــا تلـــك الأحـــزاب خزّانها 
الجماهيري والانتخابي ثارت ضدّها في 
الانتفاضة التي اندلعت منذ أكتوبر 2019 
وأدان المحتجون خلالها الطبقة الحاكمة 

وطالبوها بالتنحّي.
وعلى هـــذه الخلفية انطلقت بشـــكل 
مبكّر عملية ترتيب الأوراق ومساعي نثر 
التحالفات السياســـية والحزبية وإعادة 
تشكيلها استعدادا لتلك الانتخابات غير 

مضمونة النتائج.
وتدرك إيـــران وأتباعها فـــي العراق 
أن تشـــظي المشاريع السياســـية السنية 

هو أفضل ضمان للحصـــول على حلفاء 
سنّة بمقاســـات محددة قبل الانتخابات 
وأثناءهـــا وبعدهـــا. ولـــن تجـــد إيـــران 
أفضل مـــن الخط الإخوانـــي للعمل معه 
في العراق حيث يســـجل التاريخ تعاونا 

فاعلا بين الطرفين منذ 2003.
ويقـــول مراقبـــون إن إيران تســـعى 
إلـــى بنـــاء تفاهم مـــع تركيـــا، وتحديدا 
رئيسها رجب طيب أردوغان في العراق، 
ليكـــون بديلا عن أي تفاهـــم مع الخليج 
أو الولايـــات المتحـــدة ويمكـــن للحـــزب 
الإسلامي العراقي أن يكون بوابة مثالية 

لهذا التعاون. 

للسياسيين  الثابتة  المشـــاركة  ورغم 
العراقيين الســـنّة في العملية السياسية 
الجارية في العراق منذ أكثر من ســـبعة 
عشـــر عاما، إلاّ أنّ هؤلاء السياســـيين لم 
يســـتطيعوا تشكيل رقم فاعل في معادلة 
الحكـــم، ولـــم يحقّقـــوا منجـــزات تذكر 
للمكـــوّن الـــذي يقولون إنّهـــم يمثّلونه، 
كما لم ينجحوا في حمايته ودرء أخطار 
كثيـــرة حفّت به ومضـــارّ لحقته بالفعل، 
بسبب كثرة الصراعات بينهم ودخولهم 
فـــي تحالفات غيـــر متكافئة مـــع القوى 
الشيعية المســـيطرة على مقاليد السلطة 

سعيا وراء تحقيق مكاسب شخصية. 

مجـــدّدا  الصـــراع  بـــرز  ومؤخّـــرا 
بـــين الشـــخصيات والقوى السياســـية 
الســـنيّة مـــن خـــلال قيـــام بعـــض تلك 
السياسي  لإزاحة  بجهود  الشـــخصيات 
الســـنّي الصاعد محمّد الحلبوســـي من 

رئاسة البرلمان.
وقـــاد هـــذا الجهد الرئيس الأســـبق 
النجيفـــي  أســـامة  العراقـــي  للبرلمـــان 
القريب من فكر جماعة الإخوان المسلمين 
وذي العلاقـــة الوطيـــدة بتركيـــا وذلـــك 
بتأسيســـه جبهـــة جديـــدة تمثـــل كتلة 
سياســـية تضـــم 35 نائبـــا وشـــخصية 
سُـــنيّة تحمـــل اســـم الجبهـــة العراقية 

للعمـــل ضدّ الحلبوســـي الذي برز خلال 
الســـنوات الأخيـــرة بشـــكل مفاجئ رغم 
حداثة عهده بالعمل السياســـي قياســـا 
بالنجيفي وغيره من السياســـيين السنّة 

المخضرمين.
الجديـــدة  الجبهـــة  فـــي  وتشـــارك 
شـــخصيات ســـنّية معروفة مثـــل أحمد 
الجبـــوري ورشـــيد العـــزاوي وفـــارس 
الفارس وطـــلال الزوبعي ومحمد إقبال. 
وتقول مصادر سياسية إنّ أنقرة تنسّق 
بدقّة مع النجيفي عملية التمكين للجبهة 
الجديدة وتعـــرض خبرتها السياســـية 

ومساعدتها المالية لإنجاحها.

ب للعفو عن طارق الهاشمي وعودته من المنفى
ّ
شخصيات شيعية ترت

الأحزاب الشيعية في العراق تؤسس لتحالف جديد مع الإخوان

هل مازال قابلا لإعادة التدوير سياسيا؟

جربوا قبل أن تحكموا

ــــــة الفجّة التي تصل  التحالفات السياســــــية القائمة في العراق على النفعي
حدّ الانتهازية بجمعها بين ألد الخصــــــوم وأكثرهم اختلافا وتنافرا، بدأت 
تطل برأســــــها من جديد بمناســــــبة الانتخابات المقبلة التي تشــــــكّل هاجسا 
حقيقيا للقوى السياســــــية التي حكمت البلاد في مرحلة ما بعد سنة 2003 
وأصبحت موضع غضب الشــــــارع ونقمته، الأمر الذي يشرّع للتعاون مع 

أي طرف كان، للحفاظ على السلطة ومغانمها.

إعادة الهاشمي وغيره من 

الشخصيات السنية المبعدة 

تشكل أداة لإحداث 

المزيد من الانقسامات في 

الجسد السني

 ســنجار (العــراق) – تميــــل أنقرة إلى 
التشــــكيك في ســــيطرة القوات العراقية 
على قضاء سنجار وضبط سلاح مقاتلي 
حــــزب العمال الكردســــتاني هناك، وذلك 
في مســــعى من تركيا للإبقاء على ذريعة 
تبرّر تدخّلها العســــكري في العراق، بعد 
أن وسّــــعت القوات التركية من عملياتها 
الهادفة إلى ملاحقة عناصر الحزب لتبلغ 
مناطــــق في عمق الأراضــــي العراقية من 

بينها سنجار موطن الإيزيديين.
وقالــــت وزارة الدفاع التركية، الأحد، 
إنهــــا تتابع عــــن كثب المســــتجدات في 
ســــنجار، إثــــر الاتفــــاق بيــــن الحكومة 

إقليــــم  وحكومــــة  العراقيــــة  المركزيــــة 
كردســــتان العراق بشأن إخراج مسلحي 

حزب العمال الكردستاني من القضاء.
ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدثة 
الإعلامية باســــم وزارة الدفــــاع التركية 
المقدم ناددة آق طوب قولها إنّ ”القوات 
عملياتها  تواصــــل  التركيــــة  المســــلحة 
بحزم ضد كافــــة التنظيمــــات الإرهابية 

داخل البلاد وخارجها“.
وأضافــــت ”ندعم الاتفاقيــــة الموقعة 
بين الحكومــــة العراقية المركزية وإدارة 
إقليم شــــمال العراق (التســــمية التركية 
لإقليــــم كردســــتان العراق) في التاســــع 

مــــن أكتوبــــر بهــــدف اســــتعادة النظام 
العام والاســــتقرار في سنجار والجهود 

المبذولة في هذا الإطار“.
كذلــــك نقلــــت الوكالــــة تصريحــــات 
مسؤول كردي مشكّكة في فاعلية الخطوة 
العراقية. وقال قادر قاجاغ مســــؤول فرع 
سنجار للحزب الديمقراطي الكردستاني 
إنّ حــــزب العمــــال الكردســــتاني مــــازال 
متواجــــدا بمركــــز القضــــاء وفــــي جبل 

سنجار.
وأوضــــح قاجــــاغ أن ”إخــــلاء بعض 
النقاط جاء بهدف تضليل الأمم المتحدة 
الإرهابييــــن  بمغــــادرة  إيهامهــــا  عبــــر 

للمنطقــــة“، مضيفــــا أنّ ”عملية الإخلاء 
هذه ليست سوى مسرحية وأكذوبة“.

وكانت قيــــادة العمليات المشــــتركة 
العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن 
جميع المظاهر المســــلحة غادرت قضاء 

سنجار في محافظة نينوى.
ويأتي هذا بعد اتفاق على انسحاب 
قــــوة حمايــــة المدينــــة التابعــــة لحزب 
العمال الكردســــتاني من سنجار لتطبيع 
الأوضاع فــــي القضاء ضمن خطة لإعادة 
توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق 
الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة 

لعودة النازحين.

تركيا تشكك في اتفاق سنجار حفاظا على ذريعة تدخلها في العراق

نبرة الفيصل تعكس 

عدم رضا سعودي على 

سياسات قطر على الرغم 

من السير في طريق حل 

الأزمة معها



 تونس - تواصل الســــلطات التونسية 
اســــترجاع  بهــــدف  الحثيثــــة  جهودهــــا 
خارج  والموجــــودة  المنهوبــــة  الأمــــوال 
البلاد، وتذليل كل الصعوبات في محاربة 
التجاوزات والإخلالات لتحقيق التطلعات 
الشــــعبية في هذه المسألة، وسط تساؤل 
عــــن جديــــة هــــذه المســــاعي بعــــد تكرار 
الخطاب ذاته لمدة 10 سنوات دون حلول 
تذكر، فضلا عن غياب الآليات والوســــائل 

لتنفيذ القرار.
وأكّد كاتب الدولة للشؤون الخارجية 
محمد علي النفطي خلال الجلســــة العامة 
المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون 
الخارجية، أن ”الوزارة تعمل على توظيف 
طرق جديدة للتسويق لتونس تماشيا مع 
أزمة كورونا، مشــــيرا إلى ضرورة العمل 
ســــويّا على تصوّر شامل لمصلحة تونس 

ما بعد كوفيد – 19“.
وأشار النفطي إلى ”وجود عمل متواز 
بين المســــارين القضائي والدبلوماســــي 

في استرجاع الأموال المنهوبة“.
وفــــي علاقــــة بموضــــوع التمثيليات 
الدبلوماســــية التونســــية بالخــــارج، قال 
النفطي إنّ الوزارة اختارت 50 دبلوماسيا 
جديدا ســــيتم إرســــالهم إلــــى العديد من 

الدول بينهم 26 امرأة.
وفشلت جهود تونس منذ سقوط حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 
2011 في اســــتعادة الأمــــوال المهربة من 
أفراد عائلته ومقربيــــه إلى خارج البلاد، 
بســــبب الإجراءات المعقــــدة وتحفظ عدة 

بنوك في دول أجنبية.
وفي مقابــــل ذلك، تمكنــــت تونس من 
اســــتعادة جزء من تلــــك الأموال في بنوك 

بلبنان وسويسرا.
وأكــــد بدرالدين قمودي عضو المكتب 
السياســــي لحركة الشعب وعضو مجلس 
النــــواب ورئيــــس لجنة مكافحة الفســــاد 
بالبرلمان، ”أن الإرادة السياسية لمتابعة 
الأموال التونســــية المنهوبة والموجودة 
فــــي الخــــارج كانــــت غائبــــة فــــي عهــــد 

الحكومات السابقة“.
وأضاف فــــي تصريح لـ”العرب“، ”في 
المــــدة الأخيرة لاحظنا نوعــــا من الجدية 
والاهتمام في تناول الملف من خلال لجنة 
الإصــــلاح الإداري والحوكمــــة الرشــــيدة 
ومكافحة الفســــاد ومراقبــــة التصرف في 
المــــال العــــام، ودور وزارة أمــــلاك الدولة 
ووزارة الماليــــة، فضلا عــــن المجهودات 
الإضافية لمؤسســــة رئاســــة الجمهورية 
التي شــــكلت لجنة في الغرض، ونأمل أن 
تثمر كل هذه المساعي لاسترجاع الأموال 

المنهوبة“.
وأشار قمودي إلى ”أن العملية تتطلب 
مجهــــودا كبيرا، وهي أمــــوال المجموعة 

الوطنية ويجب محاسبة من فرط فيها“.
التونســــية  الحكومــــات  ودأبــــت 
المتعاقبــــة علــــى تبنــــي نفــــس الخطاب 
وإعطــــاء الملــــف أهمية كبــــرى، لكنه ظلّ 
رهين الوعــــود دون نتائج، ما دفع أطرافا 
بعينها إلى المطالبــــة بالتحقيق حول ما 

إذا كان هناك تقصير وتعمد وراء الفشــــل 
في تنفيذه.

وقــــال النائــــب بالبرلمــــان عــــن كتلة 
حركــــة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في 
تصريح لـ”العرب“، ”إننا شــــاهدنا العديد 
مــــن الخطابات والوعود فــــي هذا الملف، 
لكن النتائج كانت هزيلة، والتمشــــي على 
المســــتوى الدبلوماســــي والقضائي أخذ 

منحى خاطئا“.
وقال بن أحمد ”هناك خلل دبلوماسي، 
وعلى الدبلوماســــية التونسية أن تتحرك 
أكثر وتشــــترك مع مختلف الدول للتعاون 
على استرجاع الأموال المنهوبة“، مضيفا 
”نحتــــاج إلــــى أفعــــال.. لكــــن المســــاعي 

السابقة لم تعط أكلها“.
ومــــن جهته كشــــف رئيــــس المجلس 
الأعلــــى للقضــــاء يوســــف بوزاخــــر، ”أن 
الســــلطات التونسية لم تبذل مجهودا في 
اســــترجاع الأموال المنهوبــــة بالخارج“، 
مشــــيرا إلــــى ”أن محامين تونســــيين في 

الخارج سعوا إلى ذلك“.

وبيــــن بوزاخر في معــــرض ردّه على 
أســــئلة النــــواب خــــلال الجلســــة العامة 
بالبرلمان، المخصصة لمناقشــــة ميزانية 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء، ”أن القضاء 
السويســــري أقرّ بأن تونس متضررة ولم 

تتحصل بلادنا على أي تعويض“.
وأشــــار إلــــى أن ”بطاقــــات الجلب لا 
تــــروج فــــي الخــــارج وأن المعلومــــات لا 

تسدى لقضاة التحقيق في الإبّان“.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
قرر في شــــهر ســــبتمبر الماضي إحداث 
لجنــــة لدى رئاســــة الجمهورية، ”لمتابعة 
ملفــــات الأمــــوال المنهوبــــة ومتابعة كل 
التجــــاوزات المتعلقة بأمــــلاك المجموعة 

الوطنية، داخل تونس وخارجها“.
وصدر، بـ“الرائد الرسمي للجمهورية 
التونســــية“، أمر رئاســــي يتعلق بإحداث 
لجنة لــــدى رئاســــة الجمهوريــــة ”مكلّفة 
باســــترجاع الأموال المنهوبة الموجودة 

بالخارج“.
ونصّ الأمر الرئاسي على أن ”اللجنة 
المحدثة تكلف بتقويم مختلف الإجراءات 
التــــي تــــم اتخاذهــــا لاســــترجاع الأموال 
وأن  بالخــــارج،  والموجــــودة  المنهوبــــة 
لها اقتــــراح القيام بكل إجراء من شــــأنه 

استرجاع هذه الأموال“.
وترفــــع اللجنــــة كل ثلاثة أشــــهر إلى 
رئيس الجمهورية تقريرا حول نشــــاطها 

وتقدم أشغالها.

الخارجيــــة  وزيــــر  غــــادر   - الجزائــر   
الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو، العاصمــــة 
الجزائرية، بعــــد زيارة لها هي الثانية من 
نوعها خلال هذا العام، وكان بحوزته عدد 
من الملفــــات العالقة، على غــــرار الهجرة 
الســــرية، وأســــعار الغاز، والملف الليبي، 
فضلا عــــن العلاقات الثنائيــــة والاجتماع 
رفيع المستوى بين قيادة روما والجزائر 

خلال العام القادم.
الطرفين،  بيــــن  المشــــاورات  وتوجت 
على ”تنويع تعاونهما وتوســــيعه ليشمل 
قطاعات أخرى غير المحروقات“، بحسب 
ما أعلن عنــــه الوزير الإيطالــــي، كما وقع 
الطرفان علــــى ”مذكّرة تفاهم“ لبعث حوار 
اســــتراتيجي حــــول العلاقــــات الثنائيّــــة 

والمسائل السياسيّة والأمن الشامل.
وقـــال  لويجي دي مايو بعـــد لقاء مع 
نظيـــره الجزائـــري صبري بوقـــادوم، إن 
”البلدين طورا شـــراكة متينة في القطاعين 
الطرفيـــن  وأن  والتجـــاري،  الاقتصـــادي 
يسعيان إلى تنويع التعاون مع الجزائر في 
مياديـــن أخرى غير المحروقات، على غرار 
الهياكل القاعدية والمؤسســـات الصغيرة 
التكنولوجـــي  والابتـــكار  والمتوســـطة 

والطاقة والصناعات الزراعية، والاتصالات 
السلكية واللاسلكية“.

وعقب لقائه برئيس الوزراء الجزائري 
غرد الوزير الإيطالي على حسابه الخاص، 
بالقــــول ”ارتياح كبير للتعــــاون الممتاز.. 

وثقة في تعزيز العلاقات الثنائية“.
وكان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
قــــد ذكر بأن، ”هذه الزيارة، هي الثانية من 
نوعها لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي 

إلــــى الجزائر خــــلال ســــنة 2020، لتعزيز 
روابــــط الصداقة والتعــــاون بين الجزائر 

وإيطاليا“.
إلــــى  بالنســــبة  ”ستشــــكل  وأضــــاف 
المحاور  لاســــتعراض  فرصــــة  الطرفيــــن 
الأوليــــة للتعاون الثنائي ودراســــة أجندة 

المواعيد الكبرى مستقبلا».
ولفت إلى أن جدول أعمال المحادثات 
البلديـــن،  دبلوماســـية  رئيســـي  بيـــن 

ســـيتناول القضايـــا الراهنـــة الإقليمية 
والدوليـــة، لاســـيما التطـــورات الأخيرة 
للوضع فـــي الصحراء والوضع في ليبيا 

ومالي.
فـــي  الإيطاليـــة  الســـفارة  ونشـــرت 
الجزائـــر، علـــى صفحتها الرســـمية في 
الفيســـبوك، بـــأن ”برنامج عمـــل الوزير 
الإيطالـــي في اليـــوم الأول مـــن الزيارة، 
يتضمـــن لقاءات مـــع نظيـــره الجزائري 
صبري بوقادوم، الذي يشـــرف معه على 
ندوة صحافيـــة، كما يلقي رئيس الوزراء 
عبدالعزيز جراد، إلى جانب افتتاح المقر 
الجديد لمدرسة روما الإيطالية، بالجزائر 

العاصمة“.
ويتقاســـم البلدان العديد من الملفات 
الهجـــرة  بظاهـــرة  المتصلـــة  العالقـــة، 
الســـرية، حيث تعمل رومـــا على ترحيل 
المهاجرين الجزائرييـــن غير النظاميين 
المتواجديـــن على أراضيها خاصة خلال 
الأشـــهر الأخيرة، حيث عرفت السواحل 
الإيطالية تدفقا لافتا للمهاجرين السريين 
المغاربيـــة  الجنســـيات  مختلـــف  مـــن 
والأفريقيـــة، ومنهـــم مئـــات الجزائريين 
الذين دخلوا أراضيها في المدة الأخيرة، 
وباتـــوا يشـــكلون عبئا على الســـلطات 

المحلية.

وتضع بلدان الضفة الشمالية لحوض 
المتوسط مسألة الهجرة السرية في صدارة 
علاقاتها مـــع دول الضفة الجنوبية وعلى 
رأســـها الجزائر، التي تتشدد في استقبال 
المرحلين إليها، وتتمســـك باستقبال فقط 
الحامليـــن للجنســـية الجزائرية، خشـــية 
تغلغـــل بعض العناصر الأخـــرى في إطار 
أجنـــدات أمنية، وهـــو ما أكدتـــه في أكثر 
مـــن مرة للحكومات الإســـبانية والألمانية 

والفرنسية.

كما تبحـــث إيطاليا فرص التعاون مع 
الجزائر، التي تجمع بينها حدود بحرية لم 
تتم تســـويتها إلى حد الآن، واتفاق تموين 
بالغـــاز الطبيعي، تحاول من خلاله افتكاك 
أســـعار تفضيليـــة على اعتبـــار أنه اتفاق 
إذ تعتبـــر الجزائر  يوصـــف بـ”الضخـــم“ 

الممون الأول لإيطاليا بالغاز.
وكانت رومـــا أول الـــدول الأوروبية 
الداعمة للمسارات السياسية في الجزائر 

بعـــد أحـــداث الحـــراك الشـــعبي، حيث 
جاءت في صـــدارة المرحبين بالســـلطة 
عبدالمجيد  الرئيـــس  بقيـــادة  الجديـــدة 
تبون، وكانت زيارة وزير خارجيتها أول 
زيـــارة لمســـؤول أوروبي ســـام للجزائر 
بعد الانتخابات الرئاســـية التي جرت في 

ديسمبر الماضي.
ولـــم تتوان إيطاليا فـــي إبداء دعمها 
لمخـــارج الأزمة السياســـية في الجزائر، 
اســـتباقا لعواصـــم أوروبيـــة تنافســـها  
النفوذ فـــي الجزائر، على غـــرار باريس 
التـــي ترددت في أول الأمر، لاســـيما وأن 
خـــط باريس روما يتميـــز بصراع النفوذ 
فـــي المنطقة، خاصة فـــي الملف الليبي، 
الـــذي تحاول روما من خلاله الاســـتقواء 
بالجزائـــر فـــي مقاربتهـــا لحـــل الأزمـــة 
المذكورة علـــى اعتبار أنهـــا دولة جارة 

وذات استراتيجية قصوى في المنطقة.
وينتظـــر أن تمهد الزيـــارة لاجتماع 
اللجنـــة العليا المشـــتركة بيـــن البلدين 
فـــي منتصـــف العـــام الداخـــل، لتطوير 
التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات 
المشتركة، فضلا عن تسوية ملفات عالقة 
على غرار الحدود البحرية غير المرسمة، 
وفرص دعم الاستثمار خاصة في المجال 

الطاقي.

عــــن  تركيــــا  تتوقــــف  لا   - تونــس   
اســــتفزازاتها العســــكرية فــــي ليبيا عبر 
تحريــــك وحدات مــــن أســــطولها الحربي 
قرب خليج سرت، والاستمرار في تكديس 
الأســــلحة في قاعدة الوطيــــة بغرب ليبيا، 
بالتــــوازي مع الإيعــــاز لأدواتها الوظيفية 
السياســــية بإجهاض الحوار السياســــي 
والدفــــع بــــه نحو الانســــداد الــــذي يخدم 

مصالحها وأجنداتها التخريبية.
وفي تصعيد جديد لهذه الاستفزازات 
التي لا تخلــــو من نزعــــة عدوانية مُحملة 
بتحــــد واضح لــــلإرادة الدولية التي ترنو 
إلــــى التهدئــــة في ليبيــــا لإنجاح مســــار 
الحوار السياســــي، كشــــفت مصادر ليبية 
عن قيام تركيا بجســــر جوي غير مسبوق 
نحو قاعدة الوطية العسكرية بغرب ليبيا.

وأكدت أن القيادة العســــكرية التركية 
أرســــلت ســــت طائرات شــــحن عســــكرية 
إلــــى ليبيا، حيث هبطــــت يومي الخميس 
والجمعــــة الماضييــــن قادمــــة مــــن قاعدة 
”مرزيفــــون“ التركيــــة فــــي قاعــــدة الوطية 
الليبية الواقعــــة على بعد حوالي 150 كلم 
عن العاصمــــة طرابلس، ونحو 25 كلم عن 

الحدود التونسية.

وأشــــارت إلى أن تلك الطائرات كانت 
مُحملة بمعدات عســــكرية متطــــورة منها 
منصات صواريــــخ أرض/جو، وبطاريات 
مدفعيــــة ميدان بعيدة المــــدى، إلى جانب 
كميــــات كبيــــرة مــــن الذخائــــر الحربيــــة 
المُتنوعــــة التي يتــــم تكديســــها في هذه 
القاعدة التي سلمتها حكومة السراج إلى 

تركيا منذ سقوطها في مايو الماضي.

وبالتــــوازي، دخلت ســــت قطع بحرية 
عسكرية تركية (فرقاطات وبوارج) صباح 
السبت إلى المنطقة الممتدة بين مدينتي 
مصراتــــة وســــرت، وذلــــك بعد غيــــاب عن 
المنطقة دام عدة أشــــهر فــــي أعقاب وقف 
إطــــلاق النــــار المُعلن عنه في أغســــطس 
الماضي بيــــن القوات المواليــــة لحكومة 

الوفاق والجيش الليبي.
وذكــــرت وســــائل إعلام محليــــة ليبية 
صناعــــي  لقمــــر  صــــورا  رصــــدت  أنهــــا 
”وجود  عــــن  كشــــف  لمؤسسة“أوســــنت“ 
6 فرقاطــــات وبــــوارج تركية فــــي المنطقة 
المقابلة لبلدة أبوقرين غربي سرت“، بدت 

وهي تُبحر في تشكيلين منفصلين.
ونقلــــت صحيفــــة ”المرصــــد الليبي“ 
الإلكترونية، عن مصدر عســــكري لم تذكره 
بالاســــم، قوله، إن الجيــــش الليبي ”مُلتزم 
بوقــــف إطلاق النار وفقــــا لاتفاق 5+5 وقد 
بدأ تنفيــــذ ما يتعلق به في هــــذا الاتفاق، 
ولكــــن قابــــل ذلــــك تحشــــيدات تركية غير 

مسبوقة برا وبحرا وجوا“.
وشــــدد على أن ”تركيــــا ترفض اتفاق 
5+5 منــــذ البدايــــة، وننتظــــر موقفــــا مــــن 
رعــــاة اتفــــاق جنيف من هــــذا التصعيد“، 
علما وأنه تم خــــلال الأيام الماضية رصد 
رحلات جوية مكثفة قام بها ســــلاح الجو 
التركي نحو غرب ليبيا عبر طائرات شحن 
عســــكري ضخمة من طراز ”أ 400“، وصل 
عددها إلى نحــــو 25 رحلة خلال الفترة ما 

بين 28 نوفمبر و4 ديسمبر الجاري.
وتــــم رصد هذه الطائــــرات في رحلات 
انطلقت مــــن القواعد العســــكرية التركية 
”كونيا وقيصري و ميرزفون وأتاتورك في 

أزمير“، وذلــــك باتجاه قاعدة الوطية غرب 
ليبيــــا، وبدرجة أقل نحــــو الكلية الجوية 

بمدينة مصراتة.
وأكــــد الجيش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتــــر بدوره، أنه رصــــد تحركات 
بحريــــة لعدد من القطــــع الحربية التركية 
داخــــل المياه الإقليميــــة الليبية غير بعيد 
عــــن خليج ســــرت الــــذي يُعد واحــــدا من 
مناطق التماس التي يشــــملها خط ســــرت 
– الجفــــرة، الذي يمثل الخــــط الفاصل بين 
الموالية  والميليشــــيات  الليبــــي  الجيش 

لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وقال اللــــواء خالد المحجــــوب، مدير 
التوجيــــه المعنوي بالجيــــش الليبي، في 
تصريحــــات ســــابقة، إن ”رصــــد تحركات 
القطــــع البحرية التركية تم الســــبت قبالة 
خليــــج ســــرت“، فيما أصدر اللــــواء أحمد 
ســــالم عطية، آمــــر غرفة عمليــــات تحرير 
غرب سرت التابعة للجيش الليبي، أوامره 
إلى جميع ضباط الوحدات العسكرية إلى 
”رفــــع درجة الاســــتعداد مع أخــــذ الحيطة 
والحــــذر والإبــــلاغ عــــن أي تحــــركات من 
والقوات  المســــلحة  الميليشــــيات  ناحية 

التركية“.
وترافقــــت هذه التحركات العســــكرية 
التركية التي أعادت أجواء التوتر للمشهد 
الليبــــي، فيمــــا أعلــــن المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان، عن وصول دفعة جديدة 
من المرتزقة الســــوريين إلى ليبيا، قادمة 
من تركيا، الأمر الــــذي أعاد المخاوف من 
وجود خطة لإجهاض الاتفاق العســــكري 
الــــذي توصلت إليــــه لجنــــة 5+5، تمهيدا 

لتفجير الاقتتال الليبي – الليبي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
تأجلــــت فيه الجولــــة الثانية مــــن الحوار 
السياســــي الليبي المُخصصة للتصويت 
علــــى آلية اختيار من ســــيتولى المناصب 
العليا للســــلطة التنفيذيــــة خلال المرحلة 
الانتقاليــــة القادمــــة التــــي تســــبق إجراء 
الانتخابات العامة في ديســــمبر من العام 
القــــادم، وســــط تحذيــــرات من منــــاورات 
إخــــوان ليبيــــا الذيــــن يعملون مــــن أجل 

السيطرة على مفاصل الحكم في ليبيا.
وكشــــف البرلمانــــي الليبــــي، محمــــد 
الرعيــــض، أن الجولــــة الثانية من الحوار 
السياسي، ســــتجري بعد اجتماع غدامس 
وذلك بعــــد التوافق على مقترح مُقدم على 
أن يكون التصويت على المقترح بنســــبة 
50 + 1 لصعوبة الحصول على ما نســــبته 

75 في المئة من الأصوات.
وأشــــار فــــي تصريحــــات تلفزيونيــــة 
بُثــــت ليل الســــبت – الأحد، إلــــى أن أكثر 
من 130 نائبــــا برلمانيا ليبيا ســــيعقدون 
اليوم الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، جلســــة 
عامة فــــي غدامس بهدف توحيد البرلمان، 
و“توحيــــد كل مؤسســــات الدولــــة بحيث 

تسير الدولة إلى الأمام“، على حد قوله.
غيــــر أن ذلك، لم يمنع زميلــــه النائب، 
محمد العبانــــي من التحذير فــــي تدوينة 
فيســــبوكية مــــن أن آلية اختيار الســــلطة 
التنفيذيــــة برعايــــة بعثة الأمــــم المتحدة 
الإخــــوان  ”ســــتمكن  ليبيــــا  فــــي  للدعــــم 
المســــلمين من مفاصل الدولــــة الليبية“، 
أو ”العودة إلى الاحتكام للسلاح وتجاوز 
وقــــف إطلاق النار وتفاهمــــات 5+5 لأن ما 

بُني على باطل فهو باطل ولن يدوم“.
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تحاول تركيا تسميم أجواء الحوار 
ــــــين الأطراف السياســــــية في ليبيا  ب
وضرب المخرجــــــات التي يمكن أن 
ــــــه، مقابل تمرير أجنداتها  تترتب عن
في المنطقة، حيث كشــــــفت مصادر 
ــــــة عن قيام أنقرة بإقامة جســــــر  ليبي
جــــــوي غير مســــــبوق نحــــــو قاعدة 
الوطية العســــــكرية غرب البلاد، في 
خطوة يصفها مراقبون بـ“العدوانية“ 

ضد الجيش الليبي.

تركيا تسمّم أجواء الحوار الليبي
بتحريك أسطولها العسكري

جسر جوي وست قطع بحرية تركية تتجه نحو خليج سرت

هناك ارتياح كبير 
للتعاون وثقة في تعزيز 

العلاقات الثنائية

لويجي دي مايو 

صابر بليدي

استفزاز تركي متواصل

تنسيق مشترك حول القضايا العاجلة

الهجرة وأسعار الغاز والوضع الليبي محور المباحثات الإيطالية الجزائرية

الجمعي قاسمي

الإخوان يريدون 
السيطرة على الدولة 
أو العودة إلى السلاح

محمد العباني

رصد تحركات القطع 
البحرية تم السبت 

قبالة خليج سرت

خالد المحجوب

هناك خلل دبلوماسي، 
وعلى الدبلوماسية 

التونسية أن تتحرك

مصطفى بن أحمد

الإرادة السياسية 
لمتابعة الأموال 

المنهوبة كانت غائبة

بدرالدين قمودي

جهود قضائية 
ودبلوماسية تونسية 

لاسترجاع الأموال المنهوبة
خالد هدوي



 برلين – قالت قناة دويتشه فيله الألمانية 
مســـاء الســـبت إن الشـــرطة الإيطاليـــة 
تمكنت من توقيف 19 شخصا على صلة 
بمنظمـــة تهريب مهاجريـــن يعملون في 
تركيا واليونان ما يطرح تســـاؤلات عن 
دور الســـلطات في أنقرة بشـــأن مكافحة 
هذه الجماعات، خاصة وأن تركيا ســـبق 
لها وأن دفعـــت بالمهاجرين نحو أوروبا 

في سياق ابتزازها لبروكسل.
التلفزيونيـــة  المحطـــة  وكشـــفت 
رســـوم  بفـــرض  متهمـــة  المنظمـــة  أنّ 
علـــى المهاجريـــن مـــن إيـــران والعراق 
بنحـــو 7200  وباكســـتان  وأفغانســـتان 
دولار لنقلهم من شـــرق البحر المتوســـط 
عبر إيطاليا قبل دخولهم إلى فرنسا، كما 

تقوم بتزويد المهاجرين بوثائق مزورة.
وجـــاءت الاعتقـــالات بعـــد تحقيـــق 
اســـتمر عامـــين فـــي أعقاب وصـــول 10 
قـــوارب إلى صقلية عـــام 2018 قادمة من 
تركيـــا واليونان وليس مـــن ليبيا، وهي 
نقطة العبـــور العادية لمئـــات الآلاف من 
المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا.
وجاء في الإعلان الرســـمي للشرطة 
الإيطاليـــة علـــى تويتـــر أن ”الجماعات 
الإجراميـــة في تركيا واليونان ســـاعدت 
المهاجريـــن فـــي رحلتهـــم نحو فرنســـا 

وشمال أوروبا“.
وأصبحت تركيا في العام 2015 نقطة 
عبور رئيســـية للمهاجرين الذين يأملون 
في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأدى اتفـــاق عـــام 2016 بـــين تركيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي إلى إبطـــاء حركة 
لا  لكـــن  كبيـــر،  حـــدّ  إلـــى  المهاجريـــن 
كل  الهجـــرة  يحاولـــون  الآلاف  يـــزال 

شهر.
وقالـــت دويتشـــه فيله إنّـــه تمّ الدفع 
لربـــان القوارب حوالـــي 969 دولارًا لكل 
عبور، حيث تم تزويد المهاجرين بوثائق 
مزورة، مثل إثبات الإقامة وعقود العمل 
لدعـــم طلباتهم للحصـــول على تصاريح 

الإقامة.
وفي مارس الماضـــي، احتدم التوتر 
على حـــدود البر الرئيســـي لليونان مع 
تركيا في منطقة كاستانيي، وذلك بعد أن 
قالت أنقرة إنها لن تمنع بعد الآن تحرك 
الآلاف من المهاجرين لديها صوب أوروبا 
بموجب الاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي، 
إثر مقتل 60 جندياً تركياً بقصف من قبل 

الجيش السوري.
وأطلقـــت القوات التركيـــة وابلا من 
عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب 
التركـــي مـــن الســـياج باتجـــاه حـــرس 

الحدود اليوناني.
ووصفـــت أثينـــا المواجهـــات بأنها 
تهديـــد للأمـــن القومي، وأجـــرى حينها 
رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس 
مشـــاورات مع القادة الأوروبيين لتجنب 
تكرار مـــا حدث عـــام 2015 حينما تدفق 
عشـــرات الآلاف من طالبـــي اللجوء على 

دول الاتحاد الأوروبي.

 بروكســل – بدأ كبـــار المفاوضين عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي وبريطانيـــا جولـــة 
جديـــدة حاســـمة وقد تكـــون الأخيرة من 
المباحثات الأحد، مـــن أجل إتمام مغادرة 
المملكة المتحـــدة للتكتل الأوروبي باتفاق 
وســـط مخـــاوف كبيرة مـــن إمكانية عدم 

بلوغ ذلك.
من  التحذيـــرات  مؤخـــرا  وتفاقمـــت 
أن الطرفـــين لن يتمكنا مـــن التوصل إلى 
اتفاق بشـــأن بريكســـت، ما دفع بفرنسا 
إلى التهديد برفـــع ‘‘الفيتو’’ على الاتفاق 

التجاري الذي قد يتم التوصل إليه.
وفشـــلت لندن وبروكســـل في تحقيق 
اختـــراق علـــى مـــدى ثمانية أشـــهر من 

المفاوضات.
ووصــــل المفــــاوض البريطاني، ديفيد 
فروســــت، إلى بروكســــل الأحد، حيث بدأ 
محادثــــات مــــع نظيره الأوروبي ميشــــال 
بارنييــــه، بعد توقــــف المفاوضات ليومين 
في أعقاب أسبوع شهد مجادلات تواصلت 

حتى ساعات متأخرة من الليل في لندن.
وقـــال فروســـت للصحافيـــين لـــدى 
للقطارات  وصوله إلـــى محطة ”ميـــدي“ 
في بروكســـل ”نعمل جاهدين في محاولة 
للتوصل إلى اتفاق. ســـنرى ما ســـيحدث 

في هذه المفاوضات“.
وفي الأثناء، ذكـــرت تقارير أن رئيس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
القـــادة  تأييـــد  حشـــد  علـــى  ســـيعمل 
الأوروبيـــين بعدمـــا أجـــرى اتصـــالا مع 
رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا 
فون دير لاين الســـبت، أقر الطرفان بعده 
بشأن  بأنه لا تزال هناك ”خلافات كبيرة“ 

القضايا الأساسية.
وســـيجري الاتصال الثاني بين فون 
دير لايـــن ورئيـــس الـــوزراء البريطاني 
مساء الإثنين، قبل أن يجتمع قادة الاتحاد 
الأوروبي الـ27 في بروكسل الخميس، في 
إطار قمة تســـتمر ليومـــين خُصّصت في 
الأساس للتعامل مع الخلاف في صفوف 
دول التكتل علـــى الميزانية، ليخيّم عليها 

مجددا القلق حيال بريكست.
وأصدر جونســـون وفـــون دير لاين، 
بعـــد الاتصـــال، بيانـــا مشـــتركا بـــدت 

لهجته متشـــائمة، إذ لا تزال الانقسامات 
عميقـــة بشـــأن حقـــوق الصيـــد وقواعد 
التجـــارة المنصفة ووضـــع آلية تحكم أي 

اتفاق.
وقـــالا ”بينمـــا نـــدرك خطـــورة هذه 
الخلافات، اتفقنا على ضرورة بذل المزيد 
مـــن الجهود من قبـــل فريقـــي التفاوض 

لتقييم ما إذا كان حلّها ممكنا“.
وغـــادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي 
رســـميا في يناير، بعد نحو أربع سنوات 
من استفتاء أحدث انقسامات في البلاد، 
وبعد شـــهرين علـــى فوز جونســـون في 
انتخابات قال فـــي الترويج لها إن اتفاق 

بريكست ”جاهز“.
بالســـوق  ملزمـــة  بريطانيـــا  ولكـــن 
الأوروبيـــة الموحدة، حيـــث لا يتم فرض 
رسوم، حتى انقضاء الفترة الانتقالية في 
نهايـــة العام، وهو الموعـــد النهائي الذي 
ســـيكون على الطرفـــين بحلوله التوصل 
إلـــى اتفـــاق بشـــأن طبيعـــة علاقتهمـــا 

المستقبلية.

وقال وزير البيئـــة البريطاني جورج 
يوســـتيس ”إنه وضع صعـــب للغاية، لا 

جدوى من إنكار ذلك“.
لشـــبكة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
‘‘ســـكاي نيوز’’، ”ســـنواصل العمل على 

هـــذه المفاوضات إلـــى أن يصبح المضي 
قدما بها أمرا عديم الفائدة“.

ومـــا لم يتـــم التوصـــل إلـــى اتفاق، 
ســـيحتكم الجـــزء الأكبـــر مـــن التجارة 
عبـــر المانش إلى قواعـــد منظمة التجارة 
الرســـوم  تطبيـــق  وســـيعاد  العالميـــة، 
الجمركيـــة والحصـــص بعـــد عقـــود من 
التكامل الاقتصادي والسياســـي العميق 

بين لندن ودول الاتحاد.

ويصـــر جونســـون علـــى أن بـــلاده 
أيـــا تكـــون نتيجـــة  ”ســـتزدهر بقـــوة“ 

تداعيـــات  ســـيواجه  لكنـــه  المحادثـــات، 
سياســـية واقتصادية كبيـــرة في حال لم 

يتمكن من التوصل إلى اتفاق.
ومـــن جهته، صـــرّح رئيـــس الوزراء 
العمالي الأسبق غوردون براون لـ“سكاي 
أنّه ”إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق  نيوز“ 
الآن، فأرى تداعيـــات دولية هائلة… لأننا 
ســـنكون في حرب اقتصاديـــة مع أوروبا 

ستكلفنا كثيرا“.
موحدة  الأوروبية  العواصـــم  وبقيت 
فـــي موقفهـــا الداعم لبارنييـــه على مدى 
مفاوضات بريكســـت الصعبة، لكن بدأت 
الداخليـــة  الانقســـامات  بعـــض  تظهـــر 

مؤخرا.
وهددت فرنســـا الجمعة، باســـتخدام 
حـــق النقـــض ضـــد أي اتفـــاق لا يفـــي 
بمطالبها بشـــأن ضمان تجـــارة منصفة 
والوصول إلى ميـــاه الصيد البريطانية، 
وهـــي أمـــور طالبت بـــأن يتـــم التوصل 

إلـــى اتفاق دائم بشـــأنها في حين تفضّل 
بريطانيـــا إعادة التفاوض عليها بشـــكل 

متكرر.
الأوروبيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الفرنسي كليمان بون ”نعرف أن الوصول 
بنســـبة مئة في المئة إلى المنطقة البحرية 

للمملكة المتحدة انتهى“.
وأضاف بـــون لصحيفة ”جورنال دو 
”لكننـــا نريد وصـــولا دائما.  ديمانـــش“ 
لا يمكـــن أن يكـــون للبريطانيـــين القدرة 
على الوصول بشـــكل كامل إلى الســـوق 

الأوروبية الموحدة واستثناء السمك“.
ومـــن المقرر أن يقـــدّم بارنييه إيجازا 
لمندوبـــي الـــدول الأعضـــاء فـــي التكتل 
الإثنـــين، فـــي وقـــت تشـــاطر دول عـــدة 
باريـــس مخاوفهـــا مـــن احتمـــال تقديم 
الجانب الأوروبي الكثيـــر من التنازلات، 
خصوصا في مـــا يتعلّق بقواعد التجارة 

المنصفة.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن 

”أي شيء ممكن“ في هذه المحادثات.

 تيغراي (إثيوبيا) – تصاعدت التحذيرات 
من أزمة إنسانية وشــــيكة في إثيوبيا مع 
احتدام الاشــــتباكات التي تدور رحاها في 
إقليم تيغراي ما أدى إلى تراجع الإمدادات 
الطبيــــة بالتزامــــن مع اســــتمرار تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
ودقت وكالة ”أسوشيتد برس“ ناقوس 
الخطر أمس الأحد محذرة في تقرير مطول 
لها من كارثة كبرى قــــد تواجهها إثيوبيا 
في حال استمرار الصراع، مشيرة إلى أن 
البلد قد يعرف أزمة إنسانية وصحية غير 

مسبوقة.
ويأتي هذا التحذيــــر في وقت لا يبدو 
فيه رئيس الــــوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
مستعدا لتهدئة، ولو وقتية، حيث واصلت 
القوات الحكومية حملتها السبت والأحد 
في تيغــــراي مؤكدة من أنها على بعد أيام 

من القبض على قادة التمرد.
وتشــــير تقديرات إلى أن القتال الدائر 
منــــذ نحو شــــهر بــــين القــــوات الاتحادية 
بقيــــادة آبــــي والجبهة الشــــعبية لتحرير 
تيغــــراي تســــبب حتــــى الآن فــــي مقتــــل 
الآلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى الســــودان 

المجاور.
وفي هــــذا الصدد، قالت ”أسوشــــيتد 
بــــرس“ إن عشــــرات الآلاف مــــن الفاريــــن 
مــــن الصراع بين قوات تيغــــراي والقوات 
الفيدراليــــة عبروا إلى الســــودان المجاور، 

ما قد يضاعف أعــــداد المصابين بفايروس 
كورونا وغيره من الفيروسات والأمراض 
الأخرى على مســــتوى البلاد بسرعة وذلك 
وســــط تكهنات بوجود إصابات بكوفيد – 

19 من الفارين.
ونقلــــت الوكالــــة الأميركيــــة عن أحد 
اللاجئــــين قولــــه إن أكثر من 60 شــــخصا 
كانوا محشــــورين في وســــيلة النقل التي 
نقلتهــــم مــــن الحمديــــات، علــــى الجانب 
الســــوداني من معبــــر حدودي رئيســــي، 
مضيفا ”مع تفشــــي كوفيد – 19، هذا ليس 
وضعا مريحا بالمرة فــــي هذه الحالات أو 

المخيمات“.
ويضطــــر العديــــد مــــن المقيمــــين في 
المخيمات إلى مشــــاركة الملاجئ والتجمع 
في طوابير للحصول علــــى الطعام والمال 

والتسجيل لدى وكالات الإغاثة المختلفة.
ومع اســــتمرار فرار الآلاف من الحرب 
الدائرة في تيغراي، لم تستطيع المنظمات 
الإنســــانية وغيرها من توفير إلا عدد قليل 
مــــن أقنعــــة الوجه التي يمكــــن رؤيتها أو 

المتاحة للتوزيع.
وأفاد جافانشير حاجييف من منظمة 
”ميرســــي كــــروب“ الإغاثيــــة، بأنــــه فــــي 
مخيم أم ركوبة شــــرقي الســــودان، يرتفع 
عدد الإصابــــات لكن العاملــــين في المجال 
الإنساني لا يملكون مواد لاختبار فايروس 

كورونا.

وبالرغــــم مــــن ذلك، لا يخــــاف عدد من 
اللاجئــــين من الوبــــاء بقــــدر خوفهم على 
أفــــراد مــــن أســــرهم تركوهــــم وراءهم في 

الإقليم المتنازع عليه.
وقــــال جبري متــــين ”لقد هربــــت للتو 
مــــن الحــــرب. أعتقد أن الحرب أســــوأ من 

الجائحة“.
يشــــكل  الفايــــروس  ”تفشــــي  وتابــــع 
تهديدا، لكن الظروف القاسية في مخيمات 
اللاجئين تجعل الناس ينســــون مخاطره، 

والحــــرارة  الجــــوع  يواجهــــون  حيــــث 
والعطش“.

وتثير حــــالات الإصابــــة بالفايروس، 
والمتزايــــدة فــــي الســــودان، مخــــاوف من 
احتمال فرض إغلاق جديد على مســــتوى 
البــــلاد، بما فــــي ذلك الإجــــراءات التي قد 
تمنع المزيد من اللاجئين من عبور الحدود.

وقــــال المفــــوض العام لــــلأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئين فيليبــــو غراندي نهاية 
الأسبوع الماضي ”الأشــــخاص يفرون من 

الصــــراع والعنــــف حفاظا علــــى حياتهم، 
إذن لدينا معضلة صعبة، لكن بالإجراءات 
الصحيــــة الصحيحة، يمكــــن الحفاظ على 

سياسة فتح الحدود“.
وكان رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي أعلن 
النصــــر في نهاية الأســــبوع الماضي، لكن 
القتال بين القــــوات الفيدرالية والإقليمية 
مســــتمر إلى حد خط هــــذه الكلمات حيث 
تسعى حكومة آبي للقبض على المتمردين 

الذين يرفضون الاستسلام.
ووفقا لمســــؤولين إنســــانيين، لا تزال 
الأزمة فــــي إقليم تيغراي الــــذي يبلغ عدد 
ســــكانه 6 ملايــــين شــــخص حرجــــة، مع 
انخفاض الإمــــدادات الطبية، بما في ذلك 
تلــــك اللازمــــة لمكافحــــة جائحــــة فايروس 

كورونا.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
مؤخــــرا بعد زيــــارة المراكــــز الصحية في 
منطقتي تيغراي وأمهرة المجاورة ”لا يزال 
الوباء معنا، رغم القتال والأزمة الإنسانية 

الجديدة التي تتكشف في أعقابه“.
وأوضحــــت ماريا ســــوليداد من لجنة 
الصليب الأحمر أن إمدادات طبية ”كالغرز 
والمضــــادات الحيوية ومضــــادات التخثر 
وحتــــى القفازات تنفد بشــــكل خطير“ في 

أكبر مستشفى في شمال إثيوبيا.
وتخطــــت إثيوبيــــا الشــــهر الماضــــي 
بالفايــــروس  مؤكــــدة  إصابــــة  ألــــف   100

بعــــد وقــــت قصيــــر مــــن بــــدء الصــــراع 
الدامي.

وتضاعفــــت محــــن الإثيوبيــــين بعــــد 
حظر إرســــال جميع المساعدات الإنسانية 
والإمدادات الطبيــــة والغذاء إلى تيغراي، 

منذ بدء القتال.

وقالــــت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي 
إنهــــا وقّعت اتفاقــــا مع حكومــــة إثيوبيا 
للسماح بوصول المساعدات إلى تيغراي، 
ولكــــن فقط إلى تلــــك المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الحكومة الفيدرالية، وهو الأمر 
الذي سيستغرق وقتا مع استمرار القتال.
النرويجــــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
للاجئــــين يان إيغلاند إن عمــــال الإغاثة لا 
أثناء  يزال لديهــــم ”الكثير من المخــــاوف“ 
اســــتعدادهم للعودة إلــــى منطقة تيغراي، 
حيث كانت هناك معلومات شحيحة حول 
كيفية تأثير الصراع على المرافق الصحية 
المحلية والبنية التحتية، أو تفشي المرض 

وانتشاره.
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ــــــى  ــــــي إل يســــــعى الاتحــــــاد الأوروب
التوصــــــل إلى اتفاق مــــــع بريطانيا 
ــــــين  بشــــــأن العلاقــــــة المســــــتقبلية ب
الطرفــــــين وذلك في جولة جديدة من 
المباحثات، قد تكون الأخيرة، بدأت 
الأحد وتتواصل حتى الاثنين، وسط 
توجس من عدم التوصل إلى اتفاق 
بعد تعثر المفاوضات التي استمرت 

طيلة ثمانية أشهر.

تركيا ملاذ 

«جماعات إجرامية»  لـ

ب المهاجرين
ّ

تهر

التوجس يخيم على مباحثات 

«الفرصة الأخيرة» لإتمام بريكست باتفاق
تحذيرات من تداعيات إتمام مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق 

قلق من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بماذا سيحتمي اللاجئون الإثيوبيون؟

إذا لم نتوصل لاتفاق 

فإننا سنكون في حرب 

اقتصادية مع أوروبا 

غوردون براون

را أ به

احتدام المعارك في تيغراي يضع إثيوبيا أمام أزمة إنسانية وصحية
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 ســتوكهولم - ساهم التمدد المستمر، 
الــــذي تحققــــه الجماعــــات المتطرفــــة في 
مناطــــق مختلفــــة من العالــــم وخاصة في 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا إلــــى جانب 
التوتــــرات والصراعات العســــكرية التي 
لــــم تنتــــه، فــــي زيادة منســــوب التســــلّح 
والاهتمام العسكري لدى الدول الإقليمية 

وحتّى القوى الدولية.
وهــــذه النفقــــات الضخمــــة تعود في 
معظمهــــا إلى الــــدول الكبرى فــــي العالم 
ومازالــــت الــــدول الصغيرة، التي شــــهد 
العديــــد منها أيضــــا زيادة فــــي الإنفاق، 
تتخلف بفارق كبيــــر عن أكبر المنفقين في 

العالم.

ولكن هناك دول في الشــــرق الأوســــط 
وعلــــى رأســــها الســــعودية باتــــت تولي 
عنايــــة خاصّــــة لرســــم الخطــــط الأمنية 
والتــــزود بالآليــــات العســــكرية الكفيلــــة 
بحفظ أمنها وتأمــــين مجالاتها الحيوية، 
رغم أن ميزانيتها تواجه ضغوطا شديدة 
بســــبب تراجع عوائد الطاقــــة والتقلبات 

الاقتصادية الأخرى.
ولــــم تبق الــــدول الكبرى مــــن جهتها

مكتوفــــة الأيــــدي إزاء تنامــــي 
اختلفــــت  مهمــــا  التهديــــدات 

لتنظّــــم  عــــادت  بــــل  أشــــكالها، 
تمركزها فــــي المنطقة حفظا 

الولايــــات  شــــأن  لمصالحهــــا، 
المتحدة التي عمدت إلى نشــــر 

قواتها في العــــراق تحت ذريعة 
القيام بمهامّ تدريبية، كما شــــكّلت، 
في الوقت نفســــه، تحالفــــا دوليا 
للقيام  الجنسيات  ومتعدّد  واسعا 

بعمليات هجومية ضدّ داعش.

طوارئ إقليمية ودولية

القليلــــة  الســــنوات  طيلــــة 
الماضية، بدت انعكاسات الطوارئ 
الإقليميــــة والدوليــــة جليّة في ما 
يتعلق بمجال الإنفاق العســــكري 
على دول المنطقــــة العربية وأيضا 
الغربيــــة وخاصــــة حلــــف شــــمال 
الأطلسي (ناتو)، فضلا عن الصين 

وروســــيا، رافقتــــه أحداث عديدة شــــهدتها 
مناطق أخرى من العالم.

وقــــد ترتبت عنها تبعــــات واختلافات 
في وجهات النظر بــــين الكرملين من جهة 
والــــدول الغربيــــة من جهة أخــــرى، وبين 
الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، 
أعــــادت العالم إلى أجــــواء الحرب الباردة 
التي شــــهدتها العقود الخمســــة الأخيرة 
من القــــرن الماضي، مما أســــهم في زيادة 
منسوب التسلح وأعاد المسائل العسكرية 
لتتصدر سلّم أولويات الدول المعنية بتلك 

الصراعات.
ومن المرجــــح أن يعطــــي تقرير معهد 
الســــلام  لأبحــــاث  الدولــــي  ســــتوكهولم 
(ســــيبري)، الذي يتوقع أن ينشر الاثنين، 
تفاصيــــل كثيرة حــــول اســــتمرار ارتفاع 
النفقات العالمية لشــــراء أســــلحة ومعدات 

حربية خلال العام الماضي.
وقــــدر المعهــــد الدولــــي فــــي تقريــــره 
إجمالي المبيعات لأكبر 25 شــــركة أسلحة 
علــــى مســــتوى العالم في العــــام الماضي، 
بنحو 361 مليار دولار. وأوضح المعهد أن 
هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 

2018 بنسبة 8.5 في المئة.
وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة 
على رأس قائمة المشــــترين لهذه الأسلحة 
بفارق كبير بينها وبين الصين التي احتلت 
المرتبة الثانية، موضحا أن الإثني عشــــرة 
شــــركة أميركية المدرجة في 
القائمة تمثــــل نحو 61 في 
المئة من مبيعات الأسلحة 
والمعــــدات الحربية حول 

العالم.

اللافــــت أن الصين جاءت فــــي المرتبة 
الثانية في تجارة الأســــلحة على مستوى 
العالم بنســــبة 16 في المئة وتلتها روسيا 
فــــي المرتبــــة الثالثة بنســــبة 3.9 في المئة. 
وقد أوضح المعهد أن الشــــركات الأوروبية 
الســــت المدرجة على القائمة تمثل ســــويا 
18 في المئة مــــن إجمالي المبيعات في هذا 
القطاع، وأنه ليســــت هناك شركات ألمانية 

مدرجة ضمن الـ25 شركة.
”غلوبال  موقــــع  إحصائيات  وتشــــير 
الأميركــــي المتخصــــص فــــي  فيــــر بــــور“ 
شؤون التســــليح، إلى أن إجمالي الإنفاق 
العسكري العالمي في العام الماضي تجاوز 
1.7 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الولايات 
المتحدة تحتل المرتبــــة الأولى بإنفاق 716 
مليــــار دولار، تمثل 42 فــــي المئة من حجم 

الإنفاق العسكري العالمي.
والصــــراع المســــلح هو أحــــد الدوافع 
للإنفــــاق  المتقلبــــة  للطبيعــــة  الرئيســــية 
العسكري في المنطقة مثل اليمن وسوريا، 
وأيضا أفريقيا في القرن الأفريقي وجنوب 
الصحراء، وعلى ســــبيل المثال، في منطقة 
الســــاحل وبحيــــرة تشــــاد، حيــــث توجد 
العديد من النزاعات المسلحة الجارية، زاد 

الإنفاق العسكري فيها بشكل كبير.
ويــــرى بعــــض المحللــــين أن التفاوت 
في مســــألة الإنفاق العســــكري قد يتحول 
إلى مشــــكلة دبلوماســــية، كمــــا حصل مع 
حلفــــاء الناتــــو، والــــذي تدعــــو معاهدته 
الدول الأعضــــاء إلى الوفــــاء بالتزاماتها 
وإنفاق اثنين في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي علــــى الإنفاق الدفاعي لكن تؤكد 
بعض البيانات ما يعرفه الجميع بالفعل، 
وهــــو أن معظم أعضاء حلف الأطلســــي لا 

يلتزمون بهذا الهدف.

دوافع محفزة للتسليح

لقد حث تقرير صادر عن مستشــــاري 
الناتــــو على إيجاد مســــار مشــــترك تجاه 
الوقوف في وجه الصين، ورفض مقترحات 
لإنشــــاء خط اتصال 
مباشــــر مع بكين 
على غرار مجلس 

الناتو وروسيا.

وتم تضمين التوصية في تقرير جديد 
صادر عما يسمى مجموعة التفكير، التي 
بــــدأت عملهــــا على إصــــلاح التحالف في 
أبريل الماضي كلفت الدول الأعضاء الأمين 
العــــام للناتــــو ينس ســــتولتنبرغ في قمة 
ديسمبر العام الماضي في لندن ببدء فترة 
شاملة للبحث عن الذات حول سبب وجود 

الناتو وأعماله الداخلية.

نيــــوز“  ”ديفنــــس  موقــــع  وبحســــب 
الأميركي، فالتقرير الــــذي أنتجته اللجنة 
الأســــبوع  عنــــه  وكُشــــف  الاستشــــارية 
الماضي، لا يفقد أي كلمــــات عندما يتعلق 
الأمر بالصــــين باعتبارها تهديدا متزايدا. 
وذكر أن ”حجم القوة الصينية والانتشار 
العالمــــي يفرضــــان تحديــــات حــــادة أمام 
المجتمعات الديمقراطية لاســــيما بســــبب 
مســــار هذا البلد نحو المزيد من الاستبداد 

وتوسع في طموحاتها الإقليمية“.
وعلى عكس روســـيا، التي يرى مؤلف 
التقرير وهو ويس ميتشـــل الدبلوماســـي 
الســـابق فـــي إدارة دونالـــد ترامب حتى 
مطلـــع العـــام الماضي أنها تشـــكل تهديدا 
على المدى القريب لأمن أوروبا، فإن صعود 
الصين لديه القدرة على التأثير على ثروات 

التحالف الأمنية على المدى الطويل.
ويرى ويس ميتشــــل الذي شــــارك في 
رئاسة مجموعة لكتابة التقرير مع توماس 
دي ميزيير، وهو مشرع ألماني ووزير دفاع 
ســــابق، أن ”الصــــين هي المنافــــس الأكثر 
أهمية“. وقال خلال حــــدث على الإنترنت 
نظمتــــه مؤسســــة كارنيغــــي ”نحتاج أولا 
للتوصل إلى توافــــق حول كيفية التحدث 
عن الصين، وليس مع الصين بعد. هذا هو 

الحوار الذي يجب أن يحدث“.
ولإيجــــاد مثــــل هــــذا الإجمــــاع، قــــال 
دي ميزيــــر إن على الناتــــو تعزيز ”ثقافة 
بــــين الدول  جديــــدة من المشــــاورات“ 
الأعضاء، يمكن أن تؤدي هذه العملية 
مخصصــــة داخل هيكل  إلى ”هيئــــة“ 

التحالف فقط للأمور الصينية.
جانبي  على  المســــؤولون  ويعقد 
المحيط الأطلســــي الكثيــــر من الآمال 
على الرئيــــس الأميركي المنتخب جو 
بايدن لتنشــــيط العلاقــــة الفاترة في 
عهد الرئيــــس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب. ويعتبــــر تحويل الناتو لمنظمة 
سياسية، بدا أن تكون عسكرية، عنصرا 
أساسيا في توصيات مجموعة الإصلاح.

 بروكســل – مــــع انقشــــاع الغبار حول 
إقليــــم نارغونــــي قــــره بــــاغ فــــي جنوب 
القوقــــاز، فــــي حــــرب اندلعت فجــــأة بين 
مجلــــس  ســــلط  وأذربيجــــان،  أرمينيــــا 
تحليــــل السياســــات الأوروبيــــة الضــــوء 
على النقاشــــات الدائرة حول ذلك، وشرح 
بواقعية حدود الفائزين والخاســــرين في 

هذا الصراع.
وقد ســــارع بعض المحللين إلى إعلان 
فوز روســــيا، وأبدوا إعجابهــــم بالرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين وهو يســــتغل الصراع 
الذي يبدو أنه لم يره في صالحه، ويتمركز 
جنود حفظ السلام الروس الآن في المنطقة 
المتنــــازع عليها، وهو أمــــر طالما رغب فيه 

الكرملين.
ولدى المحلــــل إميــــل أفدالياني، وهو 
زميل غير مقيم في مركز الفكر الجورجي، 
رأي يحمــــل شــــكوكا رغم أن ذلــــك ممكن، 
ويقول إن موســــكو ســــتواجه العديد من 

المتاعب نتيجة ”فوزها“.
وعلى المدى القريب، ســــتكون مســــألة 
المناطــــق  إلــــى  الأذر  النازحــــين  عــــودة 
المســــتعادة حول ناغورني قره باغ عملية 
صعبــــة، كمــــا أن الحفــــاظ علــــى الســــلام 
على طــــول خط التقســــيم بــــين الجانبين 
الأرمنــــي والأذري، والذي يمتــــد الآن بين 
الانفصالــــي  الإقليــــم  وعاصمــــة  شوشــــا 
ستيباناكيرت، وســــيكون أيضا بعيدا عن 
ذلــــك المنال. ومن المرجح أن يؤدي التقارب 
بين الجانبين إلى فرص استفزازية كثيرة.
وبينمــــا يشــــعر أرمــــن قره بــــاغ، بعد 
هزيمــــة مؤلمــــة، بالســــعادة لقيام روســــيا 
بفــــرض الوضــــع الراهن الجديــــد، فإنهم 
يواجهــــون الواقع المزعــــج المتمثل في أن 
اتفاق السلام نفسه قد يمثل أكثر من هدنة 

طويلة.
وينــــص الاتفــــاق على أنــــه يمكن لكل 
من أرمينيــــا وأذربيجــــان الاعتراض على 
تمديــــد الاتفاقيــــة بعــــد خمس ســــنوات. 
ومــــن المرجح أن تشــــعر باكــــو على وجه 
الخصــــوص بالقلق من هذا الترتيب، على 
الرغم من أن الرئيس الأذري إلهام علييف 
كان ممتنًا بلا شــــك لموسكو خلال الحرب، 
إلا أن الاســــتياء من وجود عسكري روسي 
جديد داخل حدود أذربيجان من المرجح أن 

يتزايد بين السكان.
ويــــرى أفداليانــــي، أســــتاذ التاريــــخ 
والعلاقــــات الدوليــــة فــــي جامعــــة ولاية 
تبليســــي والجامعة الأوروبية، أن مصدر 
قلــــق طويل الأمد لموســــكو هــــو أن تركيا، 
العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
أصبحــــت الآن مرة أخرى لاعباً عســــكرياً 
في جنوب القوقاز. ويقــــال إن تركيا تفكر 

بجدية في إرسال قواتها إلى أذربيجان.
وقبل الحرب، كان هــــذا غير وارد ولم 
تكن السلطات في باكو ترغب في أن يؤدي 
وجود القــــوات التركية علــــى الأرض إلى 
تعكير صفو علاقتها مــــع الكرملين. ولكن 
مع تمركــــز الروس الآن في قــــره باغ، فإن 
وجود القوات التركية كقوة موازنة أصبح 
أكثــــر جاذبية، والأهم مــــن ذلك، ليس لدى 
روســــيا الآن ســــوى القليل من الوســــائل 

لإحباط الوجود التركي الناشئ.
ولقــــد اســــتفادت تركيــــا مــــن نــــواح 
أخــــرى، ويعِد الممر المتفق عليه الذي يربط 
ناختشــــفان ببقية أذربيجان عبر الأراضي 
الأرمنيــــة بمنح أنقرة طريقًا آخر للوصول 
إلى بحر قزويــــن، وهو طموح طويل الأمد 

الأتراك منذ زمن.

تم  التــــي  كارس  معاهــــدة  ومنحــــت 
التفــــاوض عليها بعناية فــــي العام 1921، 
تركيا ممرا بريا مباشــــرا إلى ناختشفان، 
وشــــهدت عملية تبادل الأراضي الخاصة 
مع إيــــران فــــي ثلاثينات القــــرن الماضي 
تخلــــي الشــــاه عــــن مطالباتــــه بالمنطقة، 
وتنعكس مــــدى جدية تعامــــل الأتراك مع 
هذه الطموحات فــــي إعلان أنقرة عن بناء 

خط سكة حديد وخط أنابيب غاز.
والأكيد أن روســــيا وإيــــران على علم 
بذلــــك، ولقد نظر كلاهما تاريخيا إلى بحر 
قزويــــن على أنــــه مجمع ســــكني بينهما. 
عــــلاوة على ذلك، ســــعى كلاهما إلى إبراز 
نفوذهمــــا على أذربيجان التــــي من المقرر 
أن تكــــون بمثابــــة بلــــد عبور لممــــر النقل 
بين الشــــمال والجنوب الممتد من الخليج 
الفارســــي إلى بحــــر البلطيق ومع صعود 

تركيا إقليمياً، تتغير الحسابات.

ومــــع ذلك، لا يــــزال هنــــاك الكثير من 
الأســــئلة التــــي لم يتــــم الــــرد عليها حول 
ممر ناختشــــفان. فهــــل ســــيفتح الطريق 
أمــــام الأتــــراك والأذر فقــــط؟ كيف ســــتتم 
إدارة الممــــر؟ ما نوع رســــوم العبور التي 
ســــتطلبها يريفان لموافقتها على الترتيب 
الجديد؟ ومــــا نوع العائق الذي ســــيكون 
قــــادرًا علــــى الانخــــراط فيــــه إذا لم ترض 

السلطات الأرمنية؟
وبالنظر إلى هذه الشــــكوك، فمن غير 
المرجــــح أن تخصــــص أذربيجــــان وتركيا 
علــــى الفور مــــوارد مالية ضخمــــة لإعادة 
بناء الروابط عبر الأراضي الأرمنية وعلى 
المدى الطويل، وهناك فرصة كبيرة لإعادة 
تشــــكيل التدفقــــات التجاريــــة عبر جنوب 

القوقاز.
وبالنســــبة إلى روســــيا، فإن الوجود 
العســــكري التركــــي في أذربيجــــان يعادل 
الوجود العســــكري لحلف شمال الأطلسي 
في ســــاحتها الخلفية، ولا شك أن البعض 
في الكرملين يرون أن تحفظ الغرب بشــــأن 
الصراع هو تشــــجيع ضمني للطموحات 
التركيــــة، حيث يــــرون أنهــــا متوافقة مع 

استراتيجية غربية أوسع.
ومــــن هنا يطرح أفدالياني فرضية أنه 
من خلال أســــباب تتعلق بتوصيل الطاقة 
وحدها، قد يكون لديهم وجهة نظر. وعلى 
الرغم من كل الحديث الشــــجاع عن تنامي 
النفوذ الروســــي في جنوب القوقاز، يمكن 
بسهولة وصف وجود قواتها بأنه محاولة 
يائســــة للاحتفاظ بموطئ قدمها التقليدي 

في المنطقة.
وفــــي الواقع، لو كانت روســــيا تلعب 
من موقع قوة، لكان بإمكانها أن تبحر في 
الصراع بين أرمينيــــا وأذربيجان دون أن 
تتدخل بشــــكل مباشر. وبدلاً من ذلك، جاء 
قرار نشر القوات وسط تغير ميزان القوى 
العسكري في المنطقة الذي لم تعد موسكو 

قادرة على احتوائه.
في المقابل، إنه من الصحيح أن روسيا 
كانت تضغط من أجــــل وجود قوات حفظ 
السلام لسنوات، إلا أنها تشير إلى أن هذا 
الهدف قد تحقق أخيرًا فقط كخلفية لتزايد 

النفوذ التركي.

ــــــاغ الأخيرة، أخذ العديد من المحللين  فــــــي أعقاب حرب إقليم ناغورني قره ب
ادعاءات في ظاهرها أن روســــــيا نجحت في الســــــيطرة على جنوب القوقاز، 
ولكــــــن فــــــي الحقيقة هي أن لعب ”ورقة حفظ الســــــلام“ يمكن أن يشــــــير إلى 
التراجع الجيوسياسي النسبي لموسكو في المنطقة، وهذا ما يفتح الباب أمام 

التأويلات حول حدود الرابحين والخاسرين في هذا النزاع.

الأمر لم ينته ببساطة

روسيا ستواجه عدة 

متاعب نتيجة تدخلها 

في قره باغ

إميل أفدالياني

ب

الصراعات والإرهاب يرفعان

حجم الإنفاق الدفاعي العالمي
التفاوت في تطوير الترسانة العسكرية قد يتحول لمشكلة دبلوماسية

اعتبر أبرز مركز أوروبي يحلل القدرات العســــــكرية لدول العالم أنّ زيادة عدم 
الاستقرار بشــــــكل كبير في الشرق الأوســــــط وأفريقيا ومناطق مختلفة أخرى 
بسبب انتشــــــار الجماعات المتطرفة وسلوك القوات الروسية والتركية وغيرهما 
ــــــدان العدوة لحلف الناتو، يعني أن المنطقة المجــــــاورة لأوروبا أقل أمنا  من البل
بكثير ممّا كانت عليه قبل أكثر من عقد من الزمن، لكنه يعطي في المقابل مؤشرا 

على ارتفاع الإنفاق الدفاعي للدول بوجه التهديدات المتزايدة.

سباق محموم نحو التسلح

حدود الرابحين

والخاسرين في حرب

جنوب القوقاز

361 مليار دولار أنفقتها 

25 شركة أسلحة طيلة 

العام الماضي

معهد سيبري

الصراع المسلح أحد الدوافع 

الرئيسية للطبيعة المتقلبة 

للإنفاق العسكري للدول 

وخاصة إذا تعلق الأمر 

بالشرق الأوسط وأفريقيا

ي و ج
الطاقــــة والتقلبات 

لكبرى مــــن جهتها
تنامــــي 
ختلفــــت 

لتنظّــــم  ت 
حفظا
ولايــــات
نشــــر ى
تحت ذريعة

كما شــــكّلت،
الفــــا دوليا
للقيام سيات 

 داعش.

ولية

القليلــــة
الطوارئ  ت
جليّة في ما 
لعســــكري 
بية وأيضا 
ــف شــــمال 
عن الصين

الأ ه رين الم رأس ى
احتلت  بفارق كبير بينها وبين الصين التي
المرتبة الثانية، موضحا أن الإثني عشــــرة 
شــــركة أميركية المدرجة في
في  القائمة تمثــــل نحو 61
المئة من مبيعات الأسلحة 
والمعــــدات الحربية حول 

العالم.

لا ي الأ أ م أن و و
يلتزمون بهذا الهدف.

دوافع محفزة للتسليح

لقد حث تقرير صادر عن مستشــــاري
الناتــــو على إيجاد مســــار مشــــترك تجاه
الوقوف في وجه الصين، ورفض مقترحات
لإنشــــاء خط اتصال
مباشــــر مع بكين
غرار مجلس على

الناتو وروسيا.

ر ا ي ين ا
التحالف الأمنية عل
ويرى ويس مي
رئاسة مجموعة لكت
دي ميزيير، وهو مش
”الصــــ ســــابق، أن
أهمية“. وقال خلال
نظمتــــه مؤسســــة
للتوصل إلى توافـــ
عن الصين، وليس
الحوار الذي يجب
ولإيجــــاد مثــــل
دي ميزيــــر إن على
جديــــدة من المش
الأعضاء، يمكن
م إلى ”هيئــــة“ 
التحالف فقط ل
المس ويعقد 
المحيط الأطلس
على الرئيــــس
بايدن لتنشــــي
عهد الرئيــــس
ترامب. ويعتبــــ
سياسية، بدا أن
أساسيا في توصي
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 واشنطن – حتى اللحظة، لا أحد يعرف 
على وجه اليقين كيف أن اغتيال إسرائيل 
لأكبـــر عالم نووي إيراني محســـن فخري 
زادة، سيشـــكل آفاق العلاقـــات الأميركية 
مع طهران فـــي عهد الرئيس المنتخب جو 
بايدن وما إذا كان ”النظام الخبيث“، كما 
وصفـــه لورنس ج. هـــاس، وهو زميل في 
مجلس السياســـة الخارجيـــة الأميركية، 
سيسعى للتســـوية أم أن النظام المتحدي 
وأذى  النوويـــة  مســـاعيه  ســـيضاعف 

المنطقة.
وعلى أســـاس أن المشـــكلة الرئيسية 
حاليـــا فـــي المنطقة المضطربـــة، والتي لم 
تهدأ منذ أكثر من ســـبعة عقود، فقد باتت 
إيران هي محور اهتمام الجميع، وخاصة 
القوى الأكبر على مســـتوى العالم، بيد أن 
التهاون معهـــا أحيانا من قبـــل الإدارات 
الأميركيـــة التي رأت أن الحـــل الأمثل هو 
احتواؤها دبلوماســـيا، مـــا جعلها تتمرد 
على القيود بمســـاعدة حلفاء لها، وحتى 

وإن كانت تدار في الخفاء.

لكن اليوم يبدو أن بايدن عليه مواجهة 
حقائـــق الواقـــع التاريخيـــة والتي لطالما 
انتهجهـــا النظـــام الإيراني حتـــى يطور 
برنامجه النووي، وهنـــا تكمن التحديات 
فـــي عدة نقاط شـــرحها هـــاس في تحليل 
نشـــره موقـــع ”ذا ناشـــيونال إنترســـت“ 
الأميركي باستفاضة وهي بمثابة الطريقة 
التي يمكن أن يتبعهـــا الرئيس القادم في 

البيت الأبيض لمحاصرة طهران.

فهم أعمق للمشكلة

كان الرئيـــس الأميركي الجديد قد أكد 
مـــرارا وتكرارا أنه يخطط لإعادة الولايات 
المتحـــدة إلـــى الاتفاقية النوويـــة العالمية 
لعام 2015 مع إيـــران -إذا وافقت الأخيرة 
علـــى عكس المســـار والالتـــزام بقيودها- 
والســـعي للمزيد من المحادثات مع طهران 
لتعزيز الاتفاقية. والتصدي لأنشطة إيران 

الأخرى المزعزعة للاستقرار.
ويعتقـــد هـــاس مؤلف كتـــاب ”هاري 
وآرثر: ترومان وفاندنبرغ والشراكة التي 
أن ما يقوله بايدن في  خلقت العالم الحر“ 
العلن أمر جيد، وذلـــك بالنظر إلى ما ركز 
عليه في حملتـــه الانتخابية، فقط من أجل 
أن يكون مختلفا عن منافســـه الجمهوري 

دونالد ترامب.

ولكـــن بينما يســـتعد بايـــدن لإطلاق 
أحدث تغييـــر في نهج الولايـــات المتحدة 
المتقلب رأســـا على عقب للنظام الإيراني، 
يحتاج هو وفريقه القادم إلى رؤية طهران 
واللاعبين الرئيسيين الآخرين في المنطقة 
والديناميكيـــات المتطورة في ما بينهم من 
خـــلال العيون، وليس النظـــارات الوردية 

من الآمال الغربية.
وبالتالي، فـــإن بايدن عليـــه أن يترك 
الفكـــرة القديمـــة حول إيـــران حينما كان 
نائبا لأوباما، ويبدأ في شـــحذ جهوده مع 
فريـــق إدارته من أجل التركيـــز على أربع 
حقائق أساسية ســـتواجهها وهي تسعى 
إلى إعـــادة تشـــكيل العلاقـــات الأميركية 

الإيرانية.
ويـــرى هاس أن النظـــام الإيراني كما 
بطبيعتها  كان دائما لا يزال ”قوة خبيثة“ 
في الداخل والخارج، فهو نظام مولود من 
ثورة أيديولوجية في حركته، ومهيمن في 
تطلعاته، وحاقد في ســـلوكه وهذه الدولة 
الشـــيعية، تســـعى إلى زعزعة اســـتقرار 

الحكومات السنية في المنطقة.
وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل وترعـــى 
الجماعات الإرهابية، التـــي تهدد البلدان 
وتســـعى  المتحدة،  والولايات  الأوروبيـــة 
للحصول على أســـلحة نووية وباليستية، 
وغيرها من الأسلحة لترهيب أو استخدام 

خصومها.
ولدى واشنطن وطهران قيم ومصالح 
مختلفة، ولن يؤدي أي قدر من الاسترضاء 
الاقتصاديـــة  الرشـــوة  أو  الدبلوماســـي 
مـــن الولايات المتحدة إلـــى تحويل النظام 
الراديكالـــي فـــي طهران إلى شـــيء ليس 

كذلك.
ويكاد يجزم المحلل هاس أن الولايات 
المتحـــدة لن تحقـــق أكثر من ســـلام بارد 
مع إيـــران، وبالتأكيد ليـــس هناك أفضل 
من الســـلام البارد لانفراج بـــين الولايات 
المتحدة والاتحاد الســـوفييتي، وعليها أن 

تسعى لتحقيق أهدافها وفقا لذلك.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في الصفقة 
النووية، التي تبدو غير كافية في شـــكلها 
الحالي، ممـــا يثير التســـاؤل حول كيفية 

تعامل بايدن معها.
وإذا كانـــت خطـــة العمـــل الشـــاملة 
المشـــتركة لعـــام 2015، كمـــا هـــو معروف 
رســـميا، قـــد تم تصميمها لإغـــلاق جميع 
الســـبل الإيرانية أمام قنبلة نووية، فإنها 
تفعـــل ذلك -في أحســـن الأحوال- بشـــكل 
مؤقـــت فقـــط، وذلـــك لأن جميـــع القيـــود 
المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية 

ستنتهي على مدار عقد تقريبا.
ويقول بايدن إنه ســــيعيد الانضمام إلى 
خطة العمل الشــــاملة المشتركة، التي تركها 
ترامب في 2018، ويســــعى أيضا إلى اتفاق 

أقوى وأطول، لكن السؤال يتعلق بالتوقيت، 
فإذا عــــاد إلى الصفقة علــــى أمل التفاوض 
لاحقا على خطة العمل الشــــاملة المشتركة، 
فقــــد يواجه طهران عنيدا قانعا باســــتغلال 
الثغــــرات الكبيرة في الصفقــــة الحالية أو 

انتظار انتهاء قيودها أو كليهما.
وربما، بدلا من الانضمـــام مجددا إلى 
خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة الحالية، 
ينبغي على الرئيس القادم أن يسعى فورا 
إلى اتفاقيـــة جديدة مع نظام يريد تخفيف 
العقوبات الأميركيـــة التي تعيق اقتصاده 

المنهار.
والأكيد أن كل المؤشـــرات تصب نحو 
بقاء الشرق الأوســـط في دائرة التوترات 
والصراعـــات لأن التطورات الأخيرة، بما 
فيها التطبيع العربي مع إسرائيل، تجعل 
من المنطقة ســـاحة لتصفية الحســـابات 
السياسية والعسكرية والاستخباراتية 

والاقتصادية وغيرها.

ماذا عن المنطقة

منذ انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
خطة الاتفاق النووي، تصاعدت التوترات 
بـــين الولايات المتحـــدة وإيـــران، وبينما 
اســـتراتيجية  ترامـــب  إدارة  انتهجـــت 
”الضغط الأقصى“ لجلب إيران إلى طاولة 
المفاوضـــات، بـــدأت طهـــران فـــي انتهاك 
قيود خطة العمل الشـــاملة المشتركة على 

برنامجها النووي.

وصنفت واشنطن في أبريل من العام 
الماضي الحرس الثـــوري الإيراني منظمة 
إرهابيـــة، وهي المرة الأولـــى التي صنفت 
فيهـــا الولايات المتحدة جـــزءا من حكومة 
أخرى على هذا النحو. وبعد شهر منذ ذلك 
التاريخ أشـــارت معلومات اســـتخباراتية 
إلى أن إيران وميليشياتها كانتا تستعدان 

لمهاجمة 
القوات 

الأميركية في 
العراق 

وســـوريا وعليه نشرت واشـــنطن قاذفات 
النوويـــة،  القـــدرة  ذات  بـــي52-   B-52
ومجموعـــة حاملـــة طائـــرات هجوميـــة، 
وبطاريات صواريخ باتريوت إضافية في 

الشرق الأوسط.
وهـــذه مجـــرد أمثلـــة للتوتـــرات بين 
البلديـــن، وهنـــا يلفـــت هاس فـــي تحليل 
إحـــدى نقاطـــه الأربـــع الأنظـــار إلـــى أن 
إسرائيل في حالة حرب مع إيران، 
ولـــن يغير ذلـــك أي اتفاق نووي 
جديـــد أو تقـــارب بـــين الولايات 

المتحدة وإيران.
إســـرائيل  حـــرب  إن  ويقـــول 
مـــع إيران أكثر ســـخونة من 

الحرب البـــاردة مـــن الطـــراز الأميركي-
الســـوفييتي، لكنها ليســـت ســـاخنة مثل 

حريق واسع النطاق.
إســـرائيل،  بتدميـــر  إيـــران  وتهـــدد 
وتســـعى وراء الأســـلحة للقيـــام بذلـــك، 
وتســـليح حلفائهـــا الإرهابيين بأســـلحة 
متطورة بشكل متزايد، وتسعى إلى وجود 
عســـكري أقرب إلـــى حدود إســـرائيل من 

خلال ترسيخها في سوريا.
في المقابل، إســـرائيل تســـعى لعرقلة 
مســـاعي إيران النووية باغتيال علمائها 
وتخريـــب منشـــآتها، وتقصف المنشـــآت 
العســـكرية التي تبنيها إيران في سوريا 

وقوافل الأسلحة التي تنظمها.
وقد أثار بايدن غضب رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو من خلال 
تعهــــده بالانضمــــام إلــــى خطــــة العمــــل 
الشــــاملة المشــــتركة، لكن إذا لم تســــتطع 
القــــدس أن تخبر واشــــنطن كيف تعالج 
قضية التطلعات النوويــــة الإيرانية، فلا 
ينبغــــي لواشــــنطن أن تخبــــر إســــرائيل 
كيف تحمي نفســــها من دولة تسعى إلى 

تدميرها.
أمـــا العامـــل الرابـــع الـــذي يجب أن 
يتفطن إليه بايدن ويضعه ضمن حسابات 
سياســـاته الخارجية المســـتقبلية هو أن 
قدرة إسرائيل على مهاجمة برنامج إيران 
النـــووي من داخل البلاد هي أحد الأصول 
التـــي يمكن للولايات المتحدة اســـتغلالها 

على النحو الأمثل.

 لنــدن – بقــــدر ما تلقي حادثــــة اغتيال 
العالــــم النــــووي الإيراني محســــن فخري 
زادة قبل أيام، في عملية تشير إلى بصمة 
جهاز الموساد الإســــرائيلي بأنها أسلوب 
قديم تم اتباعه لردع طهران عن سياســــات 
الاســــتفزاز النــــووي وردعها عــــن امتلاك 
ســــلاح نووي، بقدر ما تكشــــف أن أجهزة 
الأمن والاستخبارات الإيرانية عاجزة عن 

تتبع ما يحدث على الأراضي الإيرانية.
ورغــــم أن حياة فخــــري زادة كانت في 
الظل، فقد حددتــــه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فــــي 2011 على أنــــه رئيس برنامج 
”آمــــاد“، وهي خطة طويلة المــــدى نظمتها 
طهران قبل عشــــرين عامــــا، بهدف تحويل 

إيران إلى قوة نووية كاملة.
ويبــــدو أن هــــذا ليس مهمــــا الآن إذا 
مــــا تم تقليــــب الصفحــــات القديمــــة فــــي 
الصــــراع الخفــــي بــــين إيران وإســــرائيل 
منذ ســــنوات طويلــــة، فقد اهتــــم الباحث 
الإيطالي والمتخصص في الشؤون الدولية 
جيانكارلــــو إليا فالوري بتتبع خيوط هذا 

التوتــــر اللامتناهي، مشــــيرا إلى إمكانية 
تحوله إلى مواجهة مفتوحة.

ويرى فالــــوري في تحليل نشــــر على 
الأوروبي  دبلوماســــي“،  ”موديــــرن  موقع 

المتخصص فــــي تناول ملفات السياســــة 
الدولية أن هناك شواهد تظهر أن احتمال 
تطور التوتر بين إســــرائيل وإيران وارد، 
ولكن ذلك سيحصل حين النظر إلى عوامل 
أساسية أشــــارت إليها الدوائر السياسية 

والاستخباراتية في تل أبيب.
وهــــذا الطــــرح يأتــــي مخالفــــا للكثير 
مــــن الأطروحات، التي تقــــول إن إيران لن 
تــــرد الفعل حاليــــا لأكثر من ســــبب؛ أولا، 
إنهــــا تنتظر السياســــة الأميركية للرئيس 
المنتخــــب جو بايدن، وثانيــــا ربما يتحين 

المحافظــــون الذيــــن قد يقفــــون أمام خطط 
للإصلاحيين فــــي إيران حول هــــذا الملف 
المعقد، الفرصة من أجل الرد على إسرائيل 

ولكن بأدواتها المعروفة.
كانت إســــرائيل قد تعرفت على فخري 
زادة قبــــل وقــــت طويــــل مــــن تقنيي الأمم 
المتحدة وتحديدا في مايو 2003، فقد كشف 
نائب مدير الموســــاد، تامير باردو، لمديره، 
مئير داغان، ومديــــري عمليات المخابرات 
الإســــرائيلية حينها عن أســــرار، برنامج 
ســــري للغاية لوقف خطة ”آماد“، المتمثلة 
فــــي برنامــــج جــــاء نتيجة لأربعة أشــــهر 
من التجســــس فــــي إيران، بهدف إفشــــال 

مشاريعها النووية.
وبحســــب مصادر إســــرائيلية، أوجز 
باردو اقتراحه الاســــتراتيجي بالقول ”في 
هذه الحالة، أمام إسرائيل ثلاثة خيارات: 
أولا، قهــــر إيــــران، ثانيا، تغييــــر النظام، 
وثالثا، إقناع السياســــيين الإيرانيين بأن 
الثمن، الذي سيدفعونه لمواصلة البرنامج 
النــــووي ســــيكون باهظا لدرجــــة أنه من 

الأفضل لهم إيقافه“.
كلا  أن  بمــــا  أنــــه  فالــــوري  واعتبــــر 
الخيارين الأول والثاني كانا غير واقعيين 
بشــــكل واضــــح، فقــــد شــــنت الحكومــــة 
الإســــرائيلية ”حربا منخفضة الحدة“ ضد 
نظــــام آية الله على خامئني بهدف تحقيق 

الخيار الثالث.

وإلــــى جانب الإجــــراءات السياســــية 
والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق العزلة 
الدولية للنظام الإيراني، عهدت إســــرائيل 
إلى الموســــاد بمهمة دعم أنشطة الأقليات 
الإيرانية مثل الأكراد والجماعات المنظمة 
والمناهضــــة للنظام مثــــل مجاهدي خلق، 
وكذلــــك البدء فــــي خطط لتخريــــب إنتاج 

المواد الانشطارية.

وقبـــل كل شـــيء، تم الســـماح بالقتل 
المستهدف والانتقائي لشخصيات رئيسية 
فـــي برنامج آمـــاد، وهم كبـــار العلماء في 
المشـــاريع النووية. وتمت مشاركة مشروع 
الموساد مع الولايات المتحدة، التي وافقت 
على اتخـــاذ كل من الجانب الدبلوماســـي 
والسياســـي من البرنامـــج وجزء كبير من 

تمويل مجموعات المعارضة لطهران.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، خططــــت وكالــــة 
المخابرات المركزية والموســــاد معا لمجموعة 
واســــعة من الهجمات الإلكترونية المصممة 
لتخريــــب تخصيــــب وإنتــــاج البلوتونيوم 

الإيراني.

وقد تم إطلاق عملية مشــــتركة تسمى 
”الألعــــاب الأولمبيــــة“، والتــــي أدت إلــــى 
هجمــــات ســــيبرانية للأنظمة المحوســــبة 
للمنشآت النووية الإيرانية بالفايروسات، 
مثــــل برنامج ستاكســــنت، والتي أدت في 
العام 2009 إلى إيقاف جميع أجهزة الطرد 
المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم.
ووضعــــت إســــرائيل قائمــــة مــــن 15 
ليتم  شخصية رئيسية في برنامج ”آماد“ 
التخلص منها، وابتعدت الولايات المتحدة 
عن الخطط لاســــتهداف العلماء الإيرانيين 
لأن وكالــــة المخابرات المركزيــــة الأميركية 
(ســــي.آي.أي) كانــــت تخشــــى التورط في 

عمليات غير قانونية بشكل واضح.
ومع ذلــــك، وكما اعترف مديــــر وكالة 
المخابرات المركزية آنــــذاك، مايكل هايدن، 
فإن اســــتبعاد الفنيين يمكن أن يكون أداة 
أساسية لإحباط طموحات إيران النووية.

وخلال الاجتمــــاع الأول لمجلس الأمن 
القومي في ينايــــر 2009، بحضور  أوباما 
آنــــذاك، قال هايــــدن حول المــــواد المخزنة 
في مختبرات نطنز ”المســــألة ليست كمية 
المواد الانشطارية، فلا توجد إلكترونات أو 
نيوترونات يمكــــن تحويلها لقنبلة نووية 
ما يبنونه هو المعرفة، وعندما تكون لديهم 
المعرفة فإنهم ســــيذهبون إلــــى مكان آخر 
لتخصيب اليورانيوم. هذه المعرفة مخزنة 

في أدمغة العلماء“.

الوقت لا يسمح بالمزيد من الألاعيب الإيرانية

إسرائيل لديها ثلاث 

خطط لكنها اختارت 

خيار ردع إيران

جيانكارلو إليا فالوري

بايدن أمام حقائق الواقع لتجنب حيل إيران النووية
الإدارة الأميركية الجديدة تحتاج رؤية للديناميكيات المتطورة في المنطقة بعيدا عن منطق الآمال والوعود

تطور الشرق الأوسط في السنوات الأربع، التي شغل فيها جو بايدن منصب 
نائب الرئيس الأميركي الأســــــبق باراك أوباما، ثم انتقلت المنطقة إلى مراحل 
متقدمــــــة من التوتر في عهد دونالد ترامب وخاصة في ما يتعلق بسياســــــات 
إيران حيث ظهر معه أســــــلوب ”الضغط الأقصى“ بسبب برنامجها النووي، 
ومــــــن المرجح اليوم ووفق المحللين، أن تحقق الإدارة القادمة المزيد من خلال 

إدراك كيف يمكن أن تساعد هذه التغييرات أو تعرقل أجندتها؟

لا تترك إســــــرائيل أيّ وســــــيلة تمكّنها من الحصول على معلومات تكنولوجية 
وعسكرية من حليفتها الولايات المتحدة، وفي ضوء ذلك فإن الحرب ”منخفضة 
الحدة“ التي أعلنتها تل أبيب بشــــــكل غير رسمي على طهران في العام 2003 
ــــــت لها نتائجها، وقد تتحول اليوم إلى مواجهة مفتوحة في الكواليس أكثر  كان

مما هو متوقع وربما لن تصل إلى حرب مباشرة كما يعتقد البعض.

 لا محرمات في الحرب

إيران وإسرائيل.. هل يتحول الصراع منخفض الحدة إلى مواجهة مفتوحة

النظام الإيراني لا يزال 

قوة خبيثة داخليا 

وخارجيا

لورنس ج. هاس

دا إلى 
لحالية، 
ى فورا 
خفيف 
صاده 
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وترات 
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بات
تية

ة من
وترات 
وبينما 
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طاولة 
نتهاك 
ة على 

إلى أن إيران وميليشياتها كانتا تستعدان 
لمهاجمة
القوات

الأميركية في
العراق

البلديـــن، وهنـــا يلفـــت هاس فـــي تحليل
إحـــدى نقاطـــه الأربـــع الأنظـــار إلـــى أن
إسرائيل في حالة حرب مع إيران،
ولـــن يغير ذلـــك أي اتفاق نووي
جديـــد أو تقـــارب بـــين الولايات

المتحدة وإيران.
إســـرائيل حـــرب  إن  ويقـــول 
مـــع إيران أكثر ســـخونة منننننننننننننن



من الآن وحتى النصف الأول من 
العام المقبل، ستتضاعف الإشارة 

إلى ”الربيع العربي“ في المناقشات 
السياسية حول المنطقة، سواء في 

وسائل الإعلام أو في أي مكان آخر، 
وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع 
الانتفاضات الشعبية التي هزت العالم 

العربي.
لا يوجد شيء جديد في استخدام 
مثل هذه العبارات الشاعرية للإشارة 

إلى التطورات الكبرى في العالم، 
وخاصة الانتفاضات والثورات.

وكان لتشيكوسلوفاكيا نصيبها من 
التعبيرات المنمقة، سواء مع استعمالات 

”ربيع براغ“ في 1968 أو ”الثورة 
المخملية“ في 1989.. وكانت هناك في 
وقت لاحق ”الثورات الملونة“ للاتحاد 
السوفييتي والبلقان، في أوائل القرن 

الحادي والعشرين.
تشكل هذه العبارات في كثير من 

الحالات طرقا مختصرة لفهم الحقائق 
المعقدة أو ترسيخ الاستنتاجات المأمولة 

في الأذهان.
لا يهم إن كان واقع هذه الحركات 

أكثر تعقيدا مما قد توحي به الصفات 
الرومانسية. ففي أوروبا الشرقية كانت 

للأحداث خلفية متشابكة العوامل 
شكلتها عقود من الحرب الباردة 

والمعارك التي قادتها الولايات المتحدة 
للإطاحة بـ”إمبراطورية الشر“، مثلما 

أسمى رونالد ريغن الاتحاد السوفييتي 
السابق في استعارة من قاموس حرب 

النجوم.
رحّب الرأي العام الغربي بشكل 

كاسح بـ“تحرير“ الكتلة الشرقية من نير 
الهيمنة السوفييتية. وكان من الطبيعي 
أن تتحول التحولات في أوروبا الشرقية 
بسرعة إلى سردية بطولية. ولكن الأهم 

من ذلك أن الغرب لم يسمح أبدا بأن 
تصبح النهضة الأوروبية تسمية على 

غير مسمى، بالطريقة التي شهدها 
الربيع العربي لاحقا.

وقدمت الولايات المتحدة وأوروبا 
الغربية لبلدان أوروبا الشرقية مساعدات 

شبيهة بمساعدات مشروع مارشال بعد 
الحرب العالمية، إضافة إلى مساهمات 
قدمتها برامج دعم الاستقرار الخاصة 

بحلف الناتو وسياسات اندماج وتوسيع 
الاتحاد الأوروبي. وسعى الغرب بإصرار 

حتى يرافق النمو الاقتصادي الانتقال 
الديمقراطي.

وفي ديسمبر 2010، ومع انطلاق 
احتجاجات الشوارع في تونس والعالم 

العربي، داعبت الرومانسية الثورية 
خيال الحالمين بالديمقراطية في كل مكان. 
ومن هذا المنظور كانت الاضطرابات 

العنيفة التي تلت الهبات الشعبية في 
أجزاء كثيرة من المنطقة أقل أهمية 

لهؤلاء من آفاق الخلاص من آفات الفساد 
والحكم الفردي. 

لكن العالم العربي لم يكن شرق 
أوروبا. 

سرعان ما انزلقت العديد من 
الانتفاضات إلى أعمال عنف محلية 

وإقليمية. وتفاقمت الصعوبات 
الاقتصادية في معظم البلدان. واتضح 

تدريجيا أن الإشادة بـ”الربيع“ لم 
تقابلها مساعدة شبيهة بمشروع 

مارشال. فقد كانت هناك تعهدات من 
مجموعة السبع لتونس ومصر في 

أول المشوار. ولكنه ومن باب الإنصاف 
للغرب، ينبغي الإقرار بأنه كانت هناك 
مساعدة ملموسة لتونس وإن لم تكن 

بالحجم الذي كان الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي يتخيله.

في تونس، التي أصبحت حاملة 
لواء الربيع العربي في المخيال الدولي، 

لم يكن للمساعدة الدولية مفعولها 
المأمول بسبب استمرار الركود 

الاقتصادي الذي ساهم فيه السياسيون 
نتيجة انعدام الخبرة وأحيانا قلة 
الكفاءة. وأدت النفقات الأمنية غير 

المسبوقة التي فرضها تصاعد الخطر 
الإرهابي إلى مزيد من الضغوطات على 
الموازنات التي كانت في حد ذاتها غير 

كافية اعتبارا للمطالبات الاجتماعية 
التي لا تنتهي.

كان من الممكن أن تكون المساعدة 
الخارجية أكثر تناسبا مع مدح الغرب 

لقصة النجاح التونسية. لكن فشل 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية في 
تونس كان أساسا من فعل السياسيين 
التونسيين أنفسهم في معظم الحالات.
ويدرك المرء حجم مأزق البلاد عند 

مطالعة البيان الأخير للاتحاد العام 
التونسي للشغل.

وللمرء أن يتساءل عما إذا كان 
الحوار الوطني الجديد، الذي 

تدعو إليه النقابات كوسيلة 
لإنقاذ البلاد من الانهيار، هو 
الحل. ومن المفترض أن يعيد 
السياسيون والمجتمع المدني 

السير على درب الحوارات 
السابقة، وخاصة الحوار 

الوطني الذي أنقذ 
البلاد من حرب 

أهلية بعد اغتيال 
اثنين من القادة 

اليساريين في 
عام 2013.

ولكن ميل 
النخبة السياسية 

في البلاد نحو الخلافات 
يضعف فرص النجاح. ومع كل 

الحوارات ومحاولات البحث عن 
صيغ توفيقية لتجاوز النزاعات 

منذ 2011، أصبح السياسيون 
يشبهون الممثلين على المسرح 

الذين يصرون على مراجعة 
السيناريو بعد كل مشهد 

بدلا من لعب أدوارهم.
قبل خمس سنوات، 
أكسبت تجربة الحوار 
الوطني تونس جائزة 

نوبل للسلام التي 
كان من المفترض أن 

تدفع السياسيين إلى 
التيقظ والسير نحو 

الجائزة الحقيقية المتمثّلة في التعافي 
الاجتماعي والاقتصادي. لكنهم لم 

يفعلوا. وظلوا مهووسين بتوزيع مقاعد 
السلطة أكثر من انشغالهم بارتفاع 

مستويات العجز أو معدلات البطالة.
لكنه رغم ذلك ليس من الحتمي أن 
يتحقق السيناريو الكارثي في تونس 
وذلك إذا كان لدى السياسيين الرؤية 

والشجاعة لإنقاذ أنفسهم وبلادهم 
بالإمكانات الذاتية المتوفرة.

في بقية المنطقة بعد 2011، كان 
الوضع مختلفا عمّا هو في تونس. 
وكانت السيناريوهات أكثر خطورة 

ودموية.
كانت الأسباب التي أدت إلى اندلاع 

انتفاضات 2011 في العالم العربي 
والعوائق السياسية هيكلية، ولم تكن 

تتناسب مع توقعات الغرب بانبلاج 
وشيك لفجر الديمقراطية في المنطقة.

في كثير من الجوانب، كان الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي في تونس 

مشابها لما هو عليه في بقية البلدان 
غير المنتجة للنفط في المنطقة العربية: 

مستويات لا مثيل لها في العالم على 
صعيد بطالة الخريجين بين الشباب. 
وأجيال جديدة معلق مصيرها بسبب 
اقتصادات بلا أفق، وحكام لم يتنبهوا 

إلى كون الزمن قد تجاوزهم.
لكن تونس كانت مختلفة أيضا 
عن معظم البلدان العربية الأخرى: 

كانت تتمتع بأكبر طبقة وسطى في 
أفريقيا، ومعارضة تبدو جيدة التنظيم، 

وعلاقات وثيقة مع أوروبا، وجيش لا 
يحمل طموحات سياسية. وفي 2011، لم 

تكن هناك دولة عربية أخرى من بلدان 
”الربيع العربي“ تجمّع العوامل الثلاثة.

لهذا السبب، لم تكن هناك موجة 
مد ديمقراطي في أفق العالم العربي. 

وهذا لا يجعل العرب غير مؤهلين 
للديمقراطية، فالتوق إلى الحرية 

والقضاء على الفساد لهما شعبية 
كبيرة تعيها الانتفاضات المتواصلة في 

العالم العربي. غير أن التوقعات لا بد 
أن تكون واقعية ولا تبنى على نماذج 

نظرية مسقطة وإن كان يستسيغها 
الحلم والخيال.

في تونس، انزعج قائد السبسي 
نفسه في النهاية من عبارة ”الربيع 

العربي“. وكان يقول ”ليس هناك ربيع 
عربي. هذا اختراع أوروبي“، وكان 

يعلق أمله على تحقيق شكل من أشكال 
”الربيع التونسي“ خلال حياته.

ولكن ذلك لم يحدث. وتوفي قائد 
السبسي منعزلا في قصره ومعتقدا أنه 

يتعرض للخيانة.
في نهاية التحليل، يمكن القول بأن 
تونس حققت انتقالا ديمقراطيا ناجحا 

نسبيا. فمقارنة بالعديد من الدول 
العربية التي مرت بموجات احتجاج 
عارمة في 2011، تمتعت تونس بعشر 

سنوات من السلم في الداخل.
ولكن، وبعد عقد من الزمن، بددت 

الطبقة السياسية، بلامبالاة غريبة، 
ما كان بين يديها من ميزات وأوراق، 

إذ تقلصت الطبقة الوسطى، وأضحى 
الجيش يسعى إلى حماية منشآت النفط 

والغاز من المحتجين بقدر ما يستطيع، 
وما زالت المعارضة السابقة لم تتكيف 

مع ممارسة السلطة بعد.
بطريقة ما، يذكّر تطور الأحداث 

تونس بأن ظروفها الاجتماعية 
والاقتصادية تشبه إلى حد كبير 

تلك الموجودة في بقية العالم 
العربي غير المنتج للنفط. وفي 
مثل هذه الحالات، لا يمكن أن 

تعتبر نفسها استثناء في 
بيئتها. وتعمق مصاعبها الآن 
الأزمة الصحية الناجمة عن 

الجائحة.
من الأكيد أن تصورات 
وعبارات ”الربيع العربي“ 

و“ثورة الياسمين“ وغيرها 
لن تتلاشى في الأشهر 
القليلة القادمة. ولكن 

العبارات الشاعرية تفقد 
بريقها عادة عندما تلتقي 
بالواقع الذي لا تحدده إلا 
اعتبارات الشغل والخبز 

والتغيير الملموس.
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أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانين ةة اما أأ

منذ 2011 أصبح السياسيون 
التونسيون يشبهون الممثلين 

على المسرح الذين يصرون 
على مراجعة السيناريو بعد كل 

مشهد بدلاً من لعب أدواره

عادت فكرة عقد مؤتمر دولي 
للسلام في الشرق الأوسط 

تراود كلا من مصر والأردن والسلطة 
الفلسطينية، باعتبارها وسيلة يمكن 
أن تتولى تفكيك العقد التي وضعتها 

صفقة القرن التي بشر بها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، ونفذت 

إسرائيل جوانب منها دون التزام 
بمعايير الصفقة النظرية، ولم تتجاوب 

معها الحركات الفلسطينية.
ظل المؤتمر الدولي بوتقة تنصهر 
فيها أمنيات قوى مختلفة لأجل إيجاد 

مخرج سياسي للقضية الفلسطينية 
منذ انعقاد مؤتمر مدريد قبل حوالي 

ثلاثة عقود، وكلما تعثرت المفاوضات 
استدعى أحد الأطراف الفكرة أو لوح 
بها دون أن تشهد تجاوبا كما شهدته 

في المرة الأولى، في مدريد، وبقيت 
حلما بعيد المنال، لكنها مطروحة على 

الساحة.
تعتقد الجهات التي تريد تجديد 
دماء الفكرة حاليا أن نجاح المرشح 

الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات 
الأميركية يساعد على فتح طاقة نور 

لمؤتمر بقي بعيد المنال، نادت به روسيا 
وفرنسا ودول عربية في أوقات كانت 
تتطلب الدعوة إليه، وفقا لمصالح كل 

دولة، ولأنه قد يكون الوسيلة الناعمة 
لتسوية القضية الفلسطينية.

وأراد هؤلاء نزع احتكار واشنطن، 
ووقف انتهاكات إسرائيل، والبحث 
عن مسار جاد لتسوية قضية كانت 
روافدها سببا في مشكلات كبيرة، 

استغلها كثيرون مطية لتحقيق 
أغراض سياسية، ووقتها بدا المؤتمر 

صيغة جذابة قادرة على تحريك 
الجمود في المنطقة، والإيحاء بأن 

المجتمع الدولي معني بالسلام.

ومع التحولات المتلاحقة التي جرت 
في الشرق الأوسط، توارى الكلام عن 
المؤتمر ولم يعد مطروحا على طاولة 
أي من القوى الرئيسية، فقد نشبت 

صراعات موازية، أرخت بظلالها على 
القضية الفلسطينية ومركزيتها في 

المنطقة.
وباتت الإشارة إليه ضربا من 

العبث في ظل هيمنة الانقسامات بين 
الفصائل على المشهد الداخلي، وغلبة 
حديث المصالحة الممتد على غيره من 
الأحاديث السياسية المتعلقة بمصير 

القضية الأم التي تاهت في خضم 
تجاذبات حركية متباينة.

يحتاج انعقاد مؤتمر إلى إرادة 
دولية، غائبة حتى الآن، وسط 

انشغالات بقضايا تمثل أولوية لدى 
الدول التي تملك مفاتيح الحل والعقد، 
كما أن الولايات المتحدة صاحبة اليد 
الطولى في القضية تراجع انخراطها 

على الساحتين الإقليمية والدولية، 
وعندما تتدخل يبدو تدخلها ملحا لأجل 

تنفيذ خطة معينة لصالح إسرائيل أو 
ردع قوى مناهضة.

ربما يكون الرهان منطقيا على 
إدارة بايدن بحكم ميله نحو العمل 
بطريقة تقليدية، لكن الرجل سوف 

يدخل البيت الأبيض في العشرين من 
يناير المقبل وهو محمل بهموم داخلية 

انحرفت عن مساراتها، ورغبة في 
ترميم ما أفسده الرئيس ترامب في 

جسم السياسة الخارجية، وقد تكون 
القضية الفلسطينية جزءا يسيرا منها.

تُوجد أزمات حادة بجوار هذه 
القضية، في سوريا ولبنان والعراق 

واليمن وليبيا، وكلها بحاجة إلى 
مبادرات أميركية واضحة وعاجلة، 

تقلل من فرص الانخراط في مؤتمر 
خاص بحل الإشكاليات المتراكمة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي 

أصبحت هامشية، مقارنة بما يجري 
من صراعات محتدمة في فضاءات 

مجاورة.
أجهضت التوترات الكثيفة فكرة 

أن حل القضية الفلسطينية يقود إلى 
حل قضايا أخرى مستعصية، وأنهت 
الربط المستمر بين الجانبين، ما يؤثر 

على حظوظ المؤتمر الدولي كمدخل 
للتسوية، ويقلل من الدفاع عن الفكرة 

وبريقها المعتاد.
وأدت الصراعات التي تفجرت في 
أكثر من دولة إلى إيجاد بيئة خصبة 
للتدخلات الخارجية بأشكال وألوان 

متعددة، ونشوب خلافات حول النفوذ، 
وهو ما قاد إلى تصاعد حدة المناورات، 
وفشل المحاولات التي ذهبت إلى تبني 

تسويات للنزاعات.
إذا كانت التوترات الحديثة لم 

تستطع قوى كبرى وصغرى التفاهم 
حول آليات تسويتها، فما بالنا 

بالقضية الفلسطينية المزمنة، الأمر 
الذي أتاح إلغاء المؤتمر الجامع 

بشأنها، أو إزاحته من أجندة بعض 
الدول، وتقطيع أوصال التسوية.
من الصعوبة القبول بمؤتمر 

خاص بالقضية الفلسطينية والأجندة 
الدولية غائمة، ولم تعد الولايات 

المتحدة بمفردها صاحبة الأمر والنهي، 
فلدى كل من روسيا والصين تطلعات 

للمشاركة في هذا النوع من المؤتمرات، 
بعد أن تمكنتا من صياغة مجموعة من 
التصورات تتعلق بأدوارهما في منطقة 
الشرق الأوسط مستقبلا، بمعنى لم تعد 
القضية الفلسطينية في القلب منه، ولم 

تعد واشنطن وحدها صاحبة قرار.
وعلاوة على تصدر الأزمة مع إيران 
جدول أعمال الكثير من القوى الفاعلة 

في المنطقة، انتظارا لما سيقوم به 
ترامب من حشد خشن ضدها في أواخر 

أيامه، أو انتظارا لمعرفة الطريق الذي 
سيسلكه بايدن معها، وفي الحالتين 
أضحت ذات أولوية قصوى، تفرض 
الأوضاع الراهنة في المنطقة، تعديل 
زاوية الرؤية للقضية الفلسطينية، 
فعقد مؤتمر دولي لن يكون نهاية 

المطاف، وليس من المنطقي أن يصبح 
هدفا في حد ذاته، أو سعيا وراء فرملة 

توجهات بعض الدول العربية نحو 
التطبيع مع إسرائيل.

مهما تراجع دور واشنطن في 
المنطقة سوف يبقى اهتمامها منصبا 
على إسرائيل، ولن يعقد مؤتمر بدون 

الحصول على موافقة الإدارة الأميركية، 
أيا كان ساكن البيت الأبيض، جمهوريا 

أم ديمقراطيا، فهي الراعي الأول 
للتطبيع مع إسرائيل، التي تمثل 

الطرف الآخر في المعادلة، حيث تحتل 
الأرض الفلسطينية المطلوب التفاوض 

عليها.
يدفع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس نحو المؤتمر كمنقذ، وقد يجري 

جولات الفترة المقبلة لتهيئة المجال 
أمامه، بعيدا عما يجنيه منه بصورة 
عملية، لأنه يرى فيه سبيلا للتخلص 

من ورطة صفقة القرن، وعدم زيادة 
حمى التطبيع ووقف ما يترتب عنها 

من تصرفات، ويمنحه مساحة للتملص 
من التزاماته بشأن إجراء انتخابات 

عامة قريبا.
وتجد فيه مصر والأردن أداة 

للعودة إلى الصيغة النمطية لخطاب 
التسوية السياسية المعروف، خوفا 

على مكانتهما التاريخية وأهمية 
القضية الفلسطينية لأمنهما القومي، 

والذي يمكن أن يهتز مع التطورات 
المتسارعة في ملف التطبيع، ويعزز 

التلويح بالمؤتمر أنهما يملكان بعض 
الأوراق التي تقلل من فرص تقويض 

دورهما.
يوحي طرح عقد مؤتمر دولي في 
أجواء لا تزال تخيم عليها ملابسات 

كورونا، بأن أصحابه يريدون تحريك 
المياه الراكدة أكثر من التئامه فعليا، 
فالقوى المهتمة به أو يمكن أن تهتم 
به أولويتها محصورة في التعافي 

ومبارحة خندق كورونا في أقرب وقت 
ممكن، ولذلك فالمغزى وراء التفكير في 
المؤتمر أن الجهات التي تريد انعقاده 
تعلن رفضها لما يدور من ترتيبات في 
المنطقة على إثر التطبيع، وإذا وجدت 

وسيلة أخرى لن تتردد في تبنيها. وهو 
ما يجعل الرهان على مؤتمر حقيقي 

للسلام فاشلا.

الربيع العربي في امتحان الواقع

فشل الرهان 
على مؤتمر دولي للسلام

التوترات الكثيفة أجهضت 
فكرة أن حل القضية 

الفلسطينية يقود إلى حل 
قضايا أخرى مستعصية، ما 
يؤثر على حظوظ المؤتمر 
الدولي كمدخل للتسوية 

ويقلل من الدفاع عن الفكرة 
وبريقها المعتاد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

م ير
شغل.

ن يتساءل عما إذا كان 
ني الجديد، الذي
نقابات كوسيلة 
من الانهيار، هو
لمفترض أن يعيد 
والمجتمع المدني
رب الحوارات
اصة الحوار
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دة 
ي

ل 
سية 

حو الخلافات
ص النجاح. ومع كل

محاولات البحث عن 
ة لتجاوز النزاعات 

صبح السياسيون 
ثلين على المسرح
ن على مراجعة 

عد كل مشهد 
أدوارهم.
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ي ي ي
تونس حققت انتقالا ديم
نسبيا. فمقارنة بالعديد
العربية التي مرت بموج
2011، تمتعت عارمة في
سنوات من السلم في ال
ولكن، وبعد عقد من
الطبقة السياسية، بلام
ما كان بين يديها من مي
إذ تقلصت الطبقة الوس
الجيش يسعى إلى حما
والغاز من المحتجين بق
وما زالت المعارضة الس
مع ممارسة السلطة
بطريقة ما، يذك
تونس بأن ظروفه
والاقتصادية تشب
تلك الموجودة في
العربي غير المنتج
مثل هذه الحالات
تعتبر نفسها اس
بيئتها. وتعمق
الأزمة الصحية

الجائحة.
من الأكيد
”ال وعبارات
و“ثورة اليا
لن تتلاشى
القليلة القا
العبارات
بريقها عا
بالواقع ا
اعتبارات
والتغيير

على مراجعة السيناريو بعد كل
مشهد بدلاً من لعب أدواره



تغيرت فرنسا والشرق الأوسط 
والعالم في ما بين حقبة الرئيس 

الفرنسي الأسبق الراحل فاليري 
جيسكار ديستان (1974-1981) وحقبة 
الرئيس إيمانويل ماكرون التي بدأت 
في 2017. خلال هذا الفاصل الزمني 

استمر اهتمام باريس بالشرق الأوسط 
الذي يمثل محورا أساسيا لسياستها 

الخارجية خاصة وأن التحولات 
الجذرية التي بدأت في سبعينات 

القرن الماضي لا تزال تتردد أصداؤها 
وانعكاساتها في بدايات العقد الثالث 
من هذا القرن، إن على صعيد الصراع 
العربي – الإسرائيلي أو اندلاع حروب 

لبنان واستقرار الخليج وحروب العراق 
وسوق النفط و“الثورة الإيرانية“ ونزاع 
الصحراء والصلات مع الجزائر وليبيا.. 
لكن من حقبة ديستان إلى حقبة ماكرون 
لم تتمكن فرنسا من الحفاظ على مواقع 
نفوذها وكان هناك الكثير من النكسات، 
وبقي العامل المشترك الأهم وهو أولوية 

العامل الاقتصادي وبعد ذلك التركيز 
على إيران.

تجمع الكثير من الصفات والمسارات 
بين الرئيسين ديستان وماكرون؛ فقد 

كان الأول في عمر 48 عاما، أصغر رئيس 
للجمهورية الخامسة في فرنسا، ولكن 

الثاني وصل إلى سدة الحكم وعمره 
أربعون عاما وأصبح الرئيس الأكثر 

شبابا. كما يجمع بين الرئيسين أنهما 
نتاج النخبة الفرنسية. فقد تخرجا من 
”المعهد العالي للإدارة“ وانتميا عمليا 
إلى نفس توجهات الوسط الليبرالي 

والتمسك بالخيار الأوروبي للحفاظ على 
موقع فرنسا العالمي.

وبينما عمل ديستان من أجل 
تحديث فرنسا ومنح أدوار أكبر للشباب 
والمرأة للخروج من الخط المحافظ، يعمل 

ماكرون بعناء على تميز فرنسي في 
سياق العولمة. وكما شكلت الصدمات 

الاقتصادية خاصة ”صدمتي سوق 
النفط“ معيقا لنهج ديستان، وكانت 
لذلك صلة بتوترات الشرق الأوسط، 

تعاني فرنسا حاليا ليس فقط من 
تداعيات جائحة كورونا بل أيضا 

من كسوف دورها والدور الأوروبي 
في الشرق الأوسط والبحر الأبيض 

المتوسط.
كان ديستان سباقا وترك بصماته 

على السياسة الدولية. منذ وصوله إلى 
الإليزيه في 1974، تنبه الرئيس الجديد 

للعولمة التي كانت بصدد التبلور، 
واختار دبلوماسية متعددة الأقطاب. 

وأعلن في العام 1975 أنه ”ستكون 
سياسة فرنسا الخارجية سياسة عالمية 

وتوافقية. لهذا السبب يمكننا أن 
نقول: إني صديق الجميع، إني صديق 
السوفييت، إني صديق الأميركيين…“. 
انطلاقا من ذلك، بدأ ديستان سياسة 

الانفتاح في أفريقيا حيث كان أول 
رئيس فرنسي يزور الجزائر المستقلة 

في 1975. ولكن ابتداء من العام التالي، 
اشتبكت باريس والجزائر حول مسألة 

الصحراء المغربية. ونفس المسار تقريبا 
ينطبق على ماكرون الذي زار الجزائر 

في بداية حملته الانتخابية ووعد 
بتنقية الذاكرة والاعتذار عن أخطاء 

الاستعمار، لكن عدم وجود إجماع 
فرنسي واضطراب الوضع في الجزائر، 
أديا إلى مراوحة في المكان سببت عودة 

التوتر أخيرا إلى نزاع الصحراء في 
إحراج باريس.

أما في باقي بلدان المغرب العربي 
فقد كانت علاقات ديستان مع العاهل 
المغربي الملك الراحل الحسن الثاني 

ورئيس تونس الحبيب بورقيبة من دون 
غيوم، على العكس تماما مع العقيد 
معمر القذافي بسبب نزاع تشاد في 

المقام الأول ولدور ليبيا في أفريقيا. أما 
مع ماكرون فنجد تقريبا الصورة نفسها 
خاصة أن الرئيس الفرنسي الحالي ورث 

تدخلا فرنسيا لم يكلل بالنجاح، ومع 
تحول ليبيا إلى مسرح لعبة إقليمية 
– دولية معقدة تجهد باريس من دون 

نجاح لبلورة توافق أوروبي مؤثر.

في المشرق، يبدو التباعد أكبر بين 
موقفي ديستان وماكرون من المسألة 

الفلسطينية إذ كانت باريس خلال عهد 
الأول قد قادت المجموعة الأوروبية 
(سلف الاتحاد الأوروبي الحالي) 

للاعتراف بالحق الفلسطيني وبالصفة 
التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

خلال قمة البندقية في يونيو 1980، 
وكان ذلك مقدمة للاعتراف العالمي 

والأميركي لاحقا. بينما تميزت مرحلة 
ماكرون بتراجع للدور الفرنسي أمام 

زخم الدور الأميركي خلال عهد دونالد 
ترامب.

ولا بد من الإشارة إلى أن التطور 
الإيجابي النسبي للموقف الفرنسي 
والأوروبي إزاء الفلسطينيين لم يكن 

ليحصل لولا آثار حرب 1973 ومبادرة 
”قطع البترول“ وما أعقبها من افتتاح 

حوار عربي – أوروبي. ومنذ تلك الحقبة 
ازداد الاهتمام الفرنسي بالعراق والدول 

العربية في الخليج، علما أن مؤسس 
الجمهورية الخامسة شارل ديغول 
قد أرسى أسس ”السياسة العربية 
لفرنسا“ من أجل تجاوز آثار حرب 

الجزائر والتدخل في حرب السويس. 
ولذا يندرج الانفتاح على المملكة العربية 

السعودية ومصر والإمارات العربية 
المتحدة في هذا السياق (زار ديستان 
الرياض في يناير 1977 وزار المغفور 

له الملك خالد بن عبدالعزيز باريس في 
1981، وكانت علاقة الرئيسين ديستان 

وأنور السادات ممتازة، وزار المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باريس 
في 1975 بينما قام ديستان بزيارة 

أبوظبي في مارس 1980).

بيد أن التركيز كان على العراق 
الذي اعتبرته فرنسا بوابة مهمة لتركيز 
نفوذ لها في الشرق الأوسط وكان هناك 

منذ حقبة ديستان تعاون سياسي 
وعسكري وعلمي، وكان رئيس وزراء 

ديستان الراحل جاك شيراك من صانعي 
هذا التقارب. واليوم مع ماكرون بعد كل 
تعرجات التاريخ يعود السعي الفرنسي 

إلى ترتيب العلاقة مع العراق وإحياء 
دوره الإقليمي.

لكن بعيدا عن العراق والمشرق كان 
التحول العالمي الكبير يبدأ مع الغزو 

السوفييتي لأفغانستان وحينها لم 

يكلف ديستان نفسه عناء استنكار ذلك 
كما فعل غيره من الحلفاء الغربيين. 

افتتح ذلك مرحلة إعلاء الدور الديني في 
السياسة والتركيز على صراعات العالم 

الإسلامي. وأعقب ذلك ”الثورة الإسلامية 
الإيرانية“ التي قادها آية الله الخميني 

من مقره الفرنسي وتمت استضافته 
في عهد ديستان وقامت القوى الغربية 

بتغطية إسقاط الشاه. وهنا يكمن الدور 
الملتبس لفرنسا في عهد ديستان وهي 

تبرره لضرورات التحالف واحترام 
حرية الشعوب الإيرانية. لكن من يعلم 

جيدا مدى النفوذ التاريخي للبريطانيين 
والأميركيين في هذا البلد، يمكن أن 

نفترض وجود طموح عند بعض الدوائر 
الفرنسية في الرهان على بناء علاقة مع 
بلد استراتيجي واقتصاد واعد. ونفس 

هذا الطموح يحاكيه ماكرون في حقبتنا 
هذه علما أن إيران التي طورت علاقاتها 

مع المعسكر الشرقي تبقى مهتمة أكثر 
بعلاقاتها مع ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا 

وعلى ما يبدو أن النظام الإيراني لم 
ينس دعم فرنسا للعراق في الحرب مع 

إيران.
هذه الحسابات التاريخية تحضر 
في شرق المتوسط خاصة في سوريا 

ولبنان. ويشار إلى أن انفجار ”حروب 
لبنان النقالة“ بدأ في عهد ديستان، 

ويومها في عام 1975، حاولت باريس 
التدخل، لكنها تحت الضغط الأميركي 

عادت وسلمت بالتدخل السوري 
تحت عنوان ”حماية المسيحيين“. إلا 

أن صلات باريس بمنظمة التحرير 
الفلسطينية والعراق أغضبت النظام 
السوري في حقبة ديستان وزادت من 
التوتر حول لبنان وفي ملفات أخرى.
وحاليا في حقبة ماكرون تسعى 

باريس إلى إنقاذ مبادرتها تحت عنوان 
”منع زوال لبنان في الذكرى المئوية 

الأولى لتأسيس كيانه“. لكن كما كانت 
متاعب ديستان مع إسرائيل (حصل 
أول تمركز للقوات الفرنسية ضمن 

قوات حفظ السلام الدولية في 1975 بعد 
أول اجتياح إسرائيلي للبنان في 1978 

ردا على العمليات الفلسطينية) ومع 
سوريا، يجد ماكرون نفسه مقيدا بعدم 

تسهيل مهمته من قبل إيران وحزب الله 
بالرغم من إصراره على الحوار معهما.

تبدو الملفات متشابكة والتاريخ 
لا يمكن أن يعيد نفسه على نفس 

المنوال، لكن الشرق الأوسط كما أفريقيا 
وحوض البحر الأبيض المتوسط يبقى 
في صدارة الاهتمامات الاستراتيجية 

والاقتصادية الفرنسية بالرغم من 
اختلاف الأساليب بين رئيس وآخر. 
يبقى الحصاد محدودا نظرا إلى قلة 
الإمكانات، ويتطلب نجاح السياسة 

الفرنسية المزيد من الوضوح والتماسك، 
وتغييرا في سياسات مرّ عليها الزمن 

وفشلت.

جيّد أن يستفيق ”حزب الله“ 
أخيرا على وجود قضاء لبناني 

ومؤسسات لدولة لبنانية في محاولته 
لإسكات صوت واضح وصريح 

ومتوازن مثل صوت النائب السابق 
الدكتور فارس سعيد.

لجأ الحزب، الذي لم يطلب يوما 
ترخيصا من السلطات اللبنانية، نظرا 

إلى أن لديه دولته الأهمّ من الدويلة 
اللبنانية، إلى القضاء لسبب في غاية 

البساطة. يعود هذا السبب إلى أن 
فارس سعيد ينادي بالسيادة اللبنانية 

وأنّه عمل طويلا من أجل استعادة 
هذه السيادة. قد يكون التفسير الأقرب 

إلى المنطق، لمحاولة النيل من فارس 
سعيد عبر القضاء، أنّ الرجل يركّز 
على سلاح ”حزب الله“ في الوقت 

الذي ليس من يشكّ بأنّ لديه أيّ نوع 
من التعصّب الطائفي أو المذهبي في 

بلد صار مطلوبا فيه أن يكون المواطن 
لاجئا سياسيا لدى طائفته وألاّ 

يتطلع إلى يوم يستعيد لبنان وضعه 
الطبيعي.

مطلوب بكلّ وضوح أن يكون لبنان 
رهينة لدى إيران عن طريق سلاح 

”حزب الله“ غير الشرعي الذي صار 

في استطاعته تقرير من هو رئيس 
الجمهورية المسيحي.

لا يحتاج فارس سعيد إلى من 
يدافع عنه. يستطيع الدفاع عن نفسه 

بفضل المواقف التي اتخذها والتي 
تصبّ في استعادة لبنان دوره العربي 

وتكريس العيش المشترك. ليس في 

لبنان من يستطيع النيل من الرجل، 
وهو طبيب ابن طبيب، ولا من عائلته 
التي كانت دائما في خدمة المواطنين 

العاديين بغض النظر عن دينهم أو 
ملّتهم.

من هذا المنطلق، يبدو مستغربا 
ادعاء ”حزب الله“ على فارس سعيد 

وعلى موقع حزب ”القوات اللبنانية“ 
بحجة أن الجانبين اتّهما الحزب 

بالوقوف وراء تفجير مرفأ بيروت في 
الرابع من آب – أغسطس الماضي.

في النهاية، يستطيع أي لبناني أو 
أي جهة لبنانية توجيه اتهامات إلى 
”حزب الله“ في ضوء ممارساته التي 

تكشف أنّه الآمر الناهي في الجمهورية 
اللبنانية وأن لا شيء يمكن أن يحصل 

من دون رضاه ومباركته. يشمل ذلك 
الحركات الصبيانية التي يقوم بها 

بعض الذين يدّعون الانتماء إلى 
ثورة 17 تشرين والتي تستهدف 

شخصيات لبنانية موجودة في أماكن 
عامة، بغض النظر عن مسؤولية هذه 

الشخصيات في الوصول إلى ما وصل 
إليه البلد. هل يتجرّأ هؤلاء ”الثوار“ 

الذين يخدمون ”حزب الله“ من حيث 
يدرون أو لا يدرون على الاقتراب من 
أي شخص لديه غطاء ما من ”حزب 

الله“.
آن أوان حلول النضج السياسي 

مكان التصرفات التي يمارسها مراهقون 
أو متعاملون بطريقة أو بأخرى مع 

”حزب الله“. دخل لبنان مرحلة التفتت 

النهائي في ظلّ سلاح ”حزب الله“. 
بكلام أوضح، باتت هناك حاجة إلى 

طرح الأسئلة الحقيقية. في طليعة 
هذه الأسئلة لماذا كلّ هذا التضايق من 
شخص مثل فارس سعيد لم يؤذ نملة 

في يوم من الأيّام؟ كيف يستطيع حزب 
يعترف بأن ولاءه لإيران وليس للبنان، 

الذي لا يعترف به أصلا، ملاحقة مواطن 
لبناني ذنبه الوحيد مناداته بالسيادة 

وبخروج لبنان من وضع الرهينة 
الإيرانية؟

اللافت أن ادعاء ”حزب الله“ على 
فارس سعيد وعلى موقع ”القوات 

اللبنانية“ جاء في ذكرى مرور أربعة 
أشهر على تفجير مرفأ بيروت. لم يظهر 
التحقيق اللبناني شيئا حتّى الآن وذلك 

بعدما بادر رئيس الجمهورية ميشال 
عون منذ البداية إلى استبعاد أي تحقيق 

دولي. يبدو واضحا أن المطلوب تمييع 
التحقيق ومتابعة الدوران في حلقة 

مقفلة… والبحث عن كبش محرقة يجري 
تحميله جريمة في حجم جريمة تفجير 

مرفأ بيروت.
هذا ما كان مطلوبا منذ البداية 
لدى اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، 

في مقدّمهم باسل فليحان، في الرابع 
عشر من شباط – فبراير 2005. لو ترك 

الأمر في 2005 للسلطات اللبنانية، 
ولرئيس الجمهورية وقتذاك أميل 

لحّود، لكان جرى تمييع التحقيق 
ولكان البحث جاريا، إلى الآن، عن ذلك 
المجهول المعروف أكثر من اللزوم الذي 
نفّذ الجريمة. بفضل التحقيق الدولي 

وبفضل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 
أمكن أخيرا تحديد الجهة التي تقف 

وراء الاغتيال وإدانة سليم عيّاش الذي 
ينتمي إلى ”حزب الله“ وليس إلى أي 

جهة أخرى.
دعا أميل لحّود بُعيد تفجير موكب 

رفيق الحريري إلى تنظيف مسرح 
الجريمة سريعا ”كي تعود الناس إلى 

أشغالها“ ووصف ما حصل بأنّه ”رذالة“. 
من الواضح في سنة 2020 أن هناك من 

يسعى في عهد ميشال عون للوصول إلى 
ما لم يكن ممكنا الوصول إليه في عهد 
أميل لحّود. هذا يعني تجاهل الكارثة 

التي حصلت وتجاهل مقتل 200 شخص، 
بين مواطن ومقيم، وجرح الآلاف وتهجير 

300 ألف شخص من بيوتهم والقضاء 

على آلاف فرص العمل في منطقة ذات 
طابع مسيحي مليئة بالمطاعم والمقاهي 

والمحلات التجارية.
من حسن الحظّ أنّه لا يزال هناك 

عصب مقاوم في لبنان وهناك من 
يسمّي الأشياء بأسمائها بدل السقوط 
في الأفخاخ التي ينصبها ”حزب الله“ 

للبنانيين وللبنان. يحصل ذلك في وقت 
تمرّ فيه المنطقة كلّها بحال مخاض، فيما 
لا يوجد من يريد حماية لبنان وإنقاذ ما 

لا يزال في الإمكان إنقاذه.
لا يزال هدف رئيس الجمهورية إنقاذ 
المستقبل السياسي لشخص لا مستقبل 

له. الأولويّة لدى ميشال عون هي 
لصهره جبران باسيل، الذي فرضت عليه 
عقوبات أميركية، وليس لتسهيل تشكيل 

حكومة لا تضمّ سوى اختصاصيين 
برئاسة سعد الحريري بصفة كونه لا 

يزال قادرا، وإن بحدود معيّنة، على 
التعاطي مع المجتمعين العربي والدولي.

ليس معروفا إلى أين يريد ”حزب 
الله“ أخذ لبنان، باستثناء أن الطريق 

”إلى جهنّم“، كما صرّح بذلك رئيس 
الجمهورية، بات واضح المعالم.

الثابت أنّ الحملة على فارس سعيد لا 
تبشّر بالخير، ليس لأنّ فارس سعيد يمثل 

تيّارا معيّنا يدعو في مقدّم ما يدعو إليه 
إلى استقالة رئيس الجمهورية فحسب، 

بل لأنّ هذا التيّار، العابر للطوائف، 
الذي يتبلور أكثر يوما بعد يوم يدرك 

ماذا على المحكّ في لبنان هذه الأيّام. ما 
على المحكّ السقوط النهائي لبلد كان 

يستطيع أن يكون قصّة نجاح، بدل أن 
يكون قصّة فشل مريع، لولا استباحته 

بالطريقة التي استبيح بها خدمة لمشروع 
ميليشيوي ومذهبي في الوقت ذاته لا 
أفق له باستثناء نشر الفقر والبؤس 

والخراب والتخلّف. ليس الادّعاء قضائيّا 
على فارس سعيد سوى تعبير من تعابير 

هذا المشروع!
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 برلين – أوردت صحيفة بيلد أم زونتاغ 
الأحد أن عدد العاملين الذين ستسرحهم 
لوفتهانزا ســـيصل إلـــى 29 ألفا بنهاية 
العام، مضيفة أن شركة الطيران الألمانية 
ستلغي عشـــرة آلاف وظيفة داخل البلاد 
في العـــام المقبل بينمـــا تكافح تداعيات 

فايروس كورونا.
وقلصت شـــركة الطيران ووحداتها، 
الجويـــة  والخطـــوط  يورو-وينجـــز 
وخطـــوط  والنمســـاوية  السويســـرية 
وأســـاطيلها  رحلاتهـــا  بروكســـل 
وموظفيهـــا، وســـط توقعـــات ألا يعود 
الســـفر الجـــوي إلى مســـتويات ما قبل 

الجائحة حتى 2025.
وقالـــت بيلـــد أم زونتـــاغ نقـــلا عن 
مصـــادر فـــي الشـــركة لـــم تســـمها إن 
لوفتهانزا ستستغني عن 20 ألف وظيفة 
خارج ألمانيا، وســـتبيع وحـــدة التموين 
أل.أس.جي، التي توظف 7500 شـــخص، 
لتقلـــص إجمالي عـــدد العاملين بها إلى 

109 آلاف.
الشـــركة  أن  الصحيفـــة  وتابعـــت 
ســـتلغي عشـــرة آلاف وظيفة أخرى في 
ألمانيا العـــام المقبل وأنها أنفقت بالفعل 
ثلاثـــة مليارات يورو (حوالي 3.64 مليار 
دولار) من المســـاعدات الحكومية البالغة 
9 مليـــارات يورو التي حصلت عليها في 

وقت سابق من العام الجاري.
وكان الاتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
(إياتا) قال في أحدث تقاريره نهاية شهر 
نوفمبر الماضي إن شـــركات الطيران في 
ســـبيلها لخســـارة إجمالية بـ157 مليار 
دولار في العامين الحالي والمقبل، لتزيد 
توقعاتـــه للقطـــاع خفضا علـــى خلفية 
الموجـــة الثانيـــة من إصابـــات فايروس 

كورونا وإجراءات عزل طالت الأســـواق 
الكبرى.

وكان الاتحـــاد توقـــع فـــي يونيو أن 
تبلـــغ الخســـائر 100 مليـــار دولار خلال 
العامين، لكنه صار يتوقع عجزا بـ118.5 
مليـــار في العام الجـــاري فقط و38.7 في 

عام 2021.
وتبرز التوقعـــات القاتمة التحديات 
التي لا تـــزال تواجه القطـــاع رغم أنباء 
تبعث على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات 
لكوفيـــد – 19 التـــي من المقرر اســـتمرار 

توزيعها عالميا عل مدار العام المقبل.

وتشـــير تقديرات إياتا إلـــى أنه من 
المتوقـــع أن تنخفض أعداد المســـافرين 
إلى 1.8 مليار هذا العام من 4.5 مليار في 
2019، وأن تتعافـــى جزئيا إلى 2.8 مليار 
العـــام المقبل. ومن المتوقـــع أن تنخفض 
الإيرادات من رحلات المســـافرين 69 في 

المئة إلى 191 مليار دولار في 2020.
وتقـــول شـــركات طيران إنـــه بينما 
يوفر حـــدوث تقدم بشـــأن اللقاح الأمل، 
فإن العودة إلى حركة الســـفر الكثيفة ما 

زالت تبعد عدة أشهر.
وســـتعاني بعض الشـــركات لتجاوز 
فصل الشـــتاء في نصف الكـــرة الأرضية 
الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في 

الأوقات العادية.

المركـــزي  البنـــك  يواجـــه  باريــس –   
الأوروبي، منقـــذ منطقة اليورو في زمن 
الأزمـــات المالية في الســـنوات الأخيرة، 
اتهامـــات بزيادة حدة الفوارق من خلال 
سياســـته شـــديدة التســـاهل ما يطرح 

تساؤلات حول حقيقة هذه الشكوك.
وتقوم المؤسســـة الماليـــة الأوروبية 
التي تترأسها كريستين لاغارد ومن قبلها 
ماريـــو دراغي، منذ 2015، بشـــراء ديون 
دول وشـــركات تفوق قيمتهـــا مليارات 
اليـــورو في الأســـواق الماليـــة، لتفادي 
زيادة نســـب الفوائد علـــى القروض في 
منطقة اليورو ومنع قيام أزمات جديدة، 
وفق سياسة تعرف بـ“التيسير الكميّ“.

التـــي  السياســـية  هـــذه  وتترافـــق 
تقليديـــة“  ”غيـــر  بأنهـــا  توصـــف 
ويتّبعهـــا أيضـــا الاحتياطـــي الفدرالي 
الياباني،  المركـــزي  والبنـــك  الأميركـــي 
مـــع أدوات تقليديـــة أكثـــر، مثل خفض 
معـــدلات الفائـــدة الرئيســـية التي هي 

اليـــوم بمســـتوى الصفـــر فـــي المئـــة.
وقـــد يعـــزز البنـــك المركـــزي الأوروبـــي 
الأدوات التي فـــي متناوله خلال اجتماع 
يعقده الخميـــس. ولكن هـــذه التحركات 
تطرح مخـــاوف من أن تـــزداد الهوة بين 

الأثرياء والفقراء.
وتقـــول جيزابيل كوبي ســـوبيران، 
الأســـتاذة فـــي جامعة باريـــس الأولى، 
بالأحـــرى  يميـــل  الأصـــول  ”شـــراء  إن 
وبشـــكل تلقائـــي إلـــى زيـــادة الفوارق 
بـــين الأكثـــر ثـــراء والأكثـــر تواضعا“.
وبشرائه ديونا من المؤسسات المالية في
 الســـوق الثانويـــة التـــي يجـــري فيها 

الســـندات،  تداول 
فإن البنك لمركزي 

الأوروبي دفع 

في اتجاه تدني نســـب الفوائد على هذه 
المنتجات.

ويدفع ذلك المســـتثمرين إلى البحث 
عـــن مـــردود مـــن خـــلال ســـندات أكثر 
مجازفة، ولاســـيما الأسهم، ما يؤدي إلى 
ارتفاع في الأســـعار يســـتفيد منه حملة 
الســـندات، وبينهم شـــركات اســـتثمار 

كبرى وأسر غنية.
انخفاضا  الفوائد  نســـب  وســـجلت 
كبيرا منذ بدء اتباع سياســـة التيســـير 
الكمـــيّ، إلـــى أن أصبحـــت فـــي بعض 
الأحيـــان ســـلبية كمـــا فـــي ألمانيـــا أو 
فرنســـا، فيما حقـــق مؤشـــر ”كاك 40“، 
المؤشـــر الرئيســـي في بورصة باريس، 
ومؤشـــر داكس في بورصة فرانكفورت 
ارتفاعـــا بأكثـــر مـــن 30 فـــي المئة خلال 
خمس سنوات، ما درّ عائدات طائلة على 

المساهمين وكبار المستثمرين.
وهذا ما أكده الخبير الإســـتراتيجي 
لدى شـــركة ”بيكتيت ويلث ماناجمنت“ 
فريديريك دوكروزيه، قائلا ”من المؤكّد أن 

ذلك أثرى هذه الطبقة من الناس“.
أما في السوق العقارية، فإن سياسة 
للعائـــلات  أتاحـــت  المتدنيـــة  الفوائـــد 
الميســـورة زيادة أملاكها، وأدى ارتفاع 
الطلـــب إلـــى زيـــادة الأســـعار في 

بعض المدن الكبرى.
وأقـــر رئيس قســـم الاقتصاد 
فـــي البنـــك المركـــزي الأوروبـــي، 
فيليب لايـــن، في مقابلـــة أجرتها 
معـــه مؤخرا مجلـــة ليزيكـــو، بأن 
هـــذه السياســـة ”لديهـــا انعـــكاس 
الأصـــول“،  أســـعار  علـــى  مباشـــر 
مضيفـــا أن ”تقديـــر قيمة الأســـهم 
أو العقـــارات أعلى، وهـــو ما صب 

بالتأكيد في مصلحة الذين يملكون هذه 
الأصول“.

أما بالنســـبة إلى الأسر المتواضعة، 
فلم تشأ المؤسســـة التي تتخذ مقرا في 
فرانكفورت، التعليق ردا على سؤال في 

هذا الصدد.

لكـــن باحثَـــين فـــي البنـــك المركزي 
الأوروبـــي أكـــدا فـــي وثيقة فـــي يناير 
2019 أن التيســـير الكمـــيّ ســـاهم فـــي 
خفض نسب البطالة لدى شريحة الـ20 
فـــي المئة الأكثر فقرا فـــي أربع دول هي 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وفي 

زيادة مداخيل العمل.
ولم يكـــن الأثريـــاء وحدهـــم الذين 
اســـتفادوا من التيســـير الكمي، بل أكد 
الباحثـــان أن هـــذه السياســـة، مقترنة 
بمعدلات فائدة متدنية إلى مســـتويات 
تاريخية في الســـوق العقارية، أتاحت 
وصـــول العائلات الأكثـــر تواضعا إلى 
الملكية، ما حدّ بشكل طفيف من التباين 

في الثروات.
ولفتـــت عدة منشـــورات صادرة عن 
المؤسســـة المالية حـــول هذه المســـألة، 
إلـــى تراجع التباين فـــي الثروات بفعل 
السياســـة النقدية، لكنها حذرت من أن 
هذا التصحيـــح طفيف، ملقية الكرة في 
ملعب الحكومات التي تحدد السياســـة 

المالية.

لوفتهانزا تسرح 29 ألف 
موظف بنهاية العام

هل تسبب البنك المركزي الأوروبي بزيادة الفوارق؟

 الربــاط – يطمـــح المغرب إلى إرســـاء 
نمـــوذج تنمـــوي جديـــد، حيث يســـارع 
الخطى للاســـتثمار في مـــوارده الذاتية 
لتحقيق التنمية المســـتدامة والاستجابة 
للمتطلبـــات الاجتماعيـــة المتزايدة فضلا 
عن تحقيق عدالة اجتماعية عبر القطع مع 

التجاوزات والممارسات غير القانونية.
وتترجـــم هذه المبـــادرة رؤية العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس للنموذج 
الاقتصـــادي المغربي حيـــث إن النموذج 
التنمـــوي الحالـــي أصبـــح اليـــوم، غير 
قادر على الاســـتجابة للمطالـــب الملحة، 
والحاجيات المتزايـــدة للمواطنين، وغير 
قادر على الحـــد من التفـــاوت والفوارق 
بـــين الفئـــات، وعلـــى تحقيـــق العدالـــة 

الاجتماعية.

ومن أجل تمكين الاقتصاد المغربي من 
تحقيق إقلاع حقيقـــي، تم إحداث اللجنة 
الخاصـــة بالنمـــوذج التنمـــوي للقيـــام 
بتشـــخيص دقيق وموضوعي للوضعية 
الحالية بالبلاد، وتحديـــد جوانب القوة 

والاختلالات التي يجب معالجتها.
وتتجلـــى خصوصيـــة هـــذه اللجنة 
فـــي القيـــام بمهمـــة ثلاثيـــة، تتمثل في 
إعادة التقويم ضمن منهجية اســـتباقية 
واستشـــرافية من أجل تمكـــين البلاد من 
الاتجـــاه نحـــو المســـتقبل بكل ثقـــة، مع 
الاعتمـــاد علـــى مختلف المكاســـب التي 
حققها الاقتصاد المغربي خلال العشـــرين 

سنة الماضية.
وفي هذا نســـبت وكالة أنباء المغرب 
العربي، للخبير الاقتصادي مهدي الفقير، 
قوله إن ”النموذج التنموي الجديد يشكل 
خلاصا بالنســـبة إلـــى جميـــع المغاربة، 
علـــى اعتبـــار أنه يطمـــح إلـــى أن يكون 
حـــلا لمختلـــف الإشـــكاليات وأن يصحح 
الاختـــلالات الهيكلية التـــي تعاني منها 

الدولة منذ عدة سنوات“.
وأكـــد أن ”هـــذا النمـــوذج يجـــب أن 
يأخذ بنظر الاعتبار لعدة أبعاد، لاســـيما 

على المســـتوى الاقتصـــادي والاجتماعي 
والمجتمعـــي، ولكن أيضا على المســـتوى 
الجهات، من خلال السماح للجهات التي 
تنتـــج أكبر قدر مـــن الثـــروة، بتوزيعها 
بطريقة متوازنة مع الجهات التي تواجه 

صعوبات“.
وشـــدد على ”الاســـتفادة مـــن معالم 
القـــوة في كل جهة، مشـــيرا إلى أنه على 
المســـتوى المؤسســـاتي، يجـــب ترســـيخ 
اللامركزية، وتجديد العرض السياســـي، 
واســـتعادة وتعزيـــز ثقـــة المواطنين في 
المؤسســـات، عـــلاوة علـــى أن الهيئـــات 
المنتخبة تظل ضرورية لتحقيق النموذج 

التنموي الجديد“.
وقال الفقير ”لا يمكننـــا تصور رؤية 
اســـتراتيجية لنموذج تنموي جديد دون 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار التفـــاوت وعدم 
التوازن بين الجهات، ولن يكون للجهوية 
الموســـعة معنـــى إلا إذا أضحـــت الجهة 
قاطـــرة حقيقيـــة للتنميـــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعية“.
وأكـــد أن ”تحقيـــق النمـــو يمـــر عبر 
تحســـين وتطهير مناخ الأعمال وإنشـــاء 
هيئات تنظيميـــة عمومية من أجل وضع 
القواعد الضروريـــة التي يجب أن تحكم 
الأداء الســـليم لاقتصاد الســـوق لتجنب 

جميع أنواع التجاوزات“.
الصغيـــرة  الشـــركات  بـــأن  وذكـــر 
والمتوسطة تمثل 95 في المئة من النسيج 
الاقتصـــادي المحلـــي، ومـــن هنـــا تأتي 
الحاجة إلـــى إدراك الرهانـــات والفرص 

التي ترسم مستقبلها.
وبخصـــوص الإصـــلاح الضريبـــي، 
قـــال الخبير الاقتصادي إنـــه ”أصبح من 
الضـــروري تعزيز التوازنـــات المالية من 
خلال إصـــلاح ضريبـــي يوســـع الوعاء 
الضريبي، مما ســـيمكن مـــن إعادة ضخ 
مـــوارد مالية فـــي النشـــاط الاقتصادي، 
والتهـــرب  الغـــش  مكافحـــة  وبالتالـــي 

الضريبي“.
أما على المستوى الدولي، بين الفقير 
أن ”المغرب تمكن من الحفاظ عموما على 
اتجاه إيجابـــي في ظرفية دولية تتســـم 
بعـــدم اليقـــين، كمـــا احتفظ دائمـــا على 
نفس الشركاء الأجانب، ولاسيما الاتحاد 
يقـــداون  اللذيـــن  وأفريقيـــا،  الأوروبـــي 

شراكات على قاعدة رابح رابح“.

وتابع ”بلا شك فإن النموذج التنموي 
الجديـــد، الذي لطالمـــا انتظـــره المغاربة 
المدنـــي،  والمجتمـــع  الوطنيـــة  والقـــوى 
يشـــكل علامـــة فارقة جديدة فـــي الصرح 
المؤسســـاتي للمملكـــة، وبهـــذا المعنـــى 
سيســـاهم في ترسيخ الإنصاف والعدالة 
الاجتماعيـــة والسياســـية، كما ســـيترك 
بصمتـــه في الانطلاقة الجديدة للاقتصاد 

المغربي“.
وكشـــفت جلســـات الاســـتماع للجنة 
المتخصصـــة فـــي متابعة ملـــف نموذج 
الصحـــة  مواضيـــع  الجديـــد  التنميـــة 
لدى  الاجتماعيـــة  والحمايـــة  والتربيـــة 
المغاربة، أن العديد يشـــكون من الشعور 

بعدم المساواة.
وبخصوص الحريات العامة، ســـجل 
الأشـــخاص الذين شـــملتهم الاتصالات، 
اختلالات مختلفـــة، مثل ضعف الحوكمة 
الرشـــيدة وانتشار الرشـــوة، والاقتصاد 

الريعي، وتضارب المصالح.

وانتقد كثيرون عدم كفاية الدعم المقدم 
للثقافـــة والابتكار والتنـــوع الاجتماعي 
والثقافـــي، فضـــلا عن ضعف المشـــاركة 
في التســـيير العمومي، مع تقوية أدوات 
الرقابة والإشراف على وجه الخصوص.

وحث جـــزء كبير من الســـكان أيضا 
علـــى تخليق الحيـــاة العامـــة، وذلك من 
خلال تجســـيد مبدأ المســـاءلة، باعتباره 
مبدأ أساسيا للحوكمة الرشيدة، ويشكل 
إحدى دعامات نظـــام ديمقراطي حقيقي 

وناجع.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، 
ركـــزت جميـــع الانتظـــارات علـــى جعل 
الاقتصاد فـــي خدمة المجتمع وتحســـين 

الإنتاج المحلي.
وتســـاهم العديـــد مـــن المؤسســـات 
فـــي الجهـــود المبذولـــة من أجـــل وضع 
تصور لهـــذا النموذج، لاســـيما المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي 
أكد أنـــه علـــى الدولة أن تضمـــن توفير 

رعاية صحية جيـــدة، تغطي كافة التراب 
الوطنـــي، وتؤمـــن حقـــوق المواطنين في 

عدالة نزيهة وموثوقة.

ودعا إلـــى ضمان كرامـــة المتقاضين 
وحرياتهـــم وحقوقهم الأساســـية، وحق 
المواطنـــين في خدمة نقل عمومي جماعي 
آمنة وذات جودة، علاوة على أنه يجب أن 
يُكفل حق المواطن في ســـكن لائق وحياة 
كريمـــة، مع إعطاء الأولويـــة للولوج إلى 
الثقافة والرياضة، من خلال الاســـتثمار 

في البنيـــة التحتية والتجهيزات وتنمية 
المواهب.

وينطبـــق نفس الشـــيء علـــى المعهد 
الملكـــي للدراســـات الاســـتراتيجية الذي 
يســـاهم بـــدوره فـــي تجديـــد النمـــوذج 
تقريـــره  بفضـــل  وذلـــك  التنمـــوي، 
2020، والذي سلط  الاســـتراتيجي2019 – 
فيه الضوء على دعامات رئيسية، تتجلى، 
بالخصوص، في ضرورة وضع الإنســـان 
في صلـــب التنميـــة، وحمايـــة الطبيعة، 

والمساهمة في حماية كوكب الأرض.
مـــن جهـــة أخرى، فـــإن الأزمـــة التي 
ســـببها وبـــاء كوفيد – 19، والتي شـــلت 
أخـــرت  والدولـــي،  الوطنـــي  الاقتصـــاد 
الموعـــد النهائي لتقديم تقريـــر النموذج 
التنموي الجديد ســـتة أشهر، لاسيما أن 
هذا الوباء أثر على قطاعات معينة توجد 
في صلـــب أولويـــات المواطنين، وخاصة 
الأمـــن الصحـــي والســـيادة الاقتصادية 

والتصنيع والتحول الإيكولوجي.

ــــــدت تطلعات المغــــــرب إلى تغيير نموذج التنمية لمضاعفــــــة إيرادات الدولة  تزاي
ومعالجــــــة اختلالات الاقتصاد ما يمكن من تحســــــين الخدمــــــات ودفع النمو 
حيث تتولى لجان التخطيط وفق رؤية مشــــــتركة لتحوّل اقتصادي على أسس 

مبتكرة وإصلاحية.

مكافحة من أجل البقاء 

المغرب يتطلع إلى استراتيجية تنمية جديدة لدفع الاقتصاد
حاجة ملحة لتغيير المنوال التنموي لتأمين متطلبات المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية

خفض الفوائد يرجح كفة تملّك الأغنياء على حساب الفقراء

3
مليارات يورو أنفقتها شركة 

الطيران الألمانية من المساعدات 
الحكومية تبعا لضغوط كورونا 

تطرح تحرّكات البنك المركزي الأوروبي، تحت ضغوط كورونا والأزمات المالية، 
تساؤلات حول تبعات الإجراءات المالية على الطبقات الاجتماعية، حيث تكشف 

تقارير أن بعض الأدوات النقدية تسببت في فجوة بين الأغنياء والفقراء.

شراء الأصول يزيد 
الفوارق بين الأكثر ثراء 

والأكثر تواضعا

جيزابيل كوبي سوبيران

أصبح من الضروري تعزيز 
التوازنات المالية من 
خلال إصلاح ضريبي

مهدي الفقير

ي

اختلالات اقتصادية 
تكمن في ضعف الحوكمة 
الرشيدة وانتشار الرشوة، 

والاقتصاد الريعي، 
وتضارب المصالح

ي
ماريـــو دراغي، منذ 2015، بشـــراء ديون 
دول وشـــركات تفوق قيمتهـــا مليارات 
اليـــورو في الأســـواق الماليـــة، لتفادي 
زيادة نســـب الفوائد علـــى القروض في 
منطقة اليورو ومنع قيام أزمات جديدة، 
وفق سياسة تعرف بـ“التيسير الكميّ“.

التـــي  السياســـية  هـــذه  وتترافـــق 
تقليديـــة“ ”غيـــر  بأنهـــا  توصـــف 
ويتّبعهـــا أيضـــا الاحتياطـــي الفدرالي
الياباني،  المركـــزي  والبنـــك  الأميركـــي 
مـــع أدوات تقليديـــة أكثـــر، مثل خفض 
معـــدلات الفائـــدة الرئيســـية التي هي 

ي
بالأحـــرى  يميـــل  الأصـــول  ”شـــراء  إن 
إلـــى زيـــادة الفوارق  وبشـــكل تلقائـــي
بـــين الأكثـــر ثـــراء والأكثـــر تواضعا“.
وبشرائه ديونا من المؤسسات المالية في
الســـوق الثانويـــة التـــي يجـــري فيها 

الســـندات، تداول 
فإن البنك لمركزي 

الأوروبي دفع 

ي
فرنســـا، فيما حقـــق مؤشـــر ”ك
في بورصة المؤشـــر الرئيســـي
ومؤشـــر داكس في بورصة فرا
0ارتفاعـــا بأكثـــر مـــن 30 فـــي المئ
خمس سنوات، ما درّ عائدات طا

المساهمين وكبار المستثمرين.
وهذا ما أكده الخبير الإســـت
لدى شـــركة ”بيكتيت ويلث مانا
فريديريك دوكروزيه، قائلا ”من ا
ذلك أثرى هذه الطبقة من الناس
السوق العقارية، فإن أما في
للع أتاحـــت  المتدنيـــة  الفوائـــد 
الميســـورة زيادة أملاكها، وأدى
الطلـــب إلـــى زيـــادة الأسـ

بعض المدن الكبرى.
وأقـــر رئيس قســـم الا
فـــي البنـــك المركـــزي الأو
فيليب لايـــن، في مقابلـــة
معـــه مؤخرا مجلـــة ليزيكـ
هـــذه السياســـة ”لديهـــا ان
الأص أســـعار علـــى  مباشـــر
مضيفـــا أن ”تقديـــر قيمة ا
أو العقـــارات أعلى، وهـــو
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شح السيولة ينهك التوازنات

تصريحـــات  تكشـــف   – الجزائــر   
المســـؤولين الجزائريـــين أن الحكومـــة 
وجهـــت أنظارهـــا بفاعلية نحـــو آفاق 
أشمل وأوسع لتنمية الاقتصاد وتنويع 
الإيـــرادات خارج الريـــع النفطي، وذلك 
عبـــر اقتنـــاص فـــرص الاســـتثمار في 
منطقـــة التجـــارة الحرة قبـــل تفعيلها 

الرسمي.
وفي هذا الســـياق، أكد الوزير الأول 
عبدالعزيـــز جراد أن ”منطقـــة التجارة 
الحرة القارية الأفريقية التي ســـتدخل 
حيـــز التنفيـــذ مطلـــع الســـنة القادمة، 
تشـــكل خيارا إســـتراتيجيا بالنســـبة 
للجزائـــر“، داعيا الـــدول الأفريقية إلى 
الإســـراع في تذليل الصعوبات من أجل 

التفعيل التام للمنطقة.
وفي كلمـــة ألقاها حول هذه المنطقة 
وأهميتها خلال مشـــاركته فـــي الدورة 
الاســـتثنائية الـ13 لمؤتمر رؤســـاء دول 
وحكومـــات الاتحاد الأفريقي عبر تقنية 
التحاضـــر المرئـــي عن بعـــد، أكد جراد 
أن ”الجزائـــر تـــرى فـــي هـــذه المنطقة 
تضافر  يســـتوجب  إستراتيجيا  خيارا 
الجهـــود للمضـــي بـــه قدمـــا، خدمـــة 
لأهداف التنمية في قارتنا وفي دولنا“. 
وأضـــاف ”هذه المنطقة ســـتدعم أهداف 

إحلال الســـلم والأمـــن وهـــي مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مســـيرة 

التنمية الاقتصادية“.
واعتبـــر أن ”التقـــدم المســـجل في 
تفعيـــل هذه المنطقـــة، الذي ســـينطلق 
ابتـــداء مـــن الأول من ينايـــر من خلال 
الشـــروع في تبادل الســـلع والخدمات 

دون قيود بين الدول الأعضاء. ''

 وتابـــع '' هذا بحثنا على بذل المزيد 
من الجهـــود لمواصلة العمل على تذليل 
الصعوبـــات والانتهـــاء مـــن المســـائل 
العالقة، والتي من شـــأنها التأثير على 

التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة“.
ومن بين المسائل العالقة، خص جراد 
بالذكر قواعد المنشأ وعروض التعريفة 
الجمركيـــة لتجـــارة الســـلع وجـــداول 
الالتزامات المتعلقـــة بتجارة الخدمات.

وفي هذا الإطار، أكد اســـتعداد الجزائر 
لمواكبة التوافق المســـجل على مستوى 

مؤسســـات التفاوض بشـــأن المســـائل 
العالقة ذات الصلة بقواعد المنشأ.

وذكـــر بـــأن عمليـــة إعـــداد عروض 
الســـلع  لتجـــارة  الجمركيـــة  التعريفـــة 
الأوليـــة  العـــروض  وكـــذا  والخدمـــات 
للقطاعات ذات الأولوية لتجارة الخدمات 
مرحلتهـــا  فـــي  الآن  ”هـــي  الجزائريـــة 

الأخيرة“.
وعبرت الجزائر عن اهتمامها بأهمية 
التكامل الاقتصادي، من خلال اســـتباقها 
على التوقيع على الاتفاق المؤسس لمنطقة 
التجـــارة الحرة القاريـــة الأفريقية خلال 
الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء 
الـــدول والحكومات المنعقـــدة في مارس 
2018، وشـــاركت منذ انطلاق المفاوضات 
في ســـنة 2016 بطريقة منتظمـــة وفعالة 
في كل اجتماعات المؤسسات التفاوضية، 
وعلى جميع المســـتويات. وأضاف جراد 
”هناك بعد هـــام لهذا المشـــروع من خلال 

التأســـيس لوحـــدة عليا تعنى بتســـيير 
ومتابعة هذا الملف الإستراتيجي“.

وصـــادق البرلمان الجزائـــري مؤخرا 
على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية.
وشـــدد الوزيـــر علـــى الرؤيـــة التي 
تبنتها الجزائر في إعطاء صبغة تكاملية 
واندماجيـــة للبنـــى التحتيـــة الوطنيـــة 
والمشـــاريع المهيكلة الإقليمية، وفاء منها 
لبعدهـــا الأفريقـــي وتتمـــة لالتزاماتهـــا 
مـــع  التضامنيـــة  وسياســـتها  القاريـــة 

البلدان الأفريقية.

وأكــــد أن هذه المشــــاريع ستســــتفيد 
منهــــا لا محالــــة منطقة التجــــارة الحرة 
القارية الأفريقية، كونها ستأتي بالإضافة 
اللوجســــتية اللازمــــة، لاســــيما من خلال 
الطريــــق العابــــر للصحــــراء الــــذي يربط 
الجزائــــر بلاغوس فــــي نيجيريــــا، وخط 
أنابيــــب الغاز بــــين الجزائــــر ونيجيريا، 
والمضاعف بخــــط الألياف البصرية، وكذا 

ميناء شرشال، كمركز للشحن البحري.
ومن المنتظر أن ترفع المنطقة التجارة 
البينيــــة الأفريقية مــــن 16 في المئة إلى 52 

في المئة.
وتأتي تحركات البلد النفطي العضو 
في منظمة أوبك في إطار مســــاعيه لإيقاظ 
الدبلوماســــية الاقتصاديــــة والبــــدء فــــي 
البحث عن منافــــذ تجارية جديدة تخرجه 
مــــن دائــــرة الأزمــــات الاقتصاديــــة جراء 
انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا 
والتي أثرت على الجزائريين في السنوات 

الأربع الأخيرة.
والاهتمــــام  التحــــول  ويعكــــس 
قارتهــــا  نحــــو  للجزائــــر  الإســــتراتيجي 
باعتبارها فضاءهــــا الطبيعي، في الوقت 
الــــذي غــــزت فيه الصــــين وأوروبــــا بقوة 
أسواق أفريقيا، في خطوة اعتبرها خبراء 
متأخرة بالنظر للخطوات التي قامت بها 
جارتاهــــا تونــــس والمغرب  فــــي العامين 

الماضيين.
وتشــــير معظم الدراسات الاقتصادية 
إلــــى أن أفريقيا ســــتكون في الســــنوات 

القادمة أهم الأسواق الواعدة في العالم.

 مسقط – أنشــــأت سلطنة عمان شركة 
طاقة وطنية جديدة ستملك جزءا من أكبر 
رقعــــة نفطية في البلــــد العربي الخليجي 
وســــتكون لها القدرة علــــى الاقتراض، إذ 
تســــعى الســــلطنة التي تشــــتد حاجتها 
إلى الســــيولة لمعالجة تداعيات انخفاض 

أسعار النفط.
وأفادت الجريدة الرســــمية أن شــــركة 
تنميــــة طاقــــة عمــــان الجديــــدة ســــتملك 
مســــاهمة في شــــركة تنمية نفــــط عمان، 
وهي شــــركة حكوميــــة للتنقيب عن النفط 
والغــــاز وإنتاجهمــــا، إلــــى جانب حصة 
فــــي الاتفاقيات النفطيــــة المتعلقة بالمربع 

(بلوك) 6.
عمليــــات  أكبــــر   6 المربــــع  ويضــــم 
النفــــط والغاز في عُمان، بحســــب شــــركة 

استشارات الطاقة وود ماكينزي.
وقالــــت وزارة الطاقــــة العمانيــــة إن 
للحكومــــة  مملوكــــة  الجديــــدة  الشــــركة 
بالكامل وإنها ســــتتولى استلام إيرادات 
النفط والغاز وتسدد التكاليف الرأسمالية 

والتشغيلية.

يعني هذا اســــتبعاد مصروفات النفط 
والغاز لشركة تنمية نفط عمان من ميزانية 
الدولــــة، مما يعطي الشــــركة اســــتقلالية 
مالية، حســــبما ذكرتــــه وزارة الطاقة في 

بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية.
التصنيف  صاحبــــة  عُمــــان،  وتواجه 
وكالات  جميــــع  مــــن  المخاطــــر  عالــــي 
التصنيفــــات الائتمانيــــة الكبــــرى، عجزا 
متناميا واســــتحقاقات ديــــون كبيرة في 
الســــنوات القليلــــة المقبلــــة. وفــــي الآونة 
الأخيرة، شــــرعت في خطــــة مالية جديدة 

للحد من اعتمادها على إيرادات الخام.
وقالت الجريدة الرســــمية إن الشركة 
الجديدة ســــتعمل في التنقيــــب عن النفط 
والغاز ومشــــروعات الطاقة المتجددة في 

عُمان.
وتابعــــت أن للشــــركة ”اقتراضــــا أو 
جمــــع الأمــــوال أو التمويــــل أيــــا كانــــت 
طبيعتهــــا وضمــــان أو كفالــــة أو قضــــاء 
أي ديــــن أو التــــزام على الشــــركة وأيضا 
اســــتخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات 
أو الذمم المدينــــة أو الأصول (بما في ذلك 
المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار 
أوراق ماليــــة في شــــريحة واحدة أو أكثر 

لمستثمرين في عُمان أو الدول الأخرى“.
ويبلغ رأس المال المرخص به والمصدر 
للشركة 500 ألف ريال عماني، موزعة على 

500 ألف سهم.
تضغــــط أســــعار النفــــط المنخفضــــة 
والتباطــــؤ الاقتصــــادي بســــبب تفشــــي 
فايــــروس كورونا المســــتجد علــــى مالية 

عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.
وتحت هــــذه الضغوط أعلنــــت وزارة 
المالية في سلطنة عمان في أبريل الماضي 
عــــن توجيهــــات إلــــى جميع المؤسســــات 
والشــــركات الحكوميــــة بترشــــيد الإنفاق 

التشــــغيلي والاســــتثماري بما لا يقل عن 
عشرة في المئة خلال العام الحالي.

وطلبـــت منهـــا بذل قصـــارى جهدها 
لاســـتهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق 
الفعلي بأقصى نســـبة ممكنة، وأن تشمل 
مراجعـــة المصروفات رواتـــب وامتيازات 

الموظفين.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك الخطوات 
ضرورة ملحة وقد طال انتظارها لمعالجة 
الإدارة  وإصـــلاح  الماليـــة  الاختـــلالات 
الحكوميـــة من أجل بنـــاء الاقتصاد على 
أســـس مســـتدامة وتقليل آثار الصدمات 

المفاجئة.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت 
الميزانيـــة  الماضـــي  الشـــهر  الحكومـــة 
المخصصـــة للهيئات الحكومية بنســـبة 
خمســـة فـــي المئة لعـــام 2020 اســـتجابة 
للتحديـــات المالية التـــي تواجهها الدولة 

المصدرة للنفط.
وأجـــرى الســـلطان هيثم بـــن طارق 
الحاكـــم الجديـــد للبـــلاد تغييـــرات في 
الحكومة وأجهزة الدولـــة. وفي أكتوبر، 
أقر تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة من 

أبريل لدعم إيرادات الدولة.
ويتمتـــع الســـلطان هيثم بـــن طارق 
بخبـــرة إدارية واقتصاديـــة، وينظر إلى 
الأزمة الراهنـــة على أنهـــا خلفية كافية 
لإعادة مســـار الاقتصـــاد العماني بعيدا 
عـــن أي ترهـــل إداري ومالي أشـــار إليه 
في أول خطاباته الموجهة للعمانيين بعد 
توليه الحكـــم خلفا لابن عمه الســـلطان 

قابوس.
وســـيتم فـــرض هـــذه الضريبة على 
معظم الســـلع والخدمات (باســـتثناءات 
محـــددة فـــي القانون واللائحـــة) في كل 
نقطـــة بيع أي فـــي كل مرحلة من مراحل 
سلســـلة التوريد، كما أنها ستفرض على 
استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات 

محددة في القانون واللائحة كذلك.
أصـــدرت  قـــد  الســـلطنة  وكانـــت 
تشـــريعات أخـــرى لتهيئة المنـــاخ العام 
قبل إقرار هـــذه الضريبة وذلك من خلال 
القوانـــين المحفزة للاقتصـــادي، كقانون 
الشـــراكة بين القطاع الحكومي والقطاع 
الخـــاص، وقانـــون الاســـتثمار، وقانون 
الإفـــلاس، وقـــد كان ســـبب التأخير في 
تطبيـــق ضريبة القيمة المضافة حســـب 
خبراء يعود إلى تهيئة المناخ لاســـتكمال 

تلك القوانين والتشريعات.
ورغم جسامة التحديات الاقتصادية 
المتبوعة بأزمة كورونا وانهيار أســـعار 
النفـــط، ترى تقارير دولية أن الســـلطنة 
في طريقها لتحقيق التعافي الاقتصادي 
حيـــث ســـبق أن كشـــف تقرير نشـــرته 
مؤسســـة اتش.كي.تي.دي.سي للأبحاث 
ومقرهـــا هونغ كونغ مؤخرا أن ســـلطنة 
عُمـــان تنفذ نموذجـــا ناجحـــا للتنويع 
الاقتصادي، مشـــيدا بنهجها في تحرير 

تجارة السلع والخدمات.
وقـــال التقرير إن ”الســـلطنة اتبعت 
بنشـــاط خطة تنمية تركـــز على التنويع 
بهـــدف  والخصخصـــة  والتصنيـــع 
التخفيـــض من مســـاهمة قطـــاع النفط 
في النـــاتج المحلي الإجمالـــي إلى 9 في 
المئـــة، وأضحت الســـياحة والصناعات 
القائمة على الغاز مكونات رئيســـية من 

 الريــاض – أعلنـــت، الأحـــد، اثنتان من إستراتيجية التنويع الحكومية“.
أكبر شـــركات التأمين في السعودية، عن 
تنفيـــذ عملية اندماج بينهمـــا في صفقة 
قيمتهـــا حوالـــي 80 مليـــون ريـــال (21.2 

مليون دولار)
الخليج“  ”اتحـــاد  شـــركتا  وأبلغـــت 
البورصة الســـعودية  و“الأهلية للتأمين“ 
في إفصاح مشترك، ”نفاذ اندماج الأهلية 
للتأمين في اتحاد الخليج، مقابل إصدار 
أســـهم جديدة تســـجل لصالح مساهمي 

الأهلية“.
وقالـــت الشـــركتان ”نتيجـــة لصفقة 
الاندماج ســـتلغى جميع أسهم «الأهلية» 
وســـتقوم «اتحاد الخليـــج» بزيادة رأس 
مالها بإصـــدار 7.95 مليون ســـهم عادي 
بقيمـــة اســـمية تبلـــغ 10 ريالات للســـهم 

الواحد لصالح مساهمي الأهلية“.

ومـــن المتوقـــع أن يتم إلغـــاء إدراج 
أسهم شركة الأهلية في البورصة المحلية 
وإدراج الأســـهم الجديـــدة لمســـاهميها 
خـــلال فترة لا تتجاوز ســـادس جلســـة 

تداول تلي هذا الإعلان.
وتم تعليـــق تـــداول أســـهم الشـــركة 
الأهلية للتأمين اعتبارا من الأحد، للبدء في 

إجراءات إلغاء أسهم الشركة من السوق.
وفـــي أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية 
العمومية لشركة اتحاد الخليج على زيادة 
رأس المـــال بنســـبة 53 فـــي المئـــة من 150 
مليـــون ريال (40 مليـــون دولار) إلى 229.5 
مليـــون ريـــال (61.2 مليـــون دولار) بهدف 

الاندماج مع ”الأهلية للتأمين“.
ويضــــم قطــــاع التأمــــين الســــعودي، 
تأمــــين،  وإعــــادة  تأمــــين  شــــركة   35
جميعهــــا مــــدرج فــــي البورصــــة المحلية.

وتسعى مؤسســــة النقد العربي (المركزي 
الســــعودي) إلــــى دفــــع شــــركات القطاع 
للاندمــــاج نظــــرا إلــــى محدوديــــة رؤوس 
أموالها، ما يعيقها عن القيام بأنشــــطتها 

بالشكل المطلوب، ويلحق بها خسائر.
ومنــــذ العــــام الماضــــي يشــــهد قطاع 
التأمــــين الســــعودي صفقــــات اندماجات 
متلاحقــــة، بدعم وتشــــجيع من مؤسســــة 
النقد العربي الســــعودي التي تشرف على 

القطاع.

ويهدف الاندماج إلى مساعدة شركات 
التأمين الصغيرة على مواجهة خسائرها 
وتقويــــة أوضاعهــــا الماليــــة، إضافة إلى 
محاولة مواكبة الإصلاحــــات الاقتصادية 

والماليــــة المتســــارعة فــــي أســــواق المــــال 
السعودية.

للتأمـــين  الأهليـــة  شـــركتا  وأعلنـــت 
للتأمـــين  الخليـــج  واتحـــاد  التعاونـــي 
التعاونـــي الســـعوديتين، فـــي إفصـــاح 
للبورصـــة المحلية (تداول) في ديســـمبر 
الماضـــي عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهم غير 

ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وجـــاء ذلك بعـــد إعـــلان ولاء للتأمين 
ومتلايف أي.آي.جي العربي عن تلقيهما 
خطـــاب عـــدم ممانعـــة مؤسســـة النقـــد 
العربـــي الســـعودي الاندمـــاج بينهمـــا.

الماليـــة  الســـلطات  أن  محللـــون  ويـــرى 
السعودية تحاول تشجيع شركات التأمين 
الصغيرة علـــى الاندماج لزيـــادة قدرتها 
على المنافسة وتعزيز قدرتها على مواكبة 
الإصلاحات التي تشهدها البلاد من أجل 
تلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.

وتواصـــل الســـعودية جهـــود تطوير 
وتشـــجيع  الإلزاميـــة  التأمـــين  خدمـــات 
انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في 

ظل ضعف ثقافة التأمين بين المواطنين.

الاندماج سلاح شركات التأمين السعودية 
لمواجهة الخسائر  

منطقة التجارة الحرة خيار استراتيجي للخروج من الارتهان لاقتصاد النفط
مبادرة حكومية تتسلم الإيرادات 

وتسدد التكاليف الرأسمالية

تســــــعى الجزائر إلى الاســــــتفادة من موقعها الأفريقي وجلب اســــــتثمارات 
وعوائد عبر المنطقة التجارية الحــــــرة، حيث تراهن الحكومة على إزالة كافة 
ــــــام بإصلاحات جمركية وضريبية بهــــــدف تحفيز الاقتصاد  العراقيل والقي

والخروج من كبوة الارتهان للنفط.

حاولت شــــــركات التأمين السعودية مواجهة الخسائر بسلاح الاندماج في 
ــــــات التمويل نظرا إلى محدودية رؤوس  خطــــــوة تهدف إلى التغلب على عقب
أموال عدد من الشركات، ما يعيقها عن القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، 

ويلحق بها خسائر.

أفريقيا وجهة جديدة للاستثمار

الجزائر تقتنص فرص الاستثمار 
عبر القارة الأفريقية

سلطنة عُمان تؤسس 
شركة طاقة تجمع 

التمويلات

 21.2
مليون دولار قيمة صفقة اندماج 

اتحاد الخليج والأهلية للتأمين 
مقابل إصدار أسهم جديدة

دفعت الأزمة الاقتصادية سلطة عمان إلى إطلاق شركة طاقة حكومية تتولى 
استلام ايرادات النفط والغاز بصفة مستقلة عن شركة نفط عمان في خطوة 
تهدف إلى جمع القروض في ظل تفاقم حاجيات التمويل لمعالجة آثار تهاوي 

أسعار النفط.

استبعاد مصروفات 
الطاقة لشركة تنمية 
نفط عمان من ميزانية 

الدولة سيعطي الشركة 
استقلالية مالية

سنعمل على تذليل 
الصعوبات لتسهيل 

تفعيل المنطقة 

عبدالعزيز جراد



 الهواتــــف الذكيــــة أحدثــــت ثــــورة في 
حياتنا، وقلبت رأســــا على عقب المفاهيم 
والأفــــكار، هــــذا أمــــر لا شــــك فيــــه. خلال 
عقديــــن مــــن الزمن اســــتطاعت أن تهيمن 
على حياتنا هيمنة مطلقة. بسببها تخلى 
أكثرنا عن ســــاعة اليد، واختفت الكاميرا 
مــــن حياتنا، حتى بطاقات الشــــراء كادت 
أن تختفــــي في بعض المــــدن؛ ويتوقع لها 
الاختفاء كلية خلال أقل من عشر سنوات.

ترقب دائم

أصبح الهاتف الذكي وســــيلتنا لإدارة 
الأعمال والتعامــــلات المصرفية، وطبيبنا 
الخــــاص الــــذي نستشــــيره، ووســــيلتنا 
للبحث عــــن المعلومات، وطلب التاكســــي 
والتســــوق، وهو أيضا مساعد إلكتروني، 

بسببه استغنى البعض عن السكرتيرة.
إنــــه حقا ابتكار مذهل. ولكن، ماذا عن 

أضراره؟
لا نتســــاءل عن المخاوف الأمنية التي 
يثيرهــــا اســــتخدام الهاتــــف الذكــــي، ولا 
نتحدث أيضا عن الحكومات والشــــركات 
الكبرى التي تحولت إلى ”أخ أكبر“ يراقب 
حركاتنا على مدار 24 ســــاعة يوميا. فهذه 
مخاوف تم الحديــــث عنها، وهي مخاوف 
مشــــروعة تســــتحق بذل الجهــــد للتغلب 

عليها.
هناك مخــــاوف أخرى تطــــال حياتنا، 
تتعلق بالجانب الصحــــي الفيزيولوجي، 
جــــرى الحديث عــــن بعضهــــا، ولكــــن لم 
يتوقف النــــاس عندها طويــــلا، فالفوائد 
التــــي تجنى مــــن الهاتف الذكي، حســــب 
رأيهم، أكبر بكثير من أن تجعلهم يفكرون 

ولو للحظة بالاستغناء عن خدماته.
هناك أشــــخاص لا يستطيعون تقريبا 
البقــــاء أكثر من دقائق معدودة دون النظر 
لشاشــــة هواتفهم، في ترقب دائم لرسالة 
مــــن شــــخص مــــا، أو التحقق مــــن حالة 
الأصدقــــاء ومنشــــوراتهم علــــى شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وهــــي تصرفــــات يعتبرهــــا البعــــض 
غيــــر اجتماعيــــة، حظيت باهتمــــام كبير 
فــــي الأشــــهر القليلــــة الماضيــــة، وقــــادت 
حــــد  علــــى  والمســــتهلكين،  المســــتثمرين 
الســــواء، لمطالبــــة عمالقــــة التكنولوجيا 

بمعالجة هذه المشكلة.

ويرى علماء الاجتماع أن ”الرغبة في 
مشاهدة ومراقبة الآخرين، وأيضا أن نُرى 
ونُلاحــــظ من قبــــل الآخرين، تمتــــد عميقا 
فــــي ماضينا التطوري، فقد تطور البشــــر 
على مر التاريــــخ ليُكونوا نوعا اجتماعيا 
فريدا، يتطلب تفاعلا مستمرا مع الآخرين 
للحصــــول على دليل للســــلوك المناســــب 

ثقافيا“.
ووجد الباحثون أن وظائف الهواتف 
الذكيــــة الأكثــــر إدمانــــا كانــــت جميعهــــا 
مشــــتركة في موضــــوع واحد: اســــتغلال 
الرغبة البشرية في التواصل مع الآخرين.

وفــــي المجتمعات التي تلــــت الثورات 
الصناعية، حيث الطعام متوفرٌ بســــهولة، 
خرجت شهيتنا تجاه السكريات والدهون 

عن السيطرة.
البيولوجيــــة  الحاجــــة  كانــــت  وإذا 
هي التــــي تقودنــــا للاســــتهلاك المجنون 
الضغــــوط  فــــإن  والدهــــون،  للســــكريات 
الاجتماعيــــة لهــــا نفــــس التأثيــــر علــــى 
اســــتعمالنا للهواتــــف الذكيــــة وهــــي قد 
تؤدي في نهاية المطاف لخروج الأمور عن 

السيطرة.
يمكــــن أن يــــؤدي إيقــــاف تشــــغيل زِر 
الإشــــعارات وتخصيص أوقات مناســــبة 

للتحقق من هاتفك إلــــى المضُي قدما على 
طريــــق طويل لاســــتعادة الســــيطرة على 

إدمان الهواتف الذكية.
ومــــن المخــــاوف التــــي ذكــــرت، ورغم 
خطورتها لــــم نكترث لهــــا، تأثير الهاتف 
الذكي علــــى الدماغ، والقدرات العقلية بما 
فيها الذاكرة، فاستعماله يؤثر على عملية 
حفظ المعلومات التي تخزن بشــــكل مؤقت 

في الدماغ.
عندما يدرك الشــــخص أنــــه قادر على 
الوصول إلى المعلومات بحريّة وســــهولة 
من مصــــادر معينة مثــــل الإنترنــــت يبدأ 
دماغــــه بحفظ الحقائق والبيانات بشــــكل 
يســــتخدمون  الذيــــن  والأطفــــال  أســــوأ، 
الهواتف الذكية بشكل مفرط لوحظ لديهم 
تباطــــؤ في ردود الأفعــــال تجاه التأثيرات 
الضوئيــــة والصوتية، وكذلــــك ازدياد في 
الأخطاء الإملائية عند الكتابة وضعف في 

الانتباه والتركيز.

مخاطر غامضة

أمــــا المراهقــــون الذيــــن يســــتخدمون 
الهواتف لإجراء المكالمات الهاتفية لفترات 
طويلــــة ويضعون الهواتف علــــى آذانهم، 
وخصوصا الأذن اليمنى، فلوحظت لديهم 

مشكلات في تذكر الأشكال المجردة.
ولــــم يعــــد اســــتخدام الهاتــــف الذكي 
مرتبطا بفئة عمرية محددة؛ معظم الأطفال 
بعمر سبع سنوات (53 في المئة)، يمتلكون 
هاتفــــا محمــــولا، وأشــــار التقريــــر الذي 
استند إلى دراسة شملت 2167 من الأطفال 
الذين تتــــراوح أعمارهم بــــين 5 و16 عاما 
فــــي المملكة المتحدة، إلى أنه بحلول ســــن 
11 عامــــا، أصبحت لدى تســــعة من كل 10 

خاصة  هاتف  أجهزة  أطفال 
بهــــم. 57 في المئــــة منهم 
ينامون مع هواتفهم في 
أسرّتهم، وطفلان من بين 
كل خمسة (39 في المئة) 
لا يســــتطيعان العيــــش 

من دون الهاتف.
وقال باحثون إن 

النتائج تظهر مدى 
قدرة الهواتف في 

”السيطرة على حياة 
الأطفال“.

إدمان الهواتف 
الذكية بات مصدر 

قلق وخوف 
متزايد للعلماء 

والأطباء، 
ولكن، هل 

سيغير ذلك 
من الطريقة 

التي نتعامل 
بها اليوم 

مع الجهاز 
الذي أصبح 
يحتل المكانة 

الأولى في حياتنا 
ونستخدمه 

بمعدل خمس 
ساعات يوميا؟

الآثــــار  بــــأن  نعتــــرف  أن  يجــــب 
الفيزيولوجية والصحية لاستخدام الهاتف 
الذكــــي ما تــــزال غامضة، أو غيــــر مفهومة 
بشكل جيد. وحتى في حال ثبتت الأضرار، 
وصدر حكم الإدانة، هل سنتخلى عن رفقته؟

ماذا نصدق؟

بالتأكيــــد لن نتخلى عن اســــتخدامه، 
ولكن قد نحســــن من أسلوب تعاملنا معه. 
لا توجد أي شــــكوك حول أضرار ”السّــــم 
الأبيض“، الملح والســــكر، رغم ذلك يتزايد 
استهلاكنا له. وأصبحت عبارة ”التدخين 
المكتوبة علــــى كل علبة ســــجائر،  قاتــــل“ 

خالية من المعنى للمدمن على التدخين.
ونحن لن نقلع عن اســــتخدام الهاتف 
الذكــــي، ولكن نريــــد أن نتجنب أكبر كمية 
ممكنة من أضراره. وهذا يعني بالضرورة 
فهــــم المخاطــــر والأضــــرار أولا، والاتفاق 
حولها. الاتفــــاق الذي يبــــدو بعيدا حتى 

هذه اللحظة.
لتأكيــــد صعوبة الاتفــــاق حول مضار 
وفوائد الهاتف الذكي، نســــوق دراســــتين 
البريطانية  تحدثت عنهمــــا ”ديلي ميــــل“ 
المعروفــــة باهتمامهــــا بقضايــــا الأســــرة 
والصحة، وتحظى بتقدير قرائها لما يعرف 

عنها من موضوعية.
إدمــــان  إن  تقــــول  الأولــــى  الدراســــة 
الهواتف الذكية يغير شكل الدماغ البشري 
وحجمه بطريقة مماثلة لمدمني المخدرات، 
حيث كشفت صور التقطت بواسطة الرنين 
المغناطيســــي أن الأشخاص الذين يعانون 
من إدمــــان الهاتــــف الذكــــي، لديهم حجم 
أقل من المــــادة الرمادية في بعض الأجزاء 

الرئيسية من الدماغ.
وأظهرت الصور 
انخفاضا في 
نشاط أدمغة 
مدمني الهواتف 
الذكية مقارنة بغير 
المدمنين، كما وقع 
تسجيل أنماط 
واتجاهات مماثلة 
للمادة الرمادية 
المتضائلة في مدمني 

  المخدرات.
وفحص الباحثون 
الألمان الذين 
أجروا 
الدراسة 48 
مشاركا 

باســــتخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، 
وقالــــوا إن الأفراد المصابين بإدمان الهاتف 
الذكي لديهم حجم أقل من المادة الرمادية في 
الفص الجزيري الأيســــر، والخط الصدغي 

السفلي، والقشرة المجاورة للحصين.
ويضيف الفريــــق أن هذا هو أول دليل 
مــــادي علــــى وجود صلــــة بين اســــتخدام 
الهاتف الذكي والتعديلات الجســــدية على 

الدماغ.
وكتــــب مؤلفو الدراســــة مــــن جامعة 
هايدلبرغ ”نظرا لاســــتخدامها على نطاق 
تتســــاءل  المتزايدة،  وشــــعبيتها  واســــع، 
الدراســــة الحاليــــة عــــن ضــــرر الهواتف 
الذكيــــة، على الأقل لدى الأفــــراد الذين هم 
أكثر عرضة لخطر تطوير سلوكيات مدمنة 

متعلقة بهذا الاستخدام“.
الدراســــة الثانية التي أشــــارت إليها 
”ديلي ميــــل“ تقــــول إن قضــــاء الوقت في 
التصفح عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
والرد على الرســــائل ليس بالأمر الســــيء 

للصحة العقلية، كما اعتقد سابقا.
وعنــــد تحليــــل بيانــــات مســــتخدمي 
الباحثــــون  وجــــد  وآيفــــون،  أندرويــــد 
البريطانيــــون أن الوقــــت الــــذي يقضيــــه 
الأفــــراد علــــى الهواتــــف الذكيــــة مؤشــــر 
ضعيــــف، فــــي الواقــــع، علــــى القلــــق أو 

الاكتئاب أو التوتر.
والمثيــــر للدهشــــة أن مقــــدار الوقــــت 
الــــذي يقضيــــه المســــتخدم علــــى الهاتف 
الذكــــي لم يكــــن مرتبطا بضعــــف الصحة 
العقلية. وبدلا من ذلك، وجدت الدراسة أن 
الصحة العقلية مرتبطة بالمخاوف بشــــأن 

استخدامهم للهواتف الذكية.
ولــــم يجــــد الباحثون في الأشــــخاص 
الذين ســــجلوا درجــــات عالية في أعراض 
هواتفهم  يســــتخدمون  أنهــــم  الاكتئــــاب، 
الذكيــــة أكثر من أولئــــك الذين يعانون من 

أعراض اكتئاب منخفضة.
ويقول الخبراء إن القلق بشــــأن مقدار 
الوقت الــــذي تقضيه علــــى هاتفك الذكي، 
بــــدلا من الوقت الفعلي الذي تقضيه عليه، 
من المرجح أن يكون هو الســــبب لأي تأثير 

نفسي سلبي.

جدل عقيم

تقــــول مؤلفــــة الدراســــة، هيذر شــــو، 
من قســــم علم النفــــس بجامعة لانكســــتر 
”مــــن المهــــم النظر فــــي اســــتخدام الجهاز 
بشــــكل منفصل عن مخاوف الناس بشأن 
التكنولوجيــــا. وهذا لأن الوقــــت لا يُظهر 
علاقــــات جديــــرة بالملاحظة مــــع الصحة 

العقلية، كما تظهره المخاوف“.
المخاطر على الصحة العقلية ليســــت 
كل شــــيء، هنــــاك مخاطر صحيــــة أخرى 
تحظر من أضرار الضــــوء الأزرق الصادر 
عن الشاشات ومن بينها شاشات الهواتف 

الذكية على صحة الجلد.
وتقــــول دراســــة جديــــدة إن التحديق 
في شاشــــة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول 
يمكــــن أن يكون ضارا للبشــــرة تماما مثل 

التعرض لأشعة الشمس دون حماية.
ووجد الباحثون في شركة ”يونيليفر“ 
أن 30 ســــاعة من التعــــرض للضوء الأزرق 

من الهواتف الذكية أو شاشــــات الكمبيوتر 
المحمول يمكن أن يزيد من مستوى الالتهاب 

في خلايا الجلد بنسبة 40 في المئة.
هنــــاك فريــــق آخــــر يعتقــــد أن الجدل 
حول مخاطر الهواتــــف الذكية عقيم، وأن 
هذه التكنولوجيا ستصبح مهملة وقديمة 
بحلــــول 2021، وأن التطــــورات فــــي مجال 
التقنيــــات مثل الواقع الافتراضي والواقع 
المعزز والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات 
القابلة للارتداء ســــتخلق جيلا جديدا من 
الأجهزة التي ستغير حياتنا اليومية أكثر 

بكثير مما فعلته الهواتف الذكية.

مــــن هــــؤلاء جــــاك أولدريتــــش، عالم 
يســــاعد  ومحــــاور  ومؤلــــف  مســــتقبلي 
رجــــال الأعمــــال علــــى تحليل كيفيــــة فهم 
الاتجاهــــات الناشــــئة والاســــتفادة منها، 
فهو يرى ”أن التحول الذي سنشــــهده في 
مجال التكنولوجيا سيتمثل بالانتقال من 
الاتصال بالإنترنت إلى العيش بداخلها“.

وتنبــــأ براد بيرينس، كبير مســــؤولي 
قســــم التكنولوجيــــا في مركز المســــتقبل 
الرقمــــي فــــي كليــــة أننبــــرغ للاتصــــالات 
والصحافة فــــي جامعة جنوب كاليفورنيا 
بــــأن ”الهواتــــف الذكية ستفســــح المجال 
لشبكات المناطق الشخصية وهي مجموعة 
مــــن التجهيزات الصغيــــرة المخفية داخل 
خرزة قــــلادة مثلا أو مدمجة في النظارات 

والعدسات اللاصقة“.
وستســــتخدم هــــذه الأجهــــزة ”تقنية 
الواقــــع الافتراضي والواقع المعزز لعرض 
المعلومــــات فــــي مجــــال رؤيتنا مــــا يلغي 
حاجتنا إلى الشاشة، ومثلما نتحكم اليوم 
فــــي التطبيقات المتواجــــدة على الهواتف 
الذكيــــة من خلال تحريــــك أصابعنا ضمن 
مســــاحة الشاشــــة ســــنكون قادريــــن في 
المســــتقبل على التعامل مع الجيل الثاني 
من شبكاتنا الشــــخصية بواسطة الأوامر 
الصوتيــــة والإيمــــاءات في الهــــواء“، وقد 
لا تصبح خاصيــــة الكتابة مهــــارة ملغية 
تماما لكنها ســــتصبح نادرة يوما ما مثل 
شخص يكتب بيده كتابة أنيقة باستخدام 

قلم حبر.
وأفــــاد أولدريتش ”مثلمــــا لا يمكنني 
الآن الكتابــــة بالســــرعة التــــي يكتــــب بها 
أطفالي فلن يتمكنوا أيضا في المســــتقبل 
من القيام بالإيماءات بنفس سرعة الأجيال 

الأقل منهم عمرا في ذلك الوقت“.
نحن نعرف اليوم ما هي الفوائد التي 
جنيناها ونجنيها من اســــتعمال الهاتف 
الذكــــي، ولكــــن مــــازال الشــــك قائما حول 
الأضــــرار المترتبــــة على هذا الاســــتخدام، 
وإلــــى أن يحســــم الجــــدل حــــول مخاطر 
الصحة الجســــدية والعقلية، وهو أمر قد 
يطــــول، ينصح الخبراء بالقيــــام بتمارين 
ذهنية لتحســــين الذاكرة مثل العد اللفظي 
والعــــد بترتيــــب عكســــي وحــــل الألغــــاز 

والكلمات المتقاطعة.

الهاتف الذكي.. يدمر قدراتنا العقلية أم يحسنها؟

الخوارزميات 

ترصد الاختناقات 

المرورية

الذكاء الاصطناعي 

يتنبأ بعلاجات 

للسرطان
الواقع الافتراضي يلغي حاجتنا إلى الشاشة وينهي مخاطرها

شــــــهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا 
الذكية  ــــــف  الهوات مخاطــــــر  حــــــول 
ــــــة  ــــــى الصحــــــة العقلي وأثرهــــــا عل
والجســــــدية. ولم تنفع الدراســــــات 
التي جــــــاءت متناقضــــــة أحيانا في 
تهدئة المخــــــاوف. ولكــــــن هناك من 
يرى أن هــــــذا الجدل عقيم وأن هذه 
التكنولوجيا ستصبح مهملة وقديمة 

بحلول 2021.. فمن نصدق؟

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) - 
ابتكــــر فريق مــــن الباحثين فــــي الولايات 
للــــذكاء  خوارزميــــة  معادلــــة  المتحــــدة 
الاصطناعي لمســــاعدة خبــــراء المرور على 
رصد مواقــــع التكدس المــــروري في المدن 
والعمل على علاجها اعتمادا على بيانات 
تطبيق أوبــــر لخدمات النقــــل وغيره من 

التطبيقات الإلكترونية العامة المماثلة.
”تيــــك  الإلكترونــــي  الموقــــع  وأفــــاد 
إكســــبلور“ المتخصص فــــي التكنولوجيا 
اســــم  يحمــــل  الجديــــد  البرنامــــج  بــــأن 
”ترانســــيك“، وقد ابتكره المختبر الوطني 
لمنطقة شــــمال غــــرب الباســــيفيك التابع 
لــــوزارة الطاقــــة الأميركيــــة، ويهدف إلى 
إتاحــــة البيانات الخاصــــة بحركة الطرق 

وتكدسات السيارات لخبراء المرور.
ويقــــوم البرنامــــج بإعــــداد خارطــــة 
ضخمة لحركة الســــير فــــي مدينة معينة 
عبــــر  المتاحــــة  المــــوارد  علــــى  اعتمــــادا 

التطبيقات الإلكترونية.
ويقول عارف خان مهندس الكمبيوتر 
الــــذي ســــاهم فــــي تطويــــر البرنامج إن 
يمكــــن  محمولــــة  أداة  هــــو  ”ترانســــيك 
الاســــتفادة منهــــا فــــي أي منطقــــة مدنية 
للتعــــرف علــــى حركــــة الســــير وأماكــــن 
التكدســــات المرورية“. ويتميــــز البرنامج 
بقدرتــــه علــــى تحديــــد الحركــــة المرورية 
اعتمــــادا علــــى بيانــــات محــــدودة وغير 
متكاملــــة، حيث يســــتخدم تقنيات التعلم 
الاصطناعــــي للقيــــام بعمليات اســــتدلال 

لمعرفة البيانات الناقصة.

 هلسنكي (فنلندا) - يستخدم الأطباء 
تركيبــــات دوائيــــة مختلفــــة لعلاج مرض 
الســــرطان، غير أن اختبار هذه التركيبات 
للتأكــــد مــــن فعاليتهــــا وجدواهــــا عملية 
بطيئــــة ومكلفــــة، مما يؤدي فــــي كثير من 
الأحيــــان إلــــى تأخر التوصــــل إلى أحدث 

العلاجات للتصدي لهذا المرض الفتاك.
وطــــور فريق مــــن الباحثين بجامعات 
و“توركو“ فــــي فنلندا  ”ألتو وهلســــنكي“ 
منظومــــة للــــذكاء الاصطناعــــي يمكنهــــا 
التنبــــؤ بدقة بكيفيــــة تعامــــل التركيبات 
الدوائيــــة المختلفــــة مــــع أنــــواع الخلايا 

السرطانية.
وجــــاء فــــي الدراســــة التــــي أوردتها 
الدورية العلمية ”نيتشــــر كومينيكيشــــن“ 
أنه تمت تغذية المنظومة الجديدة بقاعدة 
بيانــــات ضخمة من تجــــارب واختبارات 
ســــابقة حــــول التفاعلات بــــين التركيبات 

الدوائية والسرطانات المختلفة.
الإلكترونــــي  الموقــــع  وبحســــب 
”ســــاينس ديلي“ المتخصص فــــي العلوم 

جوهو  الباحــــث  يقــــول  والتكنولوجيــــا، 
راســــولو مــــن جامعة ألتــــو إن ”المنظومة 
الجديــــدة تعطي نتائــــج دقيقة للغاية مما 
يشــــير إلــــى إمكانيــــة الاعتمــــاد عليها“، 

موضحا أن
بدقــــة  التنبــــؤ  يمكنهــــا  المنظومــــة 
بالتركيبــــة الدوائية التي يمكنها أن تثبط 

عمل خلايا سرطانية معينة.
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من إدمــــان الهاتــــف الذكــــي، لديهم حجم
أقل من المــــادة الرمادية في بعض الأجزاء

الرئيسية من الدماغ.
وأظهرت الصور
انخفاضا في
نشاط أدمغة
مدمني الهواتف
الذكية مقارنة بغير
المدمنين، كما وقع
تسجيل أنماط
واتجاهات مماثلة
للمادة الرمادية
مدمني المتضائلة في

  المخدرات.
وفحص الباحثون 
الألمان الذين 
أجروا 
الدراسة 48
مشاركا 

استخدامهم للهو
ولــــم يجــــد 
الذين ســــجلوا د
أنهــــ الاكتئــــاب، 
الذكيــــة أكثر من
أعراض اكتئاب
ويقول الخبر
الوقت الــــذي تق
بــــدلا من الوقت
من المرجح أن يك

نفسي سلبي.

جدل عقيم

تقــــول مؤلفــ
من قســــم علم ال
”مــــن المهــــم النظ
بشــــكل منفصل
التكنولوجيــــا. و
علاقــــات جديــــر
العقلية، كما تظه
المخاطر على
كل شــــيء، هنــــا
تحظر من أضرار
عن الشاشات وم
الذكية على صح
وتقــــول دراس
في شاشــــة الكم
يمكــــن أن يكون
التعرض لأشعة
ووجد الباحث
من ســــاعة 30 أن

التحول مستقبلا 

من الاتصال بالإنترنت 

إلى العيش داخلها

جاك أولدريتش



 لنفترض أن الإيمان بدين هو (س)، وأن 
الإيمان بعقيدة سياســــية أو أيديولوجية 
هــــو (ص)، وعندما تربــــط بينهما، فكأنك 
تقيــــد الأول بالثانــــي، وهو مــــا لا يجوز، 
لكن المعادلــــة يمكن أن تكون (س) + (ص) 
= (ع). وأنــــت تفتــــرض أن (ع) تعني خير 
البشــــرية. ولكنــــك تعــــرف من الأســــاس 
أن (س) مُعامــــل ثابــــت. تلك هــــي طبيعة 
الإيمان، بينمــــا (ص) مُعامل متغير، فهل 
يمكن للنتيجة في هــــذه المعادلة أن تكون 
(ع) علــــى الدوام؟ مســــتحيل طبعا. لماذا؟ 
لأنك تجمع بين شــــيئين يــــؤدي كل منهما 
غرضا مختلفا. وعندما يكون الأول ثابتا، 
فــــإن ما يلحق به من الثاني من المتغيرات 
يــــؤدي في النهاية إلى تحريــــك ثباته، أو 
تبديلــــه، أو تغييــــر أغراضــــه. وهذا ما لا 
يليق. ولو لجأت إلى أن تســــتخدم مناهج 

التكفير ذاتها، فهذا كفر.
هذا هو أحد أهم الأسس التي تستند 
إليهــــا الدعــــوة إلــــى الفصل بــــين الدين 

والسياسة.
السياسة أغراض شتى، وهي متنازعة 
ومتفاوتة ونسبية بطبيعتها، يصح فيها 
هنا، ما قد لا يصح فيها هناك. وما أن يتم 
توظيــــف المتعالي فيها، فإنه يُصبح جزءا 
مــــن تفاوتها وتنازعهــــا، لتهبط به إلى ما 

دون جلاله وشموله ومطلق شأنه.
إذا صح القول إن النســــبي يتعين أن 
يخــــدم المطلــــق، فليس للمطلــــق أن يخدم 
النســــبي. وفي ذلــــك ما يعني أنــــه بينما 
يمكن للسياســــة أن تخــــدم الدين، فليس 
من شــــأن الدين أن يخدم السياسة، ولا أن 
يكــــون غطاء أو تبريرا لهــــا، ولا أن يكون 
مرتبطــــا، ارتبــــاط جــــزم وشــــرط، بها أو 
بتنظيم من تنظيماتها. وبحســــب مناهج 
التكفير تلك، فهذا ”شــــرك“. أي أن تشــــرك 

بعقيدة الإيمان إيمانا آخر.

كيف يمكن للسياسة أن تخدم الدين؟
إنها تخدمه عندمــــا تقاربه من ناحية 
القيم. وبما أن السياسة من شؤون إدارة 
المصالح الاجتماعيــــة، فكلما اقتربت هذه 
الإدارة مــــن تحقيــــق القيم العليــــا للدين 
(من قبيل العــــدل والمســــاواة والتضامن 
الاجتماعي وصون حقــــوق الأفراد) فإنها 
ترفع من شــــأن الدين مــــن دون أن تدعيه، 
لكــــي تحافــــظ علــــى المســــافة الواجبــــة 
بينها وبينــــه. ولهذا الســــبب، قال رفاعة 
زار  عندمــــا   (1873  –  1801) الطهطــــاوي 
فرنســــا، إنه رأى هناك ”إســــلاما من دون 
مســــلمين“. لقد رأى قيمــــا ترتقي إلى قيم 
الدين؛ كل دين. ولكــــن لماذا لا يمكن للدين 

أن يخدم السياسة؟
أولا، لأنهــــا وجهات نظر في تســــيير 
الشــــؤون الاجتماعية. الاشتراكية، كعلاج 
لبعض المشــــكلات، تقول شيئا على سبيل 
المثال، بينما تقول الرأسمالية شيئا آخر. 
وثانيــــا، لأن الدين إيمان غير قابل للجدل، 
وهــــو فردي إلــــى أبعــــد الحــــدود، بينما 
السياسة قناعات قابلة للجدل، وهي شأن 

اجتماعي إلى أبعد الحدود.
وعندما عــــاد الطهطــــاوي إلى مصر، 
ورأى الإســــلام بمعناه الاجتماعي غائبا، 
قــــال ”رأيــــت مســــلمين من دون إســــلام“. 
بمعنى أنه رأى أناسا يصومون ويصلون، 
ولكنه لم ير قيم العدالة والمساواة سائدة 

في المجتمع.
ولكن هل الفصل بين الدين والسياسة، 
هو فصل بين المســــلمين الأفراد والإسلام 

الاجتماعي؟
بالقطع لا. ”الإســــلام الاجتماعي“ مثل 
”الديمقراطية المســــيحية“، هــــو نظام قيم 
عليا، يتعين على السياسة أن تدير شؤون 
المجتمع بحيث تقترب منه، بحلول أرضية 
لمشكلات أرضية. أما السياسة بحد ذاتها، 
فإنها هــــذا الطريــــق أو ذاك أو أي طريق 
ثالــــث أو رابع. ولا أحــــد فيها يحق له أن 

يقول إنه هو ما يمثل الدين دون ســــواه. 
ولا أن يستخدم الدين في ترويج بضاعته 
الفكرية. بمعنــــى ألا يجعل من الله دعاية 
انتخابيــــة لصالحــــه. وعندمــــا يخــــوض 
السياسي حملته الانتخابية، فمن المعيب 
أن يستخدم آيات من القرآن، أو أن يذهب 
إلى الكنيســــة ليصلي، من أجل أن يخدع 
مناصريه، بأن رأسماليته، أو اشتراكيته، 

نازلة في كتاب مبين.
وعندما كان يقال ”الدين لله، والوطن 
للجميــــع“، فمــــن أجــــل القول إنــــه بينما 
يمكن للأفــــراد أن يؤمنــــوا أو لا يؤمنوا، 
فإنهــــم يفعلون ذلــــك في العلاقــــة بينهم 
وبين ربهــــم. في حــــين أن الأوطان يتعين 
أن تكــــون في خدمــــة كل المواطنين، آمنوا 
أم كفــــروا علــــى حد الســــواء، لأنها تنظر 
إليهم كوحدات اجتماعية، ولأنها تشتغل 
كإدارة لمصالــــح المجتمع، ولا يحق لها أن 
تميز بين فرد وآخر، على حســــب إيمانه، 
بل حســــب التزامه القانون ودفع حصته 
مــــن الضرائــــب لخدمــــة المجتمــــع الذي 
يعيش في كنفــــه. الإيمان جذوة لا يدركها 
القانون، ولا يحق لأحد أن يحكم فيها على 
أحد، طالما لم يعرف الإنســــان ما في قلب 
الإنســــان الآخر، أو ما إذا كان ســــيهتدي 

ذات يوم.
الفصــــل بــــين الدين والسياســــة، هو 
بالأحــــرى فصــــل بــــين الإيمــــان الفــــردي 
وبــــين الإدارة الاجتماعية فــــي توجهاتها 
المختلفة. بمعنى، لا يهم أن كم أنك مســــلم 
أو مســــيحي أو يهودي جيد، فهذا شأنك 
مع ربــــك، ولكن يهم المجتمــــع أن يفاضل 
بين هذا التوجــــه أو ذاك، وأن يجرب هذا 

السبيل اليوم، ليجرب سبيلا آخر غدا.
السياسة هي اختبار للتجارب، ولهذا 
السبب فإن الانتخاب ضروري للمفاضلة 
فــــي ما بينها. أما العلاقــــة مع الله، فإنها 
ليســــت موضوعا للتجارب، ولا للترشيح 
دعوتــــه  تتــــم  أن  يصــــح  ولا  لمناصــــب، 

للمشاركة في الانتخابات.
الأحزاب التــــي تدعو الله للمشــــاركة 
في الانتخابات، وتســــتخدمه في دعايتها 
الانتخابيــــة، وتبيع مظاهــــر التدين، إنما 
تســــتغله لغاياتها الخاصــــة، وهي تدّعيه 

للتغطية عليها.
بمعنى آخر، صليت أم لم تصل؛ طالت 
لحيتك أم لم تطل، فعليك أن تقول لي: من 
أين ســــتأتي بالمال لرفع مستوى الرعاية 
الصحيــــة، وتطويــــر التعليــــم، ومعالجة 
مشــــكلات التضخــــم والبطالــــة والفقــــر. 
وبصراحــــة، دينك لا يهمنــــي، وصلاتك لا 
تُغنينــــي، إذا كنــــت لا تقــــدم جوابا قابلا 
للمســــاءلة والتدقيق على تلك المشــــكلات. 
صيامــــك  علــــيّ  تبيــــع  أن  حاولــــت  وإذا 
وطــــول لحيتــــك، مــــن أجــــل أن أنتخبك، 
فهذا لأنك تســــتخدم شــــيئا لتحقيق آخر. 
ولأنــــك تحــــاول أن تســــتغبي الناس، بما 
تعرضــــه مــــن بضاعــــة لا تقصدهــــا هي 

بذاتها.
دينك شيء يخصك. وطالما أن عبادتك 
لا تشــــفع لأحــــد يــــوم الشــــفاعة، فضعها 
فــــي ميزانــــك، ولا تســــتعرضها للنــــاس 
استعراض تاجر يبيع بضاعة عليهم. أما 
المجتمع فله ميــــزان آخر هو ما تضع فيه 
من عموم الخير ومراعاة المصالح العامة. 
ذلك أقــــرب إلى الدين، مــــن دون أن يكون 
جــــزءا مــــن تجــــارة خاصة، تميــــل به في 

اتجاه سياسي دون آخر.
عندما يكون الفقر مشــــكلة، وتعالجها 
بحلول رأســــمالية، فذلك لا يجعلك مسلما 
أكثــــر أو أقــــل مــــن ذاك الــــذي يحاول 

أن يعالجهــــا بحلول اشــــتراكية. وبينما 
أن إســــلامك شــــيء يخصك، فــــإن حلولك 
الآخريــــن.  يخــــص  شــــيء  الاجتماعيــــة 
وعندمــــا تخلط بينهما لتبيــــع هذا بذاك، 

فأنت تنافق.
الإســــلاميون، مــــن أهل النفــــاق ذاك، 
الذين يرفضون دعوة الفصل بين الإيمان 
الفــــردي والإدارة الاجتماعية، يســــتندون 
إلى حجة تقول إن الدين، الإسلام خاصة، 
ليس مجرد دعــــوة إلى التوحيد والإيمان 
باللــــه واليوم الآخر، لأنه نظام تشــــريعي 
ومعامــــلات تتعلق بمجمــــل حياة الناس. 
وهــــذا حق. ولكنه من نــــوع الحق الذي لا 

يُراد به إلا الباطل.

العقائــــد السياســــية، كلهــــا، هي في 
النهايــــة اجتهاد فكري أو فلســــفي. إنها 
رؤيــــة محــــددة لمــــا يُفترض أنــــه الطريق 
الأصــــوب لخيــــر المجتمع. انظــــر في كل 
العقائــــد والأيديولوجيات وســــترى أنها 
منظــــارٌ يُحــــاول أن يُضفي علــــى الواقع 
لونه الخــــاص. الدين ليس كذلك. القواعد 
التشريعية في الدين، ليست فيها سياسة. 
إنها ليســــت وجهات نظر. الحــــرام فيها 
حــــرام. وهــــو واضــــح. وكل الباقي حلال 
(الأصل في الأشياء الإباحة). ونقطة رأس 

السطر.
السياســــة فــــي الدين إنمــــا تبدأ من 
التأويــــل؛ مــــن تحميــــل النص مــــا قد لا 
يحتملــــه، أو يُزيــــد عليــــه، أو يخلع عليه 
معنــــى آخــــر، أو يخــــرج به عن ســــياقه، 
أو يتعمــــد أن يغفــــل النظــــر عــــن دوافعه 
وأســــبابه أو مقاصــــده القيميــــة. وهــــذا 
شــــيء  التشــــريعية  والقواعــــد  شــــيء، 

آخر.
الإســــلامية  السياســــية  الجماعــــات 
كلهــــا، قاطبــــة، تكفر النــــاس، لأنها تنظر 
إليهــــم مــــن زاويــــة دون أخــــرى، ولأنها 
تحاكمهــــم وتضــــع نفســــها فــــي موضع 
اللــــه وتقضي بمــــا تتصوره علــــى ما في 

قلوبهم.
ولقد رأينا من هــــذه الجريمة الكثير. 
ويعــــرف معظــــم النــــاس أنهــــا تناقــــض 

نصوصا صريحة في القرآن الكريم.
أحد أهم وجوه المفارقة، بين الإســــلام 
وبــــين جماعات السياســــة فيــــه، هي أنه 
بينما الإيمان شــــأن فردي، فــــإن إيمانهم 
جماعــــي. وهذا ما يوفر لهــــم التبرير بأن 
الخروج علــــى جماعتهم كفر، بما في ذلك 
جماعات الإســــلام السياسي الأخرى. أي 
أنهم يكفرون الناس، بمقــــدار ما يكفرون 

بعضهم بعضا.
الله لا يُحاســــب الأمم، ولا الشــــعوب، 
ولا المجتمعات، في يوم الحســــاب. إذ كلٌّ 
يأتــــي إليه فــــردا. بينما هــــم يحاكمونها 
جمعــــا ويطلقــــون عليهــــا ما شــــاءوا من 

أوصاف التجريم.
النظر إلى الأديان الأخرى، هو نفســــه 
نظــــرٌ ممســــوس بالتكفيــــر. ”الديــــن عند 
الله الإســــلام“. أليس كذلــــك؟ ومعناه هو 
أن اللــــه لم يرســــل إلى البشــــرية إلا دينا 
واحــــدا. وكل أنبيائــــه مســــلمون. ولكــــن 
انظــــر كيــــف تم توظيف هــــذا النص. لقد 
أصبح المســــيحيون واليهود كفارا، لأنهم 
ليســــوا مســــلمين بالمعنى الــــذي يخصنا 
نحــــن. بينمــــا هم، علــــى وجــــه الحقيقة، 
مســــلمون، كائنــــا من كان الرســــول الذي 

اتبعوه.

 إســطنبول – تمعــــن حكومــــة حزب 
العدالــــة والتنمية فــــي تجريد الجيش 
التركــــي من صفتــــه العلمانيــــة، فبعد 
حملة التطهير المنظمة التي تعرض لها 
بحجة الانقلاب المزعــــوم ضد الرئيس 
التركي رجب طيــــب أوردوغان في عام 
2016، ســــتبدأ القوات المسلحة التركية 
في تجنيــــد ضباط الديــــن أو الضباط 

الأئمة إلى صفوفها.
أكيــــت  ينــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
المحافظة المواليــــة للحكومة مؤخرا أن 
القوات المســــلحة التركية ســــتبدأ في 
تجنيد ضباط أئمة مرة أخرى، بعد أن 

تم حظر هذا المنصب في عام 1967.
وقالــــت أكيــــت إن الضبــــاط الأئمة 
ســــيعملون في القوات البرية والجوية 

والبحرية.
ولم تكــــن الكمالية ضد الدين خلال 
تاريخ الجيــــش التركي الحديث، ولكن 
ثمة خطوطا حمراء لم يكن من المتوقع 
أن ينتهكها المتدينون بشكل قاطع. وقد 
عمل الضبــــاط الكماليــــون اليمينيون 
بشــــكل جيد مــــع الأطراف الإســــلامية 
حتــــى تحــــت الحكــــم العســــكري بعد 

انقلاب عام 1980.
لكن الكمالية اليمينية واجهت أزمة 
فــــي تســــعينات القرن الماضــــي عندما 
أصبــــح حــــزب الرفاه الإســــلامي أكبر 
الأحــــزاب. كان الزخم الديني في البلاد 
قويا إلى درجة أنه لم تكن هناك فرصة 
لإبقائه ضمــــن الهوامــــش التي طالب 
اليمينيون.  الكماليــــون  الضبــــاط  بها 
ونتيجــــة لذلــــك، أجبر الجيــــش حزب 
الرفاه الاجتماعي علــــى ترك الحكومة 
في عام 1999، لكنه خسر خلال العملية 

شرعيته المحلية والدولية.
وبــــدأ الإســــلاميون مثــــل الرئيس 
الحالــــي أردوغــــان، الــــذي جــــاء إلــــى
السلطة رئيسا للوزراء في عام 2003، 

مع حلفائه في الحركة 
السرية لرجل الدين 

التركي المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله غولن، 

في تدمير قاعدة السلطة 
الكمالية داخل 

الجيش 
وشغل 

المناصب بموالين لهم. لكن منذ محاولة 
انقلاب عــــام 2016 التي تقول الحكومة 
إن أنصــــار غولــــن قاموا بهــــا، تم طرد 
الآلاف مــــن أتباع رجل الديــــن المنعزل 
مــــن الجيش، وقــــام أردوغــــان بتغيير 
نظام التعليم العسكري لجعل الضباط 
الجدد أكثر ميلا للإسلاميين وأقل ولاء 

للهوية الكمالية اليمينية السابقة.
وتتابع الصحيفــــة أنه قد تم حظر 
هــــذا المنصــــب فــــي أعقــــاب الانقلاب 
العســــكري في 27 مايو 1960، ولكن تم 
الســــماح للضباط الأئمة بالمشاركة في 
التوغــــل التركي في قبــــرص عام 1974 

للمرة الأخيرة.
وســــتقوم القوات المسلحة التركية 
بتعيــــين الضبــــاط الأئمــــة كجــــزء من 
طلبــــات 2020 لضبــــاط الخدمة الفعلية 
المســــتعان بهم والتي ستســــتمر حتى 

10 ديسمبر.
ويتــــم شــــرح واجبــــات الضابــــط 
الإمــــام علــــى موقع ســــلاح الجو على 
أنهــــا ”إعطاء التوجيــــه الروحي حتى 
تصــــل معنويــــات الموظفــــين والرعاية 
الاجتماعية والســــعادة إلى المســــتوى 
التعليــــم  مــــع  والتعامــــل  المطلــــوب، 
الديني وأنشــــطة العبادة والاحتفالات 
ذات  الســــلطات  وتنســــيق  الدينيــــة، 
الصلــــة لتلبيــــة الاحتياجــــات المتعلقة 

الشــــؤون  وإدارة  العبــــادة  بأماكــــن 
الدينية“.

بحملة  أكيــــت،  صحيفــــة  وقامــــت 
من أجــــل عودة الضبــــاط الأئمة لفترة 
طويلة وتصر على أن جميع الجيوش 

المتقدمة لها موقف مماثل.
ووفقــــا للصحيفــــة المحافظــــة كان 
للولايــــات المتحدة قساوســــة منذ عام 
1775، بينمــــا ظــــل ”منصــــب الضابط 
الديني متاحــــا في فرنســــا العلمانية 
منــــذ عام 1905“. وهناك 1200 قســــيس 
فــــي الجيــــش الأميركي، فــــي حين أن 
فرنســــا لديها 419، والعديد من الدول 
الأوروبية لديها قساوســــة تتراوح من 
85 في الجيــــش البلجيكي إلى 700 في 

الجيش الإسباني.
وقالت الصحيفــــة إن الأئمة أزيلوا 
مــــن الجيش خــــلال الســــنوات الأولى 
للجمهوريــــة وأعيــــد النظــــام في عام 

.1948
جمهوريــــت  صحيفــــة  ونقلــــت 
المعارضة اليومية عن الجنرال المتقاعد 
أردوغان كاراكوش قوله ”إن مؤســــس 
تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك 
كان لديــــه ضبــــاط أئمة فــــي الجيش، 
تم اختيارهــــم مــــن بــــين الأشــــخاص 
الذيــــن أكملــــوا دراســــاتهم الأكاديمية 
في تخصصهم. كانــــوا جنودا أولا ثم 
ضباطــــا أئمة ثانيا. كان نظام أتاتورك 
مختلفا فقد استند إلى تمجيد روحانية 
الجنــــدي مــــن وجهة نظــــر تفصل بين 

السياسة والدين“.
وأضافــــت جمهوريــــت أنــــه خلال 
الوقت الذي كان فيه هذا الأمر قانونيا 
فــــي ظــــل الجمهورية التركيــــة لم يكن 
منصــــب الضابط الإمام ينشــــط إلا في 

زمن الحرب.
التركي  الرئيس  حكومة  وتســــتمر 
رجــــب طيــــب أردوغــــان فــــي تطبيــــق 
سياســــاتها المتعلقــــة بالجيــــش، وقد 
ســــبق أن نقلت وكالة الأناضول خبرا 
أفــــادت فيــــه بــــأن المحكمــــة الإداريــــة 
العليا فــــي تركيا رفضت طلبا من أحد
 الأحزاب بتعليق قرار لوزارة 
الدفاع سمح للعاملات 
في صفوف القوات 
المسلحة بارتداء 
الحجاب خلال 
أدائهن الخدمة 

العسكرية.

حكومة حزب العدالة والتنمية تعيد تعيين الضباط الأئمة في القوات المسلحة 
التركية، بعد أن تم حظر هذا المنصب منذ عام 1967، في إشــــــارة واضحة 
إلى رغبة الرئيس التركي رجب أردوغان في تغيير النظام العسكري وجعله 

أكثر ميلا للإسلاميين وأقل ولاء للهوية الكمالية اليمينية السابقة.

دينك شيء يخصك

بحلول رأســــمالية، فذلك لا يجعلك مسلما
أكثــــر أو أقــــل مــــن ذاك الــــذي يحاول

مســــلمون، كائنــــا من كان الرســــول الذي
اتبعوه.
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سياسي

الفصل بين الدين 
والسياسة، هو بالأحرى 

فصل بين الإيمان الفردي 
وبين الإدارة الاجتماعية 
في توجهاتها المختلفة

السياسة التي تتخذ من 
الدين برهانا لنفسها، إنما 

تحوله إلى وجهة نظر وتبرر 
التناحر فيه. وهذا شيء، 

والدين شيء آخر

علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل

ما الذي يجعل 
الإسلام السياسي كفرا؟

ــــــك جزء طبيعي من  يجرؤ إســــــلاميو السياســــــة على أن يكفّروا الناس. ذل
مناهجهم. ولكن، ألا تراهم، هم أنفســــــهم، يكفرون؟ الربط بين الإيمان بدين 
وبين أي عقيدة سياســــــية، أو حزب أو جماعة أو تنظيم أو حتى وجهة نظر، 

إنما يجعل لله موازيا.

رجال دين برتب عسكرية للإفتاء 
ونشر تعاليم العبادة بين القوات المسلحة

حزب العدالة والتنمية يجرد 
الجيش التركي من علمانيته 

الرئيس التركي يوجه ضربة 
قوية لعلمانية الدولة بتغيير 
نظام التعليم العسكري حتى 

يجعل الضباط الجدد أكثر 
ميلا للإسلاميين

اختراق لثوابت العلمانية 

الرفاه الاجتماعي علــــى ترك الحكومة 
خلال العملية  1999، لكنه خسر في عام

شرعيته المحلية والدولية.
وبــــدأ الإســــلاميون مثــــل الرئيس
الحالــــي أردوغــــان، الــــذي جــــاء إلــــى
السلطة رئيسا للوزراء في عام 2003، 

مع حلفائه في الحركة
السرية لرجل الدين 

التركي المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله غولن، 

في تدمير قاعدة السلطة 
الكمالية داخل 

الجيش 
وشغل 

سياســــاتها المتعلقــــة بالجيــــش، وقد 
ســــبق أن نقلت وكالة الأناضول خبرا 
أفــــادت فيــــه بــــأن المحكمــــة الإداريــــة 
العليا فــــي تركيا رفضت طلبا من أحد
قرار لوزارة الأحزاب بتعليق
الدفاع سمح للعاملات
في صفوف القوات
المسلحة بارتداء
الحجاب خلال
أدائهن الخدمة

العسكرية.

الرئيس التركي يوجه ضربة 
قوية لعلمانية الدولة بتغيير
نظام التعليم العسكري حتى
يجعل الضباط الجدد أكثر 

ميلا للإسلاميين



 تلمســان (الجزائــر) - عـــاد الرســـام 
بوهداج،  أمحمـــد  الجزائري  والنحـــات 
ابن مدينة تلمسان (شمال غرب الجزائر) 
إلى مسقط رأســـه لعرض أعماله الفنية 
الجديدة في فضاء دار الثقافة عبدالقادر 
علولـــة، وذلك ضمـــن مبادرة مـــن مركز 
الفنـــون والمعـــارض للمحافظـــة، الذي 
اقتـــرح علـــى الفنان هـــذا المعرض بعد 

أكثر من 30 سنة قضاها في المهجر.
ويعـــد هذا الفنـــان العصامـــي أكبر 
رســـامي تلمســـان ســـنا حيث يبلغ من 

العمـــر 72 عاما، في الوقـــت الذي ذاعت 
فيـــه ســـمعته الفنيـــة علـــى الصعيدين 
الوطني والدولي، ليعـــود إلى الجمهور 
مـــن  جديـــدة  بمجموعـــة  التلمســـاني 
اللوحات التي أنجزهـــا بين عامي 2019 

و2020.
ويقدم المعرض، وهو ثمرة مســـيرة 
فنية طويلة بدأت في ســـن مبكرة للغاية، 
ما يقـــارب مئة لوحة من أعمـــال الفنان 
أغلبها مســـتمد من مدارس فنية عالمية 

مختلفة.

ويقول بوهداج في هذا الشـــأن ”أنا 
لا أرضخ أبدا لمتطلبات مدرســـة معينة. 

أرسم عندما أكون في حالة إلهام“.
التلمســـاني،  الجمهـــور  ويكتشـــف 
أعمالـــه  الشـــابة،  الأجيـــال  ولاســـيما 
وخصوصـــا تلك المتعلقة بالرســـومات 
الرجل  ومنحوتات  للطاسيلي  الصخرية 

القديم في هذه المنطقة.
وأبرز أمين بودفلة مدير مركز الفنون 
والمعـــارض لتلمســـان أن الرســـومات 
العديدة ”تمثل مشـــاهد الصيد والرقص 
ترتـــدي  شـــخصيات  مـــع  والصـــلاة، 
أزياء الطقـــوس والأقنعة التي أصبحت 
مألوفـــة للفنـــان تمـــلأ خيالـــه وواقعه 

الفني“.
’وقـــد اختار الفنـــان لمعرضه الكبير 
عنـــوان ”قصة المنفى“، وسيســـتمر في 
فتح أبوابه أمام زواره لأســـبوعين من 6 
إلى 20 ديسمبر، حيث يشكل دعوة للسفر 
عبـــر الزمن من خلال لوحات ومنحوتات 
هذا الفنـــان المتواضع الـــذي تجاوزت 

خبرته الحدود الوطنية.
ونذكر أن أمحمـــد بوهداج، المولود 
عام 1948 في تلمســـان، ينظـــم منذ 1984 
معـــارض فردية فـــي الجزائـــر وتونس 
والمغـــرب وإســـبانيا وفرنســـا. وقد تم 
اقتنـــاء أعمالـــه مـــن طـــرف العديد من 
المتاحف الفنية في الجزائر وإســـبانيا 

وفرنسا.
وقد كرس حياتـــه تقريبا للفن، حيث 
صرح لوكالة الأنبـــاء الجزائرية في هذا 
الصدد ”لقد عشـــت دائما مـــن أجل الفن 

وبالفن“.
وعبـــر معرضـــه الأخير يـــرد الفنان 
بوهداج التعريف بفنـــه وتقديم لوحاته 
لعشاق الفن التشـــكيلي بتلمسان، ومن 

بين لوحاتـــه المعروضة نجـــد 4 أعمال 
تتنـــاول شـــخصية الشـــيخ العربي بن 
صـــاري عميد الموســـيقى الأندلســـية، 
ولوحات أخرى رســـمها بورشـــة خاصة 
في مســـكنه بمدينة تلمسان، وقرر نفض 
الغبار عنها، ناهيك عن عرضه لمجموعة 
من تماثيل منحوتة بالحديد اســـتلهمها 
مـــن الطاســـيلي عندمـــا زارها فـــي تلك 

الفترة.

وحســـب الفنـــان بوهداج فـــإن هذا 
المعرض جاء بإلحـــاح من أمين بودفلة 
مدير قصر المعارض والفنون «كراســـك» 
بالكدية وهـــو الذي شـــجعه على تقديم 
لوحاتـــه الزيتيـــة التي لا تـــزال تخاطب 
الواقـــع والخيال معا، مـــع العلم أن هذه 
اللوحـــات قد ســـبق للفنـــان بوهداج أن 
عرضهـــا في معـــارض دولية بإســـبانيا 
والعاصمة الفرنســـية باريس والمغرب 
أول  ونـــال  الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي 
جائزة في النحت الذي ســـلب من خلاله 
قلـــوب وعيـــون الأوروبييـــن، لأن هـــذه 
المنحوتات ترجمت التاريخ الضارب في 
الصحـــراء الجزائرية وعكســـت جمالية 
الصخـــور ورمزيـــة الحروب والســـلام، 
وكـــذا مظاهر الثقافة الشـــعبية وغيرها 

من الرموز.

«قصة المنفى» معرض يسافر بمرتاديه عبر الزمن

فنان يستلهم مواضيع لوحاته من عمق الحضارة الجزائرية
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«كنوز الخردة» معرض للفنان عمار شيحة يعيد النظر في الأشياء المهملة

 القاهــرة - احتفـــى الفنان المصري 
عمار شـــيحة بانطلاق معرضـــه ”كنوز 
حيـــث  ديســـمبر،   6 الأحـــد  الخـــردة“ 
افتتح المعـــرض الدكتور أشـــرف زكي 
رئيـــس أكاديمية الفنـــون ونقيب المهن 
التمثيليـــة بحضور لفيـــف من الفنانين 

والنقاد.
ويستمر المعرض حتى 21 ديسمبر 
الجاري بغاليري سماح بالزمالك، مقدما 
آخـــر الأعمـــال الفنية التي اســـتوحاها 
الخـــردة،  مـــن  الفنـــان  واســـتخرجها 
معتمـــدا على معـــادن مختلفـــة أبرزها 

الحديد.

عشق الخردة

حـــول عشـــقه للتشـــكيل بالخـــردة 
يقـــول الفنان عمار شـــيحة ”بدأت 

الأصبـــاغ  مـــع  التعامـــل 
طفولتي  منـــذ  والألوان 
مثل بعض أفراد عائلتي 
بقريـــة الحرانية تحت 
توجيـــه وتعليـــم أخي 

الراحـــل  الفنـــان  وصديقـــي 
فنان  شـــيحة،  عبدالناصـــر 
علاقـــة  ونشـــأت  الباتيـــك، 

مبكـــرة بينـــي وبيـــن الفنون 
بكل  البصرية 

أطيافها“.
ويضيف 
”صداقتـــي 

الخردة  مع 
صداقة عُمر توثقت 

علـــى  تعرفـــت  منـــذ 
صلاح  الراحـــل  الفنـــان 

عبدالكريم، وبـــدأت محاولاتي 
الأولى في سن التاسعة عشرة 
المهملات  اســـتخدام  بإعـــادة 
أســـتطيع  لا  فأنـــا  المعدنيـــة، 
مقاومـــة تكويناتهـــا العفويـــة 
الموحيـــه أينما كانـــت، أبحث 
عنهـــا بشـــغف ليعيـــد ذهنـــي 

ترتيبها في صـــورة جديدة، 
بالحيـــاة  أحتفـــل  معكـــم 
الجديـــدة لهـــذه المفردات 
العزيزة التي أثرت حياتنا 

بوظيفتها النفعية لتعود فتســـعدنا في 
ثوبها الجديد“.

ونذكـــر أن عمار شـــيحة من مواليد 
قريـــة الحرانيـــة 1972، حاصـــل علـــى 
ليســـانس اللغـــات والترجمـــة، عضـــو 
نقابة التشـــكيليين والجمعيـــة الأهلية 
للفنون، ســـاهم في الحركة التشـــكيلية 
مـــن 1994، وأقام العديد مـــن المعارض 
فـــي مصر والخارج وحصل على العديد 
مـــن الجوائـــز وشـــهادات التقدير، وله 
مقتنيـــات خاصة لدى العديد من الأفراد 
والمتاحف والمؤسسات والسفارات في 

مصر والخارج.
يقـــول شـــيحة ”أنـــا خريـــج لغات 
وترجمة لكنني تركت الشهادة، واتجهت 
إلى الاشتغال في المعدن، وصنعت منه 
أشكال إنسان وحيوانات وغيرها، وكل 
ما لا يمكن استخدامه أنا أعمل منه أي 

شيء“.
ويتابع ”أستخدم بشكل 
أساسي الحديد، فهو خامة 
جيدة ويمكن تطويعها 
في تشكيل الأعمال الفنية“، 
موضحا أن فنه لاقى تشجيع 
الناس وإقبالهم على 

          معارضه.
ويرى الفنان أن أعماله لا 
تحتاج مثقفا حتى يفهمها بل 
هي موجهة إلى الناس 
البسطاء، 
وهو ما 
يشجعه على 
المضي 
في هذا 

الطريق.

فن له رسالة

عـــرف فن تشـــكيل الخردة في 
أوروبـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة 
الثانية، وكانت نشـــأته تعبيرا عن 
رفض مســـاوئ الثورة الصناعية، 
والتـــي أنتجـــت خلافـــات بين 
الدول أدت إلـــى قيام الحرب، 
حيـــث تـــم تدويـــر النفايـــات 
الصناعية مثل الحديد الخردة 

لإنتـــاج أعمال فنيـــة تدعو إلـــى المحبة 
والســـلام بين الشـــعوب، وتنبذ العنف، 
وتدفع إلى التساؤل حول مختلف جوانب 
الحيـــاة البشـــرية والأفـــكار الوجوديـــة 

والفلسفية.
ويمكن هذا الفن مبدعيه من استخدام 
النحاس  الألمونيوم،  (الحديـــد،  المعادن 
وغيرها) ومن تطويـــع الخردة الجاهزة، 
لتكون وسيطا في أعمال النحت بأسلوبي 
الطرق واللحـــام، وفق طرق علمية ورؤى 

جمالية.
وصار النحت بواسطة حديد الخردة 
مـــن الوســـائل المعروفة والشـــائعة في 

مجال النحت يمارسه العديد من الفنانين 
حول العالم، فقد تشـــكل أســـياخ الحديد 
الصدئة جزءا من تمثال ميداني بديع، أو 
تتحول التروس الخشـــنة لآلة أو ســـيارة 
قديمـــة إلـــى منحوتـــة تتســـم بالنعومة 
والانســـيابية، فقطع الحديد هنا ليســـت 
ســـوى أداة طيعة ووسيلة ســـهلة في يد 
الفنان يستطيع أن يشكل بها ما يشاء من 
أشكال، ولا يتطلب الأمر سوى بعض قطع 
المعدن القديمة وأدوات اللحام والتقطيع 
المعتـــادة وقدرة الفنان على الاكتشـــاف 
والخروج بحلول مختلفة في صوغه لهذه 

الأدوات والأجزاء المعدنية المهملة.

وعـــن كيفيـــة تشـــكيل الأعمـــال مـــن 
الخردة فإن الإنســـان قـــد يصادف قطعة 
من الخردة بها ما يشـــبه تشـــكيل الرأس 
أو هيئة جســـم بشري، ووظيفة الفنان أن 
يجري تعديلات على هـــذه القطعة، حتى 
تكـــون عملا فنيا معبرا. وقد تكون القطع 
مبعثـــرة بلا قيمـــة ولا معنى، ويســـاهم 
خيال الفنان في تجميعها وتشكيلها وفق 
رؤاه الفكرية والجمالية وهو ما نراه عند 

الفنان عمار شيحة.
ويستخدم شيحة في إجراء تعديلاته 
وتمثلاته لقطعـــه الفنية التـــي يصنعها 
عبـــر الخـــردة أدوات كالتي يســـتخدمها  

”فني اللحام“ بالأوكســـيجين والمسامير 
والطـــرق والقـــص والتركيـــب وغيرهـــا 

للتمكن من إبداع منحوتاته.
وربمـــا كان العمل علـــى الخردة أمرا 
بالغ الدقة والصعوبة نظرا إلى خشـــونة 
المادة، ولذلـــك لا تقبل كثير من الفنانات 
على هذا النوع مـــن الفن، الذي تقوم فيه 
”ماكينة اللحام“ بنفـــس الدور الذي تقوم 
به ”الريشـــة“ في الفن التشـــكيلي، بينما 
نجـــد حضـــورا رجاليـــا أكثـــر، وخاصة 
في مصـــر التي أولـــت اهتمامـــا خاصا 
لهـــذا الفن، في رســـالته الجمالية وحتى 

البيئية.

عمار شـــيحة ”بدأت 
الأصبـــاغ  ع
طفولتي  
اد عائلتي 
نية تحت 
يـــم أخي

الراحـــل فنـــان 
فنان  شـــيحة، 
علاقـــة  شـــأت 

ي وبيـــن الفنون 

وثقت 
علـــى ت 

صلاح  ـــل 
ـــدأت محاولاتي

ن التاسعة عشرة 
المهملات  تخدام 
أســـتطيع  لا  نـــا 
ناتهـــا العفويـــة 
ما كانـــت، أبحث 
ف ليعيـــد ذهنـــي
صـــورة جديدة،
بالحيـــاة  ـل 
ذه المفردات 
أثرت حياتنا 

ما لا يمكن استخدامه أنا
شيء“.

ويتابع ”أس
أساسي الحد
جيدة ويم
في تشكيل الأ
موضحا أن فنه
الناس
          معارض
ويرى الفنان
تحتاج مثقفا حت
موج هي

فن له رسالة

عـــرف فن تشـــك
أوروبـــا بعـــد الحــ
الثانية، وكانت نشـــ
رفض مســـاوئ الثو
والتـــي أنتجـــت
الدول أدت إلـــى
حيـــث تـــم تدوي
الصناعية مثل ا

أعمال يمكن للجميع فهمها

كائنات حية من معدات مهملة

لعبة استخراج الحياة من العدم

الأعمال الفنية القائمة على تطويع الخردة وإعادة تشكيلها، صارت دارجة 
في مختلف أنحاء العالم، وتلقى إقبالا كبيرا سواء من الفنانين أو المتابعين، 
كما تحقق مبيعات هامة. ولا يتوقف الفن المستخرج من الخردة عند وظيفة 
الديكور الجميل، بل هو في عمق رســــــالة يقدمها الفنان إلى العالم لإعادة 

وعي المتلقي بالأشياء.

فنان مصري يخلق حياة جديدة من الخردة

 دمشــق - تداخـــل اللـــون بالـــرؤى 
الشـــاعرية في المعـــرض الفني “ترنيم“ 
الـــذي يقيمـــه الفنـــان المغترب ســـيف 
داود معطيـــا لوحاته مســـحة من الحزن 

والغربة والمعاناة.
وأوضح الفنـــان داود لوكالة الأنباء 
الســـورية أن المعرض الـــذي يحتضنه 
غاليري مصطفى علي في دمشق القديمة، 
عبارة عن مختارات من 300 لوحة يجمع 
بينها رابط واحد هو المعاناة التي عبر 
عنها من خلال الريشـــة واللون، مشـــيرا 
إلى أنـــه رغم الحزن والألـــم يبقى الأمل 

موجودا.
وحول اســـم المعرض ذكر داود أنه 
يوحي بأغنيـــة ودعوة للحيـــاة والفرح 
من خلال اللوحة، لافتا إلى أنه اشـــتغل 
علـــى أعمالـــه بتقنية تضـــاد الألوان مع 
والفواصل  الحـــدود  لكســـر  هارمونـــي 
بينها فجـــاءت الألـــوان الفاقعة لتعطي 

اللوحة كثافة لونية.
كمـــا بيّـــن داود أن الأعمـــال تحمـــل 
عنصر تداخل الفنون فهو شـــاعر ولا بد 
أن تظهر شـــاعريته في أعماله واللوحة 
لا لـــون محـــددا لهـــا وإنما لهـــا علاقة 
بالحالـــة النفســـية حيث يوجـــد تفاعل 
بينـــه وبيـــن اللوحة، معتبرا أن رســـالة 
الفن في المغترب تكمن في إيصال الفكر 

والحضارة الشرقية إلى الغرب.
وبيّـــن الفنـــان مصطفـــى علـــي أن 
تجربة داود مميـــزة يغلب فيها العنصر 
التعبيري من خلال المســـاحة الخشـــنة 
والناعمـــة ومن خلال الألـــوان الصارخة 
التـــي تحـــاط بالألـــوان البـــاردة ولهـــا 

علاقة بالغربـــة والحنيـــن، موضحا أن 
داخـــل الفنان ظهر جليـــا للخارج حيث 
نســـتطيع أن نقرأ دواخلـــه على اللوحة 

اللونية.

أمـــا الفنـــان محمد الركوعـــي فرأى 
أن المعرض تجربة متباينة المســـتوى 
فالأفكار جميلة وتظهر أن الفنان اشتغل 
عليها أكثر من التقنيات والرسم كما أن 
داود لجـــأ إلى الطفولية في أعماله وهي 

أسلوب جميل سعدنا به كحضور.

مختارات من ثلاثمئة

لوحة للسوري سيف داود

المعرض يغلب عليه العنصر 

التعبيري عبر المساحة 

الخشنة والناعمة، فالألوان 

الصارخة تحاط بألوان باردة

;

منحوتات ولوحات تترجم 

التاريخ الضارب في القدم 

للصحراء الجزائرية وتعكس 

جمالية الصخور ورمزية 

الحروب والسلام



ثقافة
الإثنين 2020/12/07 

15السنة 43 العدد 11904
شاعرات شعبيات عربيات 

نالت قصائدهن الخلود
عبدالهادي سعدون: الشعر الشعبي للمرأة العراقية يختزل حضارة كاملة

القانون دستور الموسيقى العربية

 الربــاط – تنظـــم مؤسســـة ”ريـــاض 
مـــا بيـــن 12 و17  القانـــون بالمغـــرب“ 
ديســـمبر الجـــاري، الـــدورة الخامســـة 
للمهرجان الدولي لآلة القانون في نسخة 
افتراضيـــة تحت شـــعار ”آلـــة القانون 

توحد القلوب“.
وأوضحـــت المؤسســـة فـــي بـــلاغ 
لها أن هـــذه الدورة التي تروم توســـيع 
قاعدة الجمهـــور من محبي الفن الرفيع، 
ســـتعرف مشـــاركة العديد من العازفين 
المرموقيـــن من المغـــرب ولبنان ومصر 

وليبيا والجزائر.
إدارة  أن  ذاتـــه  المصـــدر  وأضـــاف 
المهرجـــان، وفي ظـــل الظرفية الصحية 
الراهنـــة، أبـــت إلا أن تحافظ على موعد 
هـــذه التظاهـــرة الثقافية لتكـــون دورة 
افتراضيـــة، مـــن شـــأنها ضمـــان تتبع 
الجمهـــور الوفـــي لمختلـــف العـــروض 
الموســـيقية، وهـــذا نابع بالأســـاس من 
إيمانهـــا الراســـخ بأن ”الفـــن الحقيقي 
هو الذي يســـعى للمســـاهمة في تجاوز 

الأزمات أيا كان نوعها“.
أن  المهرجـــان  إدارة  واعتبـــرت 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي يمـــر بها 
المغـــرب، كباقي دول المعمورة بســـبب 
الإجـــراءات الاحترازيـــة لتفادي تفشـــي 
وبـــاء کورونا، تشـــكل فرصة ســـانحة 
لتوســـيع قاعـــدة جمهـــور وعشـــاق آلة 
القانون، وذلك بإتاحة الفرصة لأكبر عدد 
من الأشخاص لمتابعة فقرات المهرجان 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وحســـب البلاغ، فقد راكم المهرجان 
الدولـــي لآلة القانون مســـارا فنيا حافلا 
بصم فيـــه ســـحنته، حتى أصبـــح هذا 
المهرجان موعدا قارا تنفتح فيه الرباط، 

بصفتهـــا مدينـــة الأنـــوار والعاصمـــة 
الثقافية للمملكة علـــى محيطها الدولي 
للتعريـــف بقيـــم التســـامح والانفتـــاح، 

ولتقاسم التجارب الإبداعية.
وخلـــص البـــلاغ إلى أنه ســـيتم بث 
المبرمجة  الموسيقية  العروض  مختلف 
علـــى منصـــات الشـــبكات الاجتماعيـــة 

الخاصة بالمهرجان.
القانـــون  بآلـــة  الاهتمـــام  ويأتـــي 
نظرا إلـــى أهميتها التاريخيـــة والفنية 
والثقافية في الحضارة العربية، وتعتبر 
أغنى الآلات الموسيقية أنغاما وأطربها 
صوتـــا، حيث أخذت مكانـــا مرموقا بما 
تتميز به من مســـاحة صوتية واســـعة، 
حيث تغطـــي كافة مقامات الموســـيقى 
العربيـــة، ولهذا الســـبب تعتبـــر بمثابة 
آلات  لكافـــه  الدســـتور  أو  القانـــون 
الموســـيقى العربية، حيث نستطيع أن 
نقول إن آلة القانون هي الآلة الأم والآلة 
الأساســـية عند الشرق مشابهة بذلك آلة 
البيانـــو عند الغـــرب وأهميتهـــا، وذلك 

لاعتماد باقي الآلات الموسيقية عليها.
ويرجـــح أن الفارابي هو الذي ابتدع 
هذه الآلة، بينما يشـــير بعض الباحثين 
إلى أنـــه فقط أدخل بعض التحســـينات 
عليها وعدل شكلها ليصبح شبه منحرف 
بزاويـــة قائمـــة، وهو الشـــكل المتداول 
حاليا. واتخذت آلة القانون عبر التاريخ 
أســـماء وأشـــكالا مختلفة بيـــن المربع، 
والجدير  المنحرف،  وشبه  والمستطيل، 
بالذكر أن آلة القانون انتقلت من الشرق 
إلى الغرب عن طريق الأندلس (فترة حكم 
العـــرب في الأندلس) وهـــي الفترة التي 
برزت فيها إنجازات العلماء المســـلمين 

العلمية والعملية.

 الجزائــر – تؤكـــد الناقدة والشـــاعرة 
الجزائريـــة راويـــة يحياوي فـــي كتابها 
الجديد ”الإنصـــات لمختلف الخطابات“ 
علـــى أنها تنصـــت منذ ثلاثـــة عقود إلى 
”مختلـــف الخطابات الأدبية في ممكناتها 
الإبداعيـــة وفـــي تحولاتهـــا، وأيضا إلى 
الخطـــاب النقدي فـــي طاقاتـــه العارفة، 
ورهاناته المغامرة في التحول، وهي تمر 
من تصحيح المسار إلى اقتراح البدائل“.

ولـــم يكـــن هـــذا الإنصات، بحســـب 
المؤلفـــة، ”خـــارج الشـــمولية المعرفية، 
تشـــكلت  التـــي  النســـقية  والكليـــات 
لتســـتوقفها من خلال المفاهيم التي هي 
معالم بحسب محمد مفتاح، إلا أن بعضها 

أُفرغ من حمولاته لكثرة استعماله“.
فـــي  يحيـــاوي  وتُطلـــق 
كتابهـــا، الصادر عـــن دار ميم 
للنشـــر والتوزيـــع، على تلك 
”المفاهيم  عبـــارة  المفاهيم 
تُشـــبه  لأنهـــا  الميتـــة“، 
الممســـوحة“،  ”الأطـــراس 
الذي كان  كمفهوم ”الناقد“ 
شـــاملا ومتجاوزا الزمان 
والمـــكان، فقـــد كان فـــي 
وبقي  العربـــي،  التـــراث 
مستقرا إلى الآن، كما كان 

في التراث العالمي، واختزل 
فـــي ما بعد كل جهود المـــدارس النقدية. 
وظل هذا المفهوم يُصاحب الأنساق التي 

تشـــكلت في التاريـــخ التكويني للخطاب 
النقدي، في تحولاته من مركزية الســـياق 
إلى مركزية النســـق، ثم مركزية النســـق 

المفتوح والمتعدد.
وتُضيف المؤلفـــة أن التحولات التي 
عرفهـــا النقد فـــي نهاية الألفيـــة الثانية 
وبدايـــة الألفيـــة الثالثـــة، تســـير نحـــو 
المعرفة المركبة التي تشمل التخصصات 
البينيـــة، إذ ظهر النقـــد المعرفي، والنقد 
الثقافي الذي لا يُمكنه أن يعول على مهام 

”الناقد“ المحدودة.
ووفقـــا ليحيـــاوي، مر النقـــد بحقب 
مفصلية؛ من مرحلة الحداثة، إلى مرحلة 
ما بعد الحداثة التي زحزحت المركزيات، 
وعولت على التفكيك والتقويض، لهذا لا 
يُعقل أن يبقى مفهوم ”الناقد“ مع كل هذه 

الرهانات مُعولا عليه.
فـــي  التأمـــل  أن  المؤلفـــة  وتـــرى 
الوظائف التي أسنِدتْ إلى الناقد عبر كل 
الأزمنة، تؤدي إلى اكتشـــاف ذلك التحول 
المتواصـــل، حتى وصل إلى هذا ”الموت 
المؤقـــت“؛ فالناقـــد في المنـــاخ العربي، 
انتقـــل داخـــل وظائـــف متنوعـــة، حتى 
الناقـــد في التـــراث لم يكـــن ثابتا معولا 
عليـــه من أجل أهـــداف محـــددة، بل كان 
متعـــددا أو متنوعـــا، يتملص 
في كل مـــرة من مهامه التي 
حُـــددت لـــه، وكذلـــك الحال 
الحديث  الناقد  إلى  بالنسبة 
والمعاصر الـــذي وفدت عليه 
النظريـــات والمناهـــج التـــي 
تراكمـــت وتصادمت في بعض 
طروحاتـــه، وبقـــي يُراهن على 
معرفة مركبـــة تحتاج إلى وعي 
بالصيـــرورات، ويغامر في فهم 
المعرفـــة الوافدة التـــي هاجرت 
من منـــاخ إلى مناخ آخـــر، حتى 
يتســـنى له تقليم ما يســـتقبل بحسب ما 

يحتاجه.

المغرب يحتفي بآلة القانون

في مهرجان افتراضي

الجزائرية راوية يحياوي

تعيد تعريف مفهوم الناقد

 يمثل كتــــاب ”الغناء والجــــرح: مدخل 
لدراسة شعر نساء العراق الشعبي“ الذي 
صدر هذه الأيام، أول كتاب من نوعه يكتب 
باللغة الإســــبانية للباحث العراقي المقيم 
بمدريد منذ عام 1993 عبدالهادي سعدون، 
وهو الكتاب الثاني له في الموضوع نفسه 
بعد الكتاب الذي أصدره عام 2018 عن دار 
أوليفانته الإســــبانية ”ليــــس كل ما أكتبه 
شــــعراً: منتخبات من شعر نساء العراق“ 
الحائــــز على جائزة أفضل كتاب شــــعري 

مترجم للعام نفسه.
ويخصــــص ســــعدون كتابــــه الجديد 
لمنتخبات شــــعرية من الشــــعر الشــــعبي 
الدارمــــي العراقــــي الذي كتبته النســــاء، 
حيث يعد الكتاب بمثابة دراســــة متكاملة 
عن كل الأنواع الشــــعرية التي تبارت بها 
نســــاء العراق في فنون الشــــعر المختلفة، 
مع التركيز على أنواع بعينها وشــــاعرات 
بــــرزت أســــماؤهن عــــن غيرهن لأســــباب 

اجتماعية وظروف معينة.
وجاء الكتاب الصادر باللغة الإسبانية 
عن دار النشــــر المدريدية بيربوم، في 134 
صفحــــة، وزينت غلافــــه لوحــــة إيحائية 
العراقيــــة  للفنانــــة  مدهشــــة  وحروفيــــة 
المغتربة نوال الســــعدون، وتضمن مقدمة 
وثلاثــــة أبــــواب بدايــــة بقصيــــدة المرأة 
وتحليل)،  (مقاربــــة  الشــــعبية  العراقيــــة 
وثانيــــاً مقارنــــة وتوثيــــق لشــــعر المرأة 
العراقية مع أنواع شعر النساء العربيات 
والمشــــرق الأخرى، ويختتم الكتاب بفصل 
ثالث فيه منتخبات شعرية مختلفة عن كل 

الأنواع المدروسة سابقا.

أهمية الدراسة

ما يميز كتاب ”الغناء والجرح: مدخل 
لدراســــة شــــعر نســــاء العراق الشعبي“ 
هــــو أنــــه أول دراســــة بحثية مــــع نماذج 
تطبيقية عن شــــعر نساء العراق الشعبي 
أوروبية وهي الإســــبانية،  بلغة هنــــدو – 
إذ أن الدراســــات الأكاديمية والبحوث عن 
الشــــعرية الأنثوية في المشــــرق لم تدرس 
هــــذه الظاهــــرة ولــــم تتطرق لها ســــابقا، 
مما يعد الكتاب بمثابة ســــبق كبير للأدب 
العراقي مــــن جهة، وللغة الإســــبانية كي 
تكون قنطرة ووســــطاً ناقلاً لها إلى لغات 

العالم المختلفة.
القــــارئ  ســــيتعرف  الكتــــاب  وفــــي 
الأوروبي على أهمية نماذج شعر الدارمي 
”أو شــــعر البنــــات“، وكذلك على أســــماء 
مهمــــة في الأهزوجــــة العراقيــــة المعروفة 
وكذلك في نماذج قصائد العتاب والحداد 
والحــــزن والبكائيــــات كما عليــــه قصائد 
”الرحى“، وأيضاً تركيز كبير على شعرية 
خنســــاء الشعر الشــــعبي العراقي ألا هي 
شاعرة القرن التاسع عشر المعروفة فدعة 

الأزيرجاوية.
من المفيــــد في هذا الكتاب أنه يشــــبه 
الوثيقــــة البحثيــــة عن الشــــعر الشــــعبي 
العراقــــي، هو الرصــــد الكبير لــــكل كتب 
العراقــــي  الشــــعبي  والأدب  الفولكلــــور 
ووضعها في قائمة ليستفيد منها الباحث 
الإسباني خاصة والغربي عامة. إذ حاول 
الباحــــث الإحاطة بــــكل الكتــــب العراقية 
والعربيــــة التي تناولت موضوع الشــــعر 
الشــــعبي العراقــــي بــــدءاً مــــن أول كتاب 
للباحث عبدالرزاق الحســــيني حتى آخر 
الإصــــدارات التي كتب فيهــــا وعنها آخر 

الباحثين الشباب.
حول الكتاب يقول ســــعدون ”بما أنها 
أول دراسة عن الشــــعر الشعبي النسوي 
العربي ممثلاً بالمرأة العراقية بلغة هندو 
– أوروبيــــة وهــــي الإســــبانية، كان لا بــــد 
أن تكون دراســــة مســــتفيضة عامة تغطي 

كل جوانــــب هــــذه الشــــعرية وملامحهــــا 
المعروفــــة  وغيــــر  المجهولــــة  الرئيســــية 
للباحــــث والمطلــــع الغربــــي. كان لا بد من 
التأكيــــد عبر هذه الدراســــة علــــى أهمية 
ما تنتجــــه المرأة العربية علــــى الرغم من 
ظرفها ووضعها الاجتماعي من شــــعرية 
في الموروث الشــــعبي العربــــي، حتى لو 
جاء نتاجها الأعظم بصفــــة مجهولة، أي 
لــــم تدونه باســــمها، بل يصبــــح من أهم 
شــــفاهياً  المتداولة  المجهولة  الشــــعريات 

بينهن أو بين الجمهور العريض“.
ويضيــــف ”كمــــا أكــــدت على مســــألة 
هذه الشــــعرية الحيــــة وعلاقتها بالأغنية 
كما عليــــه ’الدارمي: القصيــــدة القصيرة 
للمــــرأة العراقيــــة’، وعلاقتهــــا بمــــوروث 
التخــــت المشــــرقي للغنــــاء العراقــــي عبر 
عصور طويلة مما سهل حفظه لنا، أيضاً 
ساهمت بتطور مفهوم الأغنية وشعريتها 
العاليــــة. ومــــن جملة المميــــزات الأخرى، 
قدم أنواع الشــــعرية النسائية التي ترجع 
إلــــى نصــــوص أوليــــة تعــــود للحضارة 
الميزوبوتاميــــة الرافدينيــــة، ويضاف إلى 
ملامح ومميــــزات أخرى تســــتفيض بها 
الدراســــة ومن الصعب تلخيصها هنا في 

هذا المجال الضيق“.

نصوص المرأة

يؤكد ســــعدون أن للشعر النسائي في 
العراق خصوصية تميزه عن الشعر الذي 
يكتبــــه الرجل، ويقول ”فروقات شاســــعة 

بعضهــــا يتقاطــــع والبعــــض 
الأكبر يتفرد بميزته الأنثوية، 
كل الشعرية النسوية ليست 
تقفز  بل  فحســــب،  العراقية 
الشاعرة  المرأة  ميزة  لتكون 
علــــى  تنبنــــي  العربيــــة، 
فكــــرة التواجد والحضور 
ضغــــوط  مــــن  والتحــــرر 
وبطريركيــــة  مجتمعيــــة 
بعيداً  ومنصبة  متوارثة 
عن الواقع ورغبة الذات 

والشــــعر  الغناء  الأنثوية. 
النسوي متميزان بنبرة أنثوية خالصة لا 
تخطئهما الأذن السامعة ولا العين القارئة 

من مفردات وتعابير وشجون تختلف عن 
النص الذكوري“.

أن  ”كمــــا  الكتــــاب  مؤلــــف  ويتابــــع 
نصــــوص المرأة معبأة بمفــــردات التعبير 
الاجتماعيــــة الملتصقــــة بهــــا، خــــذ مثلاً 
قصيــــدة الدارمي بحســــها ومباشــــرتها 
التعبيريــــة وقوتها بالتركيز على وضعها 
إزاء المجتمــــع والحبيب والقدر والظروف 
القاهــــرة. مثلها مثل الأهازيــــج وقصائد 
العتاب والوجد والحزن. بل أن قصائدها 
الإيحائية عن الجســــد والفراق والحبيب 
والفــــراش تتــــم بلمســــة أنثويــــة مغايرة 
وحميمة لا تجدها في القصيدة الذكورية 

بالمرة“.
اهتمامه  أســــباب  ســــعدون  ويوضح 
بالشعر النسوي العراقي قائلا ”اهتمامي 
بدراســــة الفولكلور والأدب الشــــعبي أولاً 
منذ فتــــرة طويلة، كمحب وقارئ للشــــعر 
الشــــعبي العربــــي والعراقي، ولــــي آراء 
ومقــــالات فيــــه وأضعه في أحيــــان كثيرة 
بمرتبــــة متقدمــــة عن شــــعرية الفصحى. 
لا يجــــب أن ننســــى أن اللغــــة العاميــــة 
قديمة قــــدم اللغــــة الأم وممثلــــة حقيقية 
عــــن روح الشــــعوب وثقافتهــــا وفنونها. 
هذا ما جعلني أدرســــها بأكاديمية سمح 
بهــــا تواجدي فــــي الأوســــاط الأكاديمية 
الإســــبانية والاهتمام الكبير الذي يولونه 

للأدب الشعبي عموماً“.
ويشــــير إلى أن ما أصــــدره في كتاب 
”الأغنيــــة والجرح“ وقبله في ”أنطولوجيا 
الشــــعر النســــائي“ إنمــــا هــــو جــــزء من 
دراســــات مطولة عن أثر النسوية 
في الآداب الشــــعبية العربية 
خاصة،  والعراقيــــة  عمومــــاً 
مفاهيمه  لــــكل  تتطــــرق  وهي 
وحسب  الشعر  ليس  وأنواعه، 
بل الحكايــــة والتقاليد وما إلى 
ذلــــك، بحيــــث أصبح مشــــروعه 
الأســــاس وكتاباتــــه التحليليــــة 

النقدية فيه.
ويرى سعدون أن القيمة التي 
يمكن أن يشكلها الكتابان الحالي 
المكتبة  إلــــى  بالنســــبة  والســــابق 
الإســــبانية خاصة والغربية عامة، أنهما 
أول كتابين ينشــــران بالإســــبانية عن هذا 

النوع الشعري النسوي العربي، كدراسة 
وتحليل ونمــــاذج منتخبة مترجمة. وهذا 
شــــيء مهــــم خاصة وأنــــه يمثــــل فاتحة 
ضروريــــة للتنبيــــه والترويــــج والمتابعة 
للباحث الأوروبي والقارئ على حد سواء.

وحــــول أبرز الأســــماء التــــي ضمتها 
الدراسة الحالية وأســــباب اختياره لها، 
يتابع ســــعدون ”ركــــزت كل الاهتمام على 
عينات شــــعرية مختلفــــة وعلى تصانيف 
شعرية وأنواع مكرسة للنموذج النسوي 
أكثر منه التركيز على أســــماء شــــاعرات 
بعينهــــن. مــــع ذلك، هنــــاك ذكر لأســــماء 
مختلفــــة نتعــــرف عليهــــا فــــي مصنفات 
شــــعرية تعود إلى نهايات القرن التاسع 
عشــــر وبدايــــات القــــرن العشــــرين، مثل 
شــــاعرات ثــــورة العشــــرين العراقية ضد 
الإنجليــــز بنمــــاذج شــــعرية بمــــا ســــمي 
بالأهازيج، وأيضاً لا بد من ذكر الشــــاعرة 
الفراتية فدعــــة الأزيرجاويــــة التي لقبت 
بخنساء الشعر الشــــعبي العراقي، وهي 
مــــن الشــــاعرات اللاتي تركن أثــــراً كبيراً 
لشعريتها وشخصيتها وظروفها المماثلة 
لظروف الخنســــاء من فقد ولوعة وحداد 
تضيف إلى ثقــــل ونوعية شــــعريتها في 

مجتمع ريفي عراقي“.

تحفل المجتمعات العربية منذ القدم 
بالكثير من الأشــــــعار الشعبية التي 
ــــــى مجهــــــول، وغالبا ما  تنســــــب إل
تكون حول مواضيع الحب والتمرد 
والمعاناة وغيرها. وفي الأغلب يكون 
ــــــك النصوص نســــــاء،  أصحــــــاب تل
ــــــر منهن  وإن ظهــــــر بعضهــــــن فكثي
ــــــدن قصائد هامــــــة لكنهن بقين  خلّ
في الخفاء وهذا ما يحاول كشــــــفه 
الذي  ســــــعدون  عبدالهادي  الكاتب 

كان لـ“العرب“ معه هذا اللقاء.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

عراقيات أبدعن في الفولكلور (لوحة للفنان محمود فهمي عبود)

التحولات التي عرفها النقد 

في نهاية الألفية الثانية 

وبداية الألفية الثالثة 

تسير نحو المعرفة المركبة 

والمتداخلة

الدراسة تؤكد على أهمية 

ما تنتجه المرأة العربية رغم 

وضعها الاجتماعي من شعرية 

في الموروث الشعبي

@

عبدالهادي سعدون



يُقال إن أحد الرسامين الصينيين 
كان يُغطس قدمي ديك في 

الأصباغ ويطلقه ليركض على سطح 
قماشة يبلغ عرضها المئات من الأمتار. 

تلك حيلة لجأ إليها ذلك الرسام من 
أجل إنجاز لوحة كبيرة الحجم أمره 

الإمبراطور بتنفيذها في وقت قياسي.
كانت تلك فكرة عبقرية نجا من 

خلالها الرسام من الموت وأنجز في 
الوقت نفسه عملا فنيا، هو عبارة 
عن فكرة نتج عنها جمال مختلف. 

تعلّم الأميركي جاكسون بولوك شيئا 
من ذلك الرسام الصيني حين توقف 

عن استعمال الفرشاة وصار يرشّ 
الأصباغ على سطح اللوحة بانفعال 
كما لو أنه يختبر ديكا وهميا. كانت 

النتائج رائعة. لقد ولد اتجاه فني 
جديد أطلق عليه النقاد تسمية ”الفن 

الحركي“.
في حالة الرسام الصيني لم يكن 

الديك هو الرسام، وإن كانت الآثار التي 
تركتها قدماه هي الرسوم، أما في حالة 

بولوك فقد كانت هناك يدان ترشّان 
الأصباغ وعينان تراقبان النتائج، ولم 

يكن هناك أي نوع من العفوية.
من المؤكد أن مفاجآت عديدة في 
الحالتين قد أخذت طريقها إلى سطح 

اللوحة، غير أن بولوك كان يتحكّم في 
تلك المفاجآت فيما كان الصيني لا 

يملك وقتا يوقف فيه ديكه عن العمل.
تأثّر الكثير من الرسامين حول 

العالم بالفن الحركي. غير أن بعضهم 
اتبع بولوك فيما اتبع البعض الآخر 

ديك الرسام الصيني. طبعا كانت 
النتائج مختلفة بين الطرفين. فمَن 

تأثر بالرسام الأميركي نجا من تقليده 
وصار يمشي في طريقه الخاصة، ومَن 
تأثر بالديك الصيني فإنه وقع في فخّ 

جاكسون بولوك ولم يخرج من ذلك 
الفخّ طيلة حياته.

لقد ظن رسامو النوع الثاني 
أن بولوك كان يعمل على طريقة 

الديك بعفوية وتلقائية غير محكومة 
بضوابط، وهو ما كان الديك يفعله 

تماما.
أما مَن فهم أسرار التقنية التي 
اخترعها بولوك فقد أدرك أن هناك 

قواعد وأصولا لم يحد عنها، ولم تكن 
الحركة تتم بطريقة عشوائية. لم ينتج 

بولوك لوحات متشابهة، وذلك يعني أن 
كل ما قام به كان مدروسا ومخططا له.

وبالرغم ممّا يظنه الكثيرون من 
أن الوقت الذي كان بولوك يستغرقه 

في تنفيذ أعماله كان قصيرا، فإن تلك 
الأعمال كانت قليلة. وهو ما يؤكّد أن 
اللوحة الواحدة كان يتطلب إنجازها 
الكثير من الوقت. بين بولوك والديك 

الصيني مسافة عنوانها الخبرة.

 بعد ”رتشارد الثاني“، اقترح المخرج 
الفرنســـي غيوم ســـيفراك شـــميتز نصّا 
لعلَم آخر من أعلام المســـرح الإليزابيثي 
هو جون ويبستر (1578-1634) الذي كان 
علامة بارزة في القرن الســـابع عشر إلى 
جانب شكسبير ومارلو. بل إن مسرحيته 
”تراجيديـــا دوقـــة أمالفـــي“ التي صارت 
فقـــط، كانت  تعـــرف بـ“دوقـــة أمالفـــي“ 
ســـبّاقة في تناول قضية المرأة وتمرّدها 
على سطوة المجتمع الذكوري والسلطة 

الدينية.
فقـــد ألفها ويبســـتر ما بيـــن عامي 
1612 و1613، وعرضـــت أول مرة في أحد 
المسارح اللندنية عام 1614، ولأنها تدين 
سطوة الكنيســـة الكاثوليكية والمجتمع 
الذكوري الباتريركـــي، لم تنل حظها من 
الحضـــور في المســـارح الأوروبية، رغم 
أهمية مواضيعها المطروقة وأســـلوبها 

الشاعريّ الراقي.

الشكســـبيري،  المســـرح  فـــي  كمـــا 
تفاجئنـــا هـــذه المســـرحية بحداثتهـــا 
وراهنيتهـــا، فهي تســـرد حكايـــة امرأة 
تتحدّى هيمنة الذكور وتختار أن تعيش 
حياتهـــا كما تهوى، مع مـــن تحبّ، ولكن 
المجتمـــع الذكـــوري لا يمكـــن أن يقبـــل 
بخروج امرأة عمّا سطّره لها دون أن يردّ 

الفعل، وبعنف شديد.
وهي مســـتوحاة من أحداث واقعية 
جـــرت قبـــل ذلـــك التاريـــخ بقـــرن فـــي 
بلـــدة أمالفـــي جنوبـــي نابولـــي، حيث 
أقدمت جان داراغون، دوقة أمالفي، على 
الزواج ســـرّا من أنطونيو بيكّاديلّي دي 

بولونيا.
تـــروي المســـرحية إذن حكاية أرملة 
شريفة من وسط بورجوازي، أحبت مدير 
شـــؤونها أنطونيو ورامـــت الزواج منه، 
فتعلّـــل أخواها فردينانـــد دوق كالابريا، 
وتوأمـــه الكاردينال بـــأن أنطونيو ليس 
من مقام الأســـرة، وأن الأعراف والتقاليد 
والديانـــة الكاثوليكية تمنع هذا الزواج، 
ولكنهمـــا فـــي الواقـــع كانـــا لا يريـــدان 

التفريط في الإرث لغريب.

واجتمعت فـــي هذه المســـرحية كل 
نزوات الإنســـان، فهي تعرض قصة حبّ 
جنونـــي بين أرملة شـــابة ثريـــة، ورجل 
جُعـــل في خدمتها، وما تلبث قصة الحب 
تلـــك أن تتحـــوّل إلـــى تراجيديـــا، حين 
عـــارض أخواها المولعان بالنســـاء تلك 
الزيجة، وقـــررا الانتقام، بعد أن علما أن 
أختهما تحدّتهما وتزوّجت سرّا وأنجبت 

ولدين.
بوســـولا،  بالجاســـوس  اســـتنجدا 
فاســـتطاع أن يعرف من الدوقة نفســـها، 
وهـــي التي ائتمنتـــه على ســـرّها مثلما 
ائتمنت خادمتها رويـــلا، نّيتَها الرحيل، 
وهـــي لا تـــدري أنـــه يعمل ضدّهـــا، فآل 
بهـــا أمرها هي وولداها ثـــم زوجها إلى 
الموت على يدي الخائن بوســـولا، الذي 
ســـوف يلقى حتفه هـــو أيضا بتدبير من 
الكاردينـــال، هـــذا الأخ المنحـــرف الذي 
لـــم يتألم لمقتل أخته حبّـــا فيها، بل لأنه 
كان يمنّـــي النفس بارتكاب زنى المحارم 
معها. فـــي النهاية لن يســـلم من الموت 

أحد سوى ديليو، صديق أنطونيو.
ورغم أن المســـرحية مســـتوحاة من 
حـــوادث حقيقيـــة، فإن المتفـــرّج لا يجد 
نفســـه أمام أحداث أو وقائـــع تاريخية، 
بـــل في صميـــم حميمية واقعيـــة، يتابع 
ما يمكن أن تســـتبطنه الشـــخصيات من 
ونقائص،  وإنســـانية  وعمق  حساســـية 
وما يعتمل داخلها مـــن فضائل ورذائل. 
فهـــي وإن توسّـــلت بأســـاليب التفخيم 
والتعظيـــم، تظـــل مركّـــزة علـــى ســـبر 
أعمـــاق النفس الإنســـانية ومـــا تحويه 
من متناقضات، لتطلـــع المتلقي على ما 
يمكـــن أن يضمره هـــو أيضا في أوضاع 
مماثلـــة، ومجتمـــع لا يـــزال ينظـــر إلى 
المـــرأة نظرة دونية، ويســـلبها حقوقها 

الطبيعية.
ذلـــك أن رهان المســـرحية مســـكون 
بعموديـــة مدوّخة تتبدّى فيها المشـــاعر 
بكامـــل ألـــوان الطيـــف، وتتجلـــى فـــي 
مفارقاتهـــا العجيبـــة بين نـــور وظلمة، 
ضـــوء وظلّ، روح وجســـد، حـــبّ وقتل، 

سخاء ومكيافيلية.
هي حياة عشق تحوّلت بأيدي البشر 
إلـــى مأســـاة في عالـــم مريض يســـكنه 
الشـــر والفســـاد والعـــذاب والانحـــراف 
والقســـوة، حتـــى ليـــكاد المتفرّج يشـــمّ 

رائحـــة الـــدم والجثث المتعفنـــة، حيث 
تنهش الشخصيات بعضها بعضا بغير 
رحمـــة. في هذا الكرنفال القاتل، اختارت 
الدوقة الحياة، وتحدّت أخويها فوضعت 
نفســـها في مواجهة التسلط البطريركي 

والسياسي والديني.
في المسرحية نقد للهيمنة الذكورية 
والكنيســـة الكاثوليكيـــة، وفيهـــا أيضا 
مفارقات النفس الإنسانية حيث تتجاور 
الدنيئـــة،  والأعمـــال  الســـامية  القيـــم 
وتتصارع الرغبات والأهواء فيخيّم شبح 
المـــوت قبـــل أن يزهـــق أرواح الجميع. 
هي قصـــة حب تتحـــوّل إلـــى تراجيديا 
وأطماعـــه،  الإنســـان  أنانيـــة  بســـبب 
ورغبته في السيطرة على كل شيء، حتى 

المشاعر.

يقـــول شـــميتز ”هذه التحفـــة الفنية 
للمســـرح الباروكي أتاحت لـــي الفرصة 
لتمديـــد ميول فنية بدأت مع المســـرحي 
وجدي معوض، حين اشتغلنا على مسرح 
شكســـبير حيث كانت ثيمة السقوط في 
صميم القصص. هذه المســـرحية، التي 
اكتشـــفتها عندما كنت طالبا في المعهد 
الوطنـــي للفنون المســـرحية بباريس، لا 

تخرج عن تلك القاعدة“.
ويضيف ”إخراج ’دوقة أمالفي‘ يجب 
أن يشارك في إبراز المسرح الإليزابيثي، 
الذي غيبّته عبقرية شكســـبير وفرادته.. 
إنه مسرح شـــامل، تمّت مقاربته وبناؤه 
بطريقـــة يكـــون فيها كل شـــيء في حالة 
حركـــة، ويكون للغـــة والأصـــوات طابعٌ 
موسيقيٌّ خاص، ويكون شغف الممثلين 
والخيـــال الشـــعري حاضريـــن يغزوان 
الخشـــبة بأكملها. ولأنه مســـرح شامل، 
فكل شـــيء ممكن، ولئن تعلّقتُ شخصيّا 
بهـــذا الشـــكل من الســـرد، فلأنـــه يروي 

القصص، قصص الحياة“. امرأة اختارت الحب فكان مصيرها الموت
لا عفوية في لوحات جاكسون بولوك
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بولوك والديك الصيني{دوقة أمالفي} تستعيد مأساتها في عرض افتراضي

ل المحنة إلى منحة
ّ
قدرات استثنائية تحو

لون الجدد}.. حكاية خماسي معزول يواجه مصيرا مجهولا
ّ
{المتحو

 شـــاهدنا ســـابقا سلســـلة مـــن أفلام 
الخيـــال العلمي التي تناولـــت القدرات 
الخارقـــة للبشـــر، ونالـــت حظـــا وافرا 
من الاهتمـــام والنجـــاح، ومنهـــا أفلام 
و“الفاني“  و“ســـبايدرمان“  ”سوبرمان“ 

و“حراس  و“باتمان“  النملـــة“  و“الرجل 
و“الرجل  و“هولك“  و“هيلبوي“  المجرة“ 

الحديدي“، وغيرها.
تؤسّـــس  الأفـــلام  هـــذه  ومجمـــل 
لصراعات تتميز بالتحدي وإثبات الذات 
وتحميـــل القصة الفيلميـــة بالمزيد من 
عناصر التشـــويق التي تجعل الجمهور 

مندهشا ومأخوذا إلى المتابعة.
وفـــي فيلـــم ”المتحوّلـــون الجـــدد“ 
للمخـــرج جـــوش بـــون (إنتـــاج 2020) 
هنـــاك الكثيـــر ممّـــا يمكن الاســـتمتاع 
به مـــن القـــدرات الخارقة لخمســـة من 
الفتية والفتيات الذين يجدون أنفســـهم 
معزوليـــن تماما عن العالـــم الخارجي، 
حيث تصبح قدراتهم الاستثنائية مصدر 
خطر عليهم أولا ثـــم على غيرهم، وهذا 
ما يتم إيهامهم به كي يكونوا أكثر طاعة 

وتنفيذا للأوامر التي تُطلب منهم.
في المقابل سوف يبدأ الفيلم بما 

يشبه الإعصار، حيث تهرب داني 
(الممثلة بلو هونت) مع والدها 

لينتهي بها الأمر إلى مكان 
تجهله، إذ تجد نفسها مقيّدة 

اليدين إلى سرير في 
مكان غير 
معلوم،

 ولتبـــدأ رحلتهـــا مـــع الدكتـــورة ريـــز 
(الممثلـــة أليـــس براغـــا) التـــي تتولى 
وحدها الإشراف على مجموعة الخمسة 
في مبنـــى مهجور ومقطوع عـــن العالم 

الخارجي.
هنا يتـــم تطويق المـــكان بمنظومة 
كهرومغناطيسية بإمكانها أن تصعق كل 
من يحاول الفرار، بينما تتولى الدكتورة 
مراقبة الفتية والفتيات الخمسة في كل 
تحركاتهـــم، فضلا عن معاقبة من يخرج 

على الطاعة منهم بحبسه انفراديا.
وخلال ذلك ســـوف نشـــاهد القدرات 
الخارقـــة لكل واحـــد من أولئـــك الفتية 
والفتيـــات بالتتابـــع مع إيجـــاد بذرات 
صراع ومنافســـة بين بعضهم البعض، 
كالخـــلاف بيـــن دانـــي من جهـــة وبين 
إيليانا (الممثلة آنيا تيلور جوي)، ومع 
تتابع الشـــخصيات فقد عمـــد المخرج 

وهو نفسه كاتب الســـيناريو إلى إبراز 
خـــواص الشـــخصيات بشـــكل مختلف 
ومتميـــز، وفـــي خـــلاف ذلك كانـــت تلك 

الشخصيات تتشابه في ما بينها.
لكـــن الأمـــر الأهم هـــو القلـــق الذي 
يســـاور الدكتورة ريز مـــن وجود دانين 
وهـــو ما ســـوف نكتشـــفه في مـــا بعد 
مـــن خلال الأوامـــر التي تأتـــي للطبيبة 
بضرورة التخلّص منهـــا لكونها أخطر 

أفراد المجموعة.
واقعيا لن نغادر كثيرا نمطية سادت 
في مثـــل هـــذه النوعية مـــن الأفلام من 
خـــلال إبراز نـــوع محدّد مـــن الخارقية 
كالـــذراع النارية التي تمتلكهـــا إيليانا 
أو الكتلـــة النارية التي تميّـــز روبيرتو 
(الممثل هنري زاكا)، وهنا سوف نشهد 
المواجهة غيـــر المتوقعة بيـــن إيليانا 
وبيـــن روبيرتـــو والتي تنتهـــي بنجاة 

الأخير بأعجوبة.
عامل التشـــويق في وقوع مثل هذه 
المصادمات التي تمزج الحركة بالرعب 
بالخيال الواسع والتي قادتنا إلى منطقة 
أخرى تتعلّق بالمشاعر الإنسانية، وذلك 
في إطـــار تنويع درامي ملفت للنظر إلى 
الشـــخصيات، ســـوف يتـــوّج بالثنائي 
المتناغم داني وصديقتها ران (الممثلة 
ميسي ويليامس)، وبالنسبة إلى 
ران تبدو قصتها أشـــد تعقيدا 
في صراعها مع الكنيســـة وهو 
الـــذي يتســـبّب فـــي هجمـــات 
أشـــباح تلاحقها ولا تســـتطيع 
النجـــاة إلاّ بمعونـــة دانـــي في 
سلسلة من مشاهد كتم الأنفاس 
والتصعيـــد الدرامـــي، وخاصة 
عندمـــا يتم اســـتدراج داني من 

قبل الطبيبة بغرض قتلها.
يحتشد الفيلم بالكثير من 
مشاهد الذكريات والأحلام 
والهلوسة واللاوعي بما 
أتاح إمكانية الزجّ 
بشخصيات إضافية، 
فضلا عن 
الأشباح التي

ســـوف تلاحق الجميع في القسم الأخير 
من الفيلـــم، وخاصة من خلال مواجهات 
إيليانا لتلك الشخصيات وهي في الكثير 
مـــن الأحيان ترتبط بهلوســـات بســـبب 
جرعات المواد الكيمياوية والدواء الذي 
يتم حقن الشـــخصيات بهـــا بين الحين 

والآخر.
على أن نزعـــات التمـــرّد التي كانت 
الشـــخصيات تعبّر عنهـــا، كانت تتوقّف 
عندمـــا يكون هنالك أمـــل وحلم بأن هذا 
المكان ليس ســـجنا ولا مصحة نفســـية 
بـــل محطـــة تأهيل، وأن الجميع ســـوف 
يعودون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، 
وهي فكـــرة مزيفـــة ومخادعـــة لارتباط 
الجميع بسلســـلة مـــن التجـــارب التي 
تجرى تجاريا من قبل شـــركة تراقب كل 

شيء.

مــــن جهــــة أخــــرى، وإذا تعمّقنــــا في 
اســــتخدام المكان وتوظيف تلــــك البناية 
المهجورة فســــنجد أن حــــركات الكاميرا 
والزوايــــا المتنوعة والقطــــع المونتاجي 
الســــريع والخدع البصرية ساهمت كلها 
فــــي إضافة عناصر جماليــــة لتلك الدراما 
بالمغامــــرات  حفلــــت  والتــــي  المشــــوقة 

والصراعات التي لا تكاد تنتهي.

وأمـــا في مـــا يتعلّق بالشـــخصيات 
الدراميـــة فقـــد تـــم توظيف شـــخصية 
دانـــي لكي تكـــون هي المنقـــذ من خلال 
مواجهتها للدببة الافتراضية الشرســـة 
والعملاقـــة التـــي يعجـــز الجميـــع عن 
مواجهتها، ولاحظنـــا أن تلك المواجهة 
لم تكن إلاّ تأكيدا لمشـــاهد البداية عندما 
كانـــت داني تردّد مع نفســـها ما تعلّمته 
من والدها بأن في داخل كل إنســـان دبّا 
شريرا أو خيّرا، فلمن ستكون الغلبة في 

النهاية؟
وقد اســـتعادت داني تلك المواجهة 
في المشـــاهد الأخيرة من الفيلم، والتي 
توّجت بتمرّد شـــامل وتحرّر الجميع من 
تلـــك المتاهة التي كانوا يعيشـــون فيها 
خـــارج إرادتهـــم وبما أسّـــس لهم حياة 

جديدة.

لا شــــــك أن القدرات البشرية الخارقة كانت ولا تزال موضوعا مفضلا في 
سينما الخيال العلمي. وهو استقصاء طويل ومشوّق لقدرات أولئك البشر. 
فهذه القدرات تجعل البشر عابرين للزمان أو المكان أو لقدراتهم العادية أو 
كلها معا. وضمن هذا الإطار يندرج فيلم ”المتحوّلون الجدد“ للمخرج جوش 

بون، لكن وفق طرح مُغاير.

بعد عودة الحَجر الصحّي إلى فرنســــــا عاد رجال المسرح يستنبطون سبل 
التواصل مع جمهورهم. وقد اختار غيوم ســــــيفراك شميتز نقل مسرحيته 
”دوقة أمالفي“، المبرمجة على خشــــــبة مسرح شاتيّون خلال الأيام الماضية، 

عبر فيسبوك ويوتيوب في بثّ مباشر.

مكان معزول يخفي أسرارا لا حصر لها

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي
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كاتب عراقي
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 القاهــرة – فــــي عرضــــه العالمي الأول 
ناقش الفيلم المصري ”حضر تجول“ قضية 
زنا المحارم المسكوت عنها في المجتمعات 
العربيــــة، وهــــو من تأليف وإخــــراج أمير 
رمســــيس وبطولة إلهام شــــاهين وأمينة 
خليل وأحمد مجدي وعارفة عبدالرســــول 
الممثــــل  وبمشــــاركة  الليثــــي  ومحمــــود 

الفلسطيني كامل الباشا.
ويتنــــاول العمــــل قصــــة أم تخرج من 
الســــجن بعد قضاء عقوبة عشــــرين عاما 
بتهمــــة قتل زوجها، لكــــن ابنتها الوحيدة 
التي كبرت وكوّنت أسرة صغيرة تعاملها 
بمنتهــــى الجفــــاء وترفض تقبلهــــا بعدما 
ظلــــت الأم طوال هذه الســــنين متكتمة عن 

الدافع الحقيقي لارتكاب الجريمة.
والفيلــــم الذي عرض ضمن المســــابقة 
الدولية لمهرجان القاهرة الســــينمائي في 
دورته الثانية والأربعين، قالت عنه بطلته 
شاهين ”العمل يناقش إحدى أبرز القضايا 
المســــكوت عنها اجتماعيا ويخجل الناس 
من طرحها، كما تخشــــى الأعمــــال الفنية 

طرحها بوضوح ألا وهي زنا المحارم“.
وأضافــــت ”لأول مــــرة نتكلّــــم عن زنا 
المحــــارم، نتحدّث بالطبع على اســــتحياء 
شــــديد لأننــــا لا نســــتطيع جرح مشــــاعر 
النــــاس، لكن المهــــم أن الرســــالة وصلت، 
هو من بــــين الموضوعات المســــكوت عنها 
ونخجل من مناقشــــتها ســــواء في الحياة 

العادية أو على الشاشة أو في الإعلام“.
كمــــا أكّــــدت أن العمل لا يســــعى وراء 
الفضائح، لكنه يتطلــــع إلى إيجاد حلول، 
وقالــــت ”نهــــدف إلــــى إصــــلاح المجتمــــع 

والتعامل بجدية مع مشاكلنا الواقعية“.
وعــــن تأديتها دور الأم، قالت شــــاهين 
”منذ قــــرأت الســــيناريو عرفــــت أن الدور 
جديد ومختلف، لأني لم أجسّــــد مثل هذه 

المشاعر من قبل على الشاشة“.
وأضافــــت ”بعــــد الانتهاء مــــن قراءة 
الســــيناريو كامــــلا والتعرّف علــــى باقي 
التي  والقضيــــة  والشــــخصيات  الأبعــــاد 
يناقشــــها بمنتهى الجرأة تحمّست للعمل 

جدا“.
وتعتقد الفنانة المصرية المخضرمة أن 
الفيلم ســــيفتح العديد من الملفات وسيثير 
مناقشــــات كثيــــرة، كمــــا ســــيعيد التذكير 
بضــــرورة تغليــــظ العقوبــــات لمثــــل هذه 
الأنواع من الجرائــــم التي تحدث غالبتها 
في الصغر ليكون أثرها شديد الوقع على 

الأنفس عند الكبر.
وفــــي طرح مغاير لأثر العنف المســــلّط 
علــــى الأشــــخاص ومــــدى انعكاســــه على 
نفسية البشر، يمزج المخرج المغربي هشام 
أمــــال في فيلمــــه ”ميلوديــــا المورفين“ بين 
الموســــيقى والسينما، ويســــتعين بالممثل 
هشــــام بهلول ليقــــدّم رؤيتــــه المغايرة عن 

اقتران الإبداع الفني بالألم.
وإذا كان الراســــخ فــــي الأذهــــان عند 
التطرّق لهذه الثنائية هو الألم النفسي أو 
المعاناة التي قد تدفع المبدع لإخراج أفضل 
مــــا عنده، فإن المخرج قــــدّم نموذجا لملحن 
موسيقي يســــتعذب الألم الجسدي لصنع 

موسيقاه.
والفيلم بطولة ياسمينة بناني وحسن 
بديــــدة، وتنطلق أحداثه من حادث ســــير 
يتعــــرّض لــــه الملحــــن الموســــيقي وعازف 
الكمان ســــعيد الطاير فيصــــاب على إثره 
بفقــــدان مؤقــــت للذاكرة بســــبب الصدمة. 
لكن الطبيب يطمئنه أنه سيستعيد ذاكرته 

سريعا.
ويتحقّق تشــــخيص الطبيب ويستردّ 
سعيد معظم ذكرياته، لكنه يكتشف أنه فقد 
موهبــــة التلحين بعدما طلبت منه شــــركة 

تجارية وضع موســــيقى لأحــــد إعلاناتها 
فيعجــــز طويلا عــــن أداء المهمــــة وتخفت 
نجوميته، فيحاول الانتحار في العديد من 

المرات لكنه يفشل.
وينتقــــل ســــعيد إلــــى غرفــــة حقيــــرة 
للعيــــش فيها، وبينمــــا يســــتعّد لمحاولة 
جديــــدة للانتحار يكتشــــف أن من بين ما 
نســــيه والده الــــذي كان يعالج من مرض 
عضــــال بالمستشــــفى. لكن تم طــــرده لعدم 
الوفاء بتكلفة العلاج لتزيد مشاكل الملحن 

التعس وأعباؤه.

وفــــي أحــــد الأيــــام بينما كان ســــعيد 
يحلــــق ذقنــــه يتذكّــــر كيف كان يســــتلهم 
ألحانــــه ســــابقا، فقــــد كان يذهــــب إلــــى 
المستشــــفى ليضغط على ورم أبيه وكلما 
صرخ وتألّم انســــابت الألحــــان في خيال 
الابــــن، وبالفعل تعود الأمور إلى ســــابق 
عهدهــــا تدريجيا ويلمع نجــــم الملحن من 

جديد.
ورغــــم أن مخــــرج الفيلم برّر ســــلوك 
البطل مع أبيه بلقطة أوضح فيها أن الأب 
كان الســــبب الرئيسي لتعاســــة ومعاناة 
الابن في الطفولة، لأنه كان سكيرا ومهملا 
ممّا دفع الأم للتخلي عن الأسرة، فإن نهج 
البطل بعد وفاة الأب في استلهام الألحان 

ظل غير مألوف.
ورحيل الأب أعاد سعيد إلى الفشل من 
جديد فلم يجد ســــوى نفسه ليعذّبها وبدأ 
في إيذاء نفســــه، ووجد أنــــه كلما قفز من 
ســــطح بناية أو كسر ســــاقا أو يدا يهبط 

عليه الإلهام فأدمن هذا النهج.
وعن فكرة الفيلم، أكّد أمال أنها وليدة 
فكرتين شــــغلتاه طويلا ورأى دمجهما في 

فيلم روائي طويل.
وقــــال ”الفيلــــم هــــو مزيــــج لفكرتين 
منفصلتــــين، فكرة عن شــــخص يعيش في 
غرفــــة واحدة مــــع أبيــــه المريض بمرض 
عضــــال، والأخــــرى هي فكــــرة الإبداع في 
الكتابة لأني بدأت مشــــواري كسيناريست 
وكانــــت دائمــــا لديّ مشــــكلة مــــع الورقة 

البيضاء وماذا سأكتب فيها“.
وأضــــاف ”فــــي إحــــدى المــــرات كنت 
مسلســــل  كتابــــة  ورشــــة  فــــي  أشــــارك 
كوميــــدي، ومــــن المفترض أن هــــذا النوع 
من الأعمال بســــيط، لكني تأخــــرّت كثيرا 
فــــي موعــــد التســــليم، ومن هنــــا اخترت 
أن يكــــون البطل مؤلفا موســــيقيا تتعطّل 

موهبته“.

سينما
الإثنين 2020/12/07 
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الفيلم المغربي «ميلوديا 

المورفين» يمزج بين الموسيقى 

والسينما، ليستعرض رؤية 

مغايرة عن اقتران الإبداع بالألم



 يكاد ينحصر اهتمام المنتجين في مصر 
بالســـينما التجارية دون غيرها، في حين 
تعاني الســـينما المســـتقلة من قلة الدعم، 
الأمر الذي انسحب ســـلبا على مشاركتها 
الســـينمائية،  المهرجانات  في  وحضورها 
ليـــس فقط العالميـــة والعربيـــة بل وحتى 

المحلية منها.
وجـــود  يؤكّـــد  الواقـــع  أن  صحيـــح 
صناديـــق دعم تابعـــة لمؤسســـات ثقافية 
غيـــر ربحيـــة تقـــوم بدعم جزئـــي للأفلام 
وخاصة المســـتقلة منهـــا، وصحيح أيضا 
مهرجـــان  مثـــل  المهرجانـــات  بعـــض  أن 
القاهرة السينمائي الدولي، وأيام قرطاج 
الدولي  الجونـــة  ومهرجان  الســـينمائية، 
ومهرجان مالمو للسينما العربية وغيرها، 
باتت تمنح دعما للأفلام الســـينمائية على 
الأقـــل في مرحلـــة التكميـــل، إلاّ أن الواقع 
يؤكّـــد أيضـــا أن تلـــك المنـــح والصناديق 
ليســـت متاحه للجميع لأسباب كثيرة، كما 
أن المنافســـة عليها صعبة وليست يسيرة 

وتخضع لاعتبارات فنية عديدة.

مصاعب متعاقبة

ومنـــح  الدعـــم  صناديـــق  تكتفـــي  لا 
المهرجانـــات بدورهـــا المهـــم فـــي إنتـــاج 
الفيلـــم، بل تلعب الدور الأكبر في الترويج 
لـــه، خاصة في مرحلـــة التوزيع، فتُتيح له 
فرصة العرض الأول في مهرجاناتها، ومن 
ثم في بعض المهرجانات الدولية، ما يعني 
وبطريقة غير مباشـــرة أن الفيلم المستقل 
يظل محروما ليس فقـــط من الدعم المالي، 
بل ومن فرص العـــرض المتكافئة، إن جاز 

التعبير.
ويعتبر الفيلم المصري ”قابل للكســـر“ 
الذي كتبه وأخرجه أحمد رشـــوان، واحدا 
مـــن الأفـــلام المســـتقلة التـــي لم تســـتند

لمنتجين ولم تستفد من صناديق 
الدعم، وعنه يقول لـ“العرب“، 

”لقد حاولت بالفعل، ولم ينجح 
الأمر، وآخر دعم حصلت 

عليه كان من صندوق إنجاز 
في مهرجان دبي عام 2011 

لفيلمي الوثائقي (مولود في 
25 يناير)“.

الروائي  هو  للكسر“  و“قابل 
الطويل الثاني للمخرج رشوان بعد 

فيلمه ”بصرة“ الذي أخرجه في العام 
2008 وشـــارك به في عـــدة مهرجانات 

داخل مصـــر وخارجهـــا ونال عنه ســـبع 
جوائـــز، من أهمها جائـــزة لجنة التحكيم 
لأفضـــل فيلم طويل من مهرجان بروكســـل 
للفيلـــم العربـــي، وجائزة الســـيناريو من 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولـــي، 
وجائـــزة أفضـــل إخـــراج عمـــل أول مـــن 
المهرجـــان القومـــي للســـينما، واعتبـــره 
النقـــاد حينها من أكثر الأفـــلام جرأة، لأنه 
تناول التابوهات الثلاثـــة المحرّمة، الدين 

والسياسة والجنس.
ويدور فيلم ”قابل للكســـر“ الذي تلعب 
بطولته حنـــان مطاوع إلـــى جانب كل من 
رانيا شـــاهين، فاطمة عـــادل، عمرو جمال، 
خالد خطاب، حنان يوسف، عاصم نجاتي، 
كريم العطار، محمد موجي، ناجي شحاته، 
مع ظهـــور صغيـــر للمخرج، حـــول الأيام 
الثلاثة الأخيرة القاسية والصعبة لنانسي 
وهي في طريقها لوداع المدينة والأصدقاء 
والأشـــياء، بعد أن قـــرّرت أن تغادر مصر 

متوجهة إلى كندا.

وتقـــول مطـــاوع ”أراد المخرج ومؤلف 
الفيلـــم التأكيـــد علـــى أن كل شـــيء قابل 
بالوطـــن  والإحســـاس  المعانـــي  للكســـر، 
والبيت والأمان والغربة، وحتى الإنسان“.

أمـــا عـــن شـــخصية نانســـي، فتقول 
”حياتها كلهـــا صعبة ومســـتحيلة، بداية 

مـــن علاقتها بكـــريم الذي يصغرها ســـنا 
ويختلـــف عنها من حيـــث المذهب الديني، 
وتربطه علاقة بأخت صديقتها، كل الأمور 
متداخلـــة فـــي حياتهـــا، حتـــى موضوع 
ســـفرها يعتبر بالنســـبة لها أمرا صعبا، 
كمـــا أن البقاء أيضا بات أمرا مســـتحيلا، 
هي تشبه معظم المصريين، الذين يعيشون 
علـــى أحلام مجهضة، بعد أن باتت الحياة 
بالنســـبة لهم مُتعبة وقاســـية، لكنهم في 
الوقت نفســـه يتمسّـــكون بمصر، بســـبب 

علاقات الحب والجذور“.
عـــرض،  وكان فيلـــم ”قابـــل للكســـر“ 
أخيرا، ولأول مرة في مصر ضمن المسابقة 
الرســـمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوسط، الذي انتهى منذ أيام، 
كفيلم روائي مصري وحيد، وهو الذي كان 
مقرّرا له أن يكون فيلـــم افتتاح المهرجان، 
لكـــن الظروف الجوية التـــي رافقت الحفل 
ألغت كل ذلك، والأمـــر ذاته حصل معه في 
مهرجان الأقصـــر للســـينما الأفريقية في 
مارس الماضـــي، بعد أن توقّفـــت فعاليات 
الدورة التاسعة من المهرجان نتيجة تفشي 

وباء كورونا بمصر.
كما تعرّض الفيلم للعديد من العراقيل 
الإنتاجية، وعنها يقول رشوان ”نعم عانى 
الفيلـــم ظروفا اقتصادية صعبة، وكنت أنا 
المنتج الأساســـي له، بمشاركة الفنان خالد 
خطـــاب الذي لعب دور حســـين في الفيلم، 
بالإضافة إلى أنّ عـــددا كبيرا من الفنانين 
ســـواء من عمـــل منهم خلـــف الكاميرا، أو 
أمامها، قد شـــاركوا فـــي الفيلم بأجورهم، 
أذكر منهـــم حنان مطاوع، رانيا شـــاهين، 
محمود لطفي، جيهان مشير، غادة يوسف، 
خالـــد الورداني، كمـــا أنه ما زالـــت لدينا 

أجور لبعض العاملين مؤجلة“.

شخصية غير نمطية

لا تمثـــل بطلـــة فيلـــم ”قابل للكســـر“، 
شخصية مصرية نمطية، فرغم أنها إنسانة 
ملتزمة أخلاقيا وســـلوكيا، إلاّ أنها سيدة 
متحرّرة علـــى الأقل ذهنيا وعقليا، تمُارس 
حياتها بتلقائية وبطريقة مختلفة جدا عن 
النموذج التقليدي لفتـــاة تعيش بمفردها 
وســـط مجتمع مصري ضاغط ومحاسب، 

وربما مخيف في بعض مفاصله.
ويعتبر اختيار رشـــوان لحنان للعب 
دور نانسي موفقا جدا، وخاصة مع ما 
تحمله تلـــك الفنانة من صورة ذهنية 
إيجابية فـــي قلب الجمهور المصري 
والعربي، كما أن إيمانها وصدقها 
ومعايشـــته  بالـــدور  كممثلـــة 
قـــد ينجيه مـــن خطـــورة طرقه 
لشـــخصية امرأة غيـــر نمطية، 

ربما لا تتلقى قبـــولا جماهيريا، وعن ذلك 
يقول رشـــوان لـ“العرب“، ”نعم كان الفيلم 
مزعجا بالنســـبة إلى البعض إلى حد ما، 
لدرجة أن رجلا مســـيحيا كبيرا في السن، 
من الذين حضروا الفيلم في عرضة الثاني 
الذي أقيم في أتيليه الإسكندرية، رفض في 
أحد مشـــاهده أن تشرب نانسي البيرة مع 
صديقها الشاب، واعتبر ذلك مقدّمة لأشياء 
كثيرة ســـيئة، ورغم أنني حاولت أن أقنعه 
بعدم شرطية ذلك، إلاّ أنه كما الكثيرين كان 

يفكر بعقلية قديمة“.
وأضـــاف ”بالعمـــوم مهمـــا كان نوع 
الشـــخصية، نمطيـــة، متحـــرّرة، ملتزمة، 
المهـــم أن يصدّقهـــا المشـــاهد، وأن تدفعنا 

تفاصيلها الشخصية لتصديقها“.

وعـــن الرســـالة التـــي أراد أن يقدّمها 
عبر الفيلـــم بدءا من عنوانـــه وصولا إلى 
مضمونه وعلاقته بالكســـر، يقول رشوان 
”فـــي الفيلـــم، الأبطـــال ودائـــرة العلاقات 
المحيطـــة بهم كلهم تكشـــف أنهـــم قابلون 
للكســـر، إنهم يشـــبهون فكرة حلم الهجرة 
الواهـــي فـــي حـــد ذاتـــه بالنســـبة إلـــى 
المصريين، والتمســـك الواهـــي بوطن هو 
نفســـه غير متمسك بأولاده، فمصر عموما 
والقاهرة بصفة خاصـــة من وجهة نظري 
أصبحت مدينة طـــاردة لأبنائها، وخاصة 
بالنســـبة لسيدة تريد أن تعيش كما ترغب 

رغم تحفظها“.
وكان رشوان قد أنجز في حياته المهنية 
ما يقارب خمسة أفلام روائية قصيرة، إلى 
جانب العشرات من الأفلام الوثائقية، كما 
أنه اســـتطاع في السنوات العشر الأخيرة 
فقط، والتي تعتبر من أســـوأ المراحل التي 
مـــرّت على مصـــر اقتصاديـــا، أن ينجز 6 
أفلام وثائقيـــة هي: ”مولود في 25 يناير“، 
و“جزيـــرة الأقباط“، و“المدينـــة الفاضلة“، 
و“أصوات خلف الأسوار“، و“خان المعلم“، 
و“12 خطوة للأمام“، بينما توقّف له أربعة 
مشـــاريع لأفـــلام روائيـــة طويلة، بســـبب 
التمويل، وكانت جميعها تنتمي لســـينما 
المؤلف باســـتثناء مشـــروع واحد بعنوان 
”بنات بتحلم“ شاركته في كتابته الروائية 

المصرية أماني فهمي.
وعن ذلك يقول رشوان ”كان لديّ أربعه 
مشـــاريع لأفلام روائية طويلة من ضمنها، 
وكانت  مشروع فيلم بعنوان ’أمان صحرا‘ 
قد تحمّست للمشـــاركة فيه كل من الفنانة 
الأردنيـــة صبا مبـــارك إلى جانـــب الممثل 
رمزي لينر، وتدور أغلب أحداثه في واحة 
ســـيوة، ولكن المشروع أيضا توقّف بسبب 
التمويـــل“. وهـــو يوفكّر حاليـــا في تقديم 
فيلم وثائقي عن  شـــادي عبدالسلام تحت 

عنوان ”شادي.. أنشودة البعث“.

الفيلم عانى ظروفا 

اقتصادية صعبة، وما 

زالت لدينا أجور مؤجلة

أحمد رشوان

رة للعقول
ّ
 التمويل برسالاتها المحر

ّ
السينما المستقلة في مصر تقاوم شح

لحظات ما قبل الوداع

تعاني الســــــينما المستقلة في مصر، كما في الوطن العربي، من قلة الإنتاج 
والمنتجين. ومع ذلك تبقى هناك تجارب لمخرجين على قلتها ما زالت تحاول 
أن تقدّم شــــــيئا ضمن ظروف اقتصادية صعبة وربما شبه معدومة. ويأتي 
فيلم ”قابل للكسر“ للمخرج والمؤلف المصري أحمد رشوان كواحد من تلك 

الأفلام القليلة المستقلة التي جاهدت للخروج إلى القاعات.

يواصل مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي فــــــي دورته الثانية والأربعين 
طرح العديد من القضايا الشــــــائكة والمسكوت عنها في المجتمعات العربية، 
مســــــتعرضا من خلال فيلمي ”حظر تجول“ المصــــــري و“ميلوديا المورفين“ 
المغربي ما يمكن أن يخلّفه العنف المسلطّ على الأشخاص في الصغر على 

نفسياتهم عند الكبر، وذلك من زاويتين مختلفتين.

كل شيء «قابل للكسر» 

في الإنسان حتى الوطن

حنان مطاوع: 

 كل شيء قابل 
ّ
د أن

ّ
الفيلم يؤك

للكسر، المعاني والإحساس 

بالوطن والبيت والأمان 

والغربة، وحتى الإنسان

مهرجان القاهرة السينمائي 

ناقش المسكوت عنه 
ُ

ي

في الحياة والفن

«حظر تجول» طرح سينمائي جريء لقضية زنا المحارم

لمى طيارة
كاتبة سورية

 أن الفيلم المستقل
ط من الدعم المالي،
ض المتكافئة، إن جاز

ري ”قابل للكســـر“ 
مد رشـــوان، واحدا
 التـــي لم تســـتند

صناديق
عرب“،
م ينجح
ت

نجاز 
201
د في

الروائي  
رشوان بعد

رجه في العام 
مهرجانات ــدة

شخصية غير نمطية

”لا تمثـــل بطلـــة فيلـــم ”قابل للكسـ

شخصية مصرية نمطية، فرغم أنها إنس
ملتزمة أخلاقيا وســـلوكيا، إلاّ أنها س
إ م

متحرّرة علـــى الأقل ذهنيا وعقليا، تمُا
إ

حياتها بتلقائية وبطريقة مختلفة جدا
النموذج التقليدي لفتـــاة تعيش بمفر
وســـط مجتمع مصري ضاغط ومحاس

وربما مخيف في بعض مفاصله.
ويعتبر اختيار رشـــوان لحنان لل
دور نانسي موفقا جدا، وخاصة مع
تحمله تلـــك الفنانة من صورة ذه
إيجابية فـــي قلب الجمهور المص
والعربي، كما أن إيمانها وصد
ومعايش بالـــدور  كممثلـــة 
قـــد ينجيه مـــن خطـــورة ط
نمط غيـــر امرأة لشـــخصية



صحيفــــة  مراســــل  حصــــل  باريــس -   
”لومونــــد“ آلان كافــــال على جائــــزة ألبير 
لونــــدر الثانيــــة والثمانين، أرفــــع جائزة 
مخصصــــة للصحافــــة الفرنكوفونية، عن 
سلســــلة من التقاريــــر تتنــــاول ”الجحيم 

السوري“.
وأعلنــــت جمعيــــة ألبيــــر لونــــدر فوز 
الصحافي البالغ 31 عاما، الســــبت، بينما 
لا يزال في أحد مستشــــفيات باريس، بعد 
شهرين من إصابته بجروح أثناء تغطيته 
للقصف في إقليــــم ناغورني قره باغ الذي 

شهد صراعا دمويا خلال الخريف.
وأوضحت الجمعية في بيان أن لجنة 
المتخصص  الصحافــــي  منحت  التحكيــــم 
في الشــــرق الأوســــط الجائزة عن مقالاته 
المنشــــورة في أكتوبر 2019، ملاحظة أنها 
”مشــــبعة بالإنســــانية“ وتتضمن ”تحليلا 

ثاقبا يساعد على الفهم“.
ويتحدث تقريــــر كافال ”الموت البطيء 
في شــــمال شــــرق  للســــجناء الجهاديين“ 
ســــوريا، عن مركز تديره القــــوات الكردية 
ويتكــــدس فيــــه مقاتلــــو تنظيــــم ”الدولة 
أو أنصاره، مكّنه في أكتوبر  الإســــلامية“ 
الفائت من الفوز بجائزة بايو للمراســــلين 
الحربيين وبجائزة ”أويســــت فرانس جان 

ماران“.
وقال كافال إن فوزه بالجائزة ”شــــرف 
عظيــــم“، لكنّــــه شــــدّد علــــى أن ”وراء كل 
تقرير عشرات الأشــــخاص الذين لا تظهر 
أســــماؤهم مــــع أنهــــم أساســــيون جدا“. 
وأضاف أنه ”عمل جماعــــي حقا“، منوّها 
بشكل خاص بجهود المصور لورانس جاي 

الذي رافقه إلى سوريا.
وهذه السنة الثالثة على التوالي التي 
بهذه  يفوز فيهــــا صحافي مــــن ”لوموند“ 
الجائــــزة، بعد بنوا فيتكين (المراســــل في 
موسكو) وإليز فينســــان (المتخصصة في 

شؤون الإرهاب الجهادي).
وذهبت الجائزة السادســــة والثلاثون 
للوســــائل الإعلاميــــة المرئية والمســــموعة 
إلى المخرجين ســــيلفان لوفيــــه (38 عاما) 
ولودوفيــــك غايار (40 عامــــا) عن فيلمهما 
الوثائقي ”ســــبعة مليارات مشــــتبه بها“ 
الذي يســــلط الضوء على مخاطر المراقبة 
الجماعيــــة، مــــن نيس إلى الصــــين مرورا 

بإســــرائيل، وقد عُرض في أبريل على قناة 
”آرتي“.

ولاحــــظ لوفيــــه أن تقنيــــات المراقبــــة 
هذه، كالتعــــرف على الوجوه ، والطائرات 
المســــيّرة من دون طيــــار ”ازدهرت في كل 
مكان تقريبا بســــرعة فائقــــة، تحت غطاء 
مكافحــــة الإرهاب“، مشــــددا على أن فيلمه 

يواكب الأحداث الراهنة.
 19  – كوفيــــد  جائحــــة  أن  وشــــرح 
ســــرّعت هذه العملية، من خلال تطبيقات 
تتبــــع المرضى على ســــبيل المثــــال، أو من 
خــــلال بعض بنــــود اقتراح قانــــون أمني 
جديد شــــهدت فرنســــا الســــبت تظاهرات 
ضدهــــا كانــــت أبرزها بدعوة مــــن نقابات 

الصحافيين.

ومُنِحَت الجائــــزة الرابعة إلى الكاتب 
ســــيدريك غــــرا (38 عامــــا) عن ”متســــلقا 
(دار ”ستوك“) وهو ثمرة تحقيق  ستالين“ 
استغرق إعداده عامين عن مصير الأخوين 
أبالاكــــوف اللذيــــن تســــلقا القمــــم لإظهار 
قوة الاتحاد الســــوفييتي قبل أن يصبحا 

ضحية لحملات التطهير الستالينية.
وتمكّــــن المؤلف الذي يجيد الروســــية 
من الوصول إلى أرشــــيف الاســــتخبارات 
الســــوفييتية ”كي.جي.بــــي“، لكن الذاكرة 
الرســــمية لا تزال غامضــــة للغاية، على ما 
بين كون  يتضح مــــن ”التناقض المذهــــل“ 
الأخويــــن أبالاكوف“مــــن أبطــــال الدعاية 
التي  المظلمة“  و“الســــاعات  السوفييتية“ 
عاشــــاها، بحســــب ما قال مؤلــــف الكتاب 

لوكالة فرانس برس.
وعلّــــق هيرفي بروزينــــي رئيس لجنة 
التحكيم المؤلفة من عشــــرين فائزا سابقا، 
على اقتصار قائمــــة الفائزين على رجال، 
في شــــأن تمثيل  فأبــــدى ”قلقــــا واضحا“ 
المــــرأة. وأضــــاف بروزيني الــــذي عينّ في 
الصيــــف خلفا لآنيك كوجان، أن ”وســــائل 

العمل لا تزال بحاجة إلى تجديد“.

 إســلام أبــاد - أعــــرب رئيــــس الوزراء 
الباكســــتاني عمــــران خــــان عــــن إعجابه 
الشديد بالمسلسلات التركية، خلال مقابلة 
مــــع قناة تلفزيونية محلية الســــبت، وبدا 
متابعــــا باهتمــــام لآخر إنتاجــــات الدراما 
التركية، إلى درجة أثارت التســــاؤل: متى 

يجد الوقت لحكم بلاده؟
ووفق ما ذكر موقــــع ”أحوال تركية“، 
بــــدا رئيــــس الــــوزراء الباكســــتاني الذي 
يواجه انتقادات حادة بشأن إدارته للبلاد 
وفقدان التوازن في سياســــته الخارجية، 
مطلعــــا علــــى تفاصيــــل الدرامــــا التركية 
ومتابعا لكافة حلقاتها، كما نصح شــــعبه 
لتثقيفه  التركيــــة  المسلســــلات  بمتابعــــة 
والاقتــــداء بالنمــــاذج ”الحســــنة فيهــــا“ 
علــــى غرار مسلســــلات ”الوعــــي التركي“ 
العثمانــــي  الإمبراطــــوري  و“الصعــــود 
الثانــــي“ مثــــل ”يونــــس إمــــره“ و“قيامة 
أرطغرل“، وتدخل شخصيا لتوجيه لجنة 
الإعلام الباكستانية لبث هذه المسلسلات.

الباكســــتاني  الحكومة  رئيس  وذهب 
بعيــــدا فــــي إعجابــــه بالرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان، فبــــدلا من أن يوجه 
بتطويــــر صناعة درامية محليــــة بطريقة 
إبداعيــــة تحافظ على خصوصية المجتمع 
الباكســــتاني وتركــــز على قيمــــه وتراثه 
والنماذج الإيجابية فيه، يدعو لاستنساخ 
التجربــــة التركيــــة بحذافيرها ويســــعى 

لدعمها بكل الطرق.
أدوات  إحــــدى  المسلســــلات  وتمثــــل 
القــــوة الناعمة التركيــــة، ومنصّة دعائية 
لحزب العدالة والتنمية، وهي أهمّ أدوات 
أردوغان لتسويق نظامه وسياساته، على 
المســــتوى المحلي بالتوازي مع المستويين 

الإقليمي والإسلامي.
وأكد مختصــــون بالتاريخ أنها قامت 
بتشــــويه حقائق تاريخية واختلاق أخرى 
لخدمة أهداف سياســــية، لاســــيما في ما 
يخص المنطقة العربية وتدخلها في ليبيا، 
وقد مهدت للــــدور التركي في المنطقة قبل 
سنوات وســــبقت تصريحات السياسيين 

وقراراتهم.
وبــــات حــــزب العدالــــة والتنميــــة 

الإسلامي يُدرج أجندته السياسية 
في بعض المسلســــلات بتعليمات 

من أردوغان.
وتحول خان لاعــــب الكريكت 
السابق، خلال اللقاء التلفزيوني، 
إلى مروج لسياســــة أردوغان عبر 
الدرامــــا التركيــــة، ويُخطط لحل 
مشكلة ”تعرض المجتمع للدمار 

بســــبب الاســــتخدام الخاطئ 
بإنتاج  للهواتــــف المحمولة“ 
على  باكســــتانية  مسلسلات 
غــــرار تلــــك التــــي تنتجهــــا 

و“قيامــــة  تركيــــا، مثــــل ”يونــــس إمــــره“ 
أرطغرل“، لتقــــوم بمهمة ”وســــائل ترفيه 
بديلة للشــــعب“، فربما قد تنسيه مشكلاته 
الحياتية والمعيشية عبر استرجاع أمجاد 

الماضي.
ويعتبــــر محللون سياســــيون أن خان 
يحــــدد مواقفه السياســــة كما لــــو أنه ظل 
لأردوغان، على غرار مشاركته في تصعيد 

قضية الرسوم الكاريكاتورية في فرنسا.
وقدّمت باكســــتان دعما نــــادرا لتركيا 
فــــي هجومها علــــى المقاتلين الأكــــراد في 
ســــوريا العام الماضي، بينما قدّم أردوغان 
دعمه لعمران خان في قضية إقليم كشمير 

المتنازع عليه مع الهند.
كما اســــتجاب خان لرغبــــة تركيا في 
جرّ بلاده مع ماليزيا، وبمشاركة من إيران 
وقطر، إلى عقد قمة في ديســــمبر من العام 
الماضي، كان عنوانها الرئيســــي منافســــة 
دور الســــعودية وبنــــاء تحالــــف مواز لها 

يضم أكبر الدول الإسلامية.
باكســــتان  وزراء  رئيــــس  أن  ورغــــم 
انســــحب في آخــــر لحظة قبل بــــدء القمة، 

مــــا فســــره البعــــض بأنــــه للحفــــاظ على 
خيط رقيق في العلاقة مــــع الرياض، لكن 
لــــم ينجح ذلــــك في تبريد خــــلاف آخذ في 
التوســــع مع الرياض، ومــــا يزال إلى الآن 
متأرجحا بين مواقف متناقضة، يميل إلى 
تركيا، وبــــات يروج لمسلســــلاتها ويمجد 
الروايات التركية عن التاريخ والبطولات، 
وفي نفس الوقت يســــعى إلــــى الحصول 
على دعم الســــعوديين للخروج من الأزمة 

الاقتصادية الحادة في بلاده.
واســــتثمرت أنقــــرة اتصــــالا هاتفيــــا 
أجراه العاهل الســــعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيــــز مع أردوغــــان لتغيير خطابها 
تجاه الرياض وتهدئة الحملات الإعلامية، 
والترويــــج لمرحلــــة جديــــدة مــــن الحوار 

والتعاون مع الرياض.
تمّ  بأنــــه  الباكســــتانيون  ويشــــعر 
خداعهــــم مــــن قِبل أردوغان الذي يســــعى 
الآن إلى تبريد الخلاف مع السعودية بعد 
أن جرّ باكســــتان إلى بناء تحالف لمنافسة 
الرياض على دورها الإســــلامي، ما تسبب 
لإســــلام أباد في مشــــكلات مع السعودية 

ودول خليجية أخرى.
وباتت سياســــات عمران خــــان تراكم 
المشــــكلات علــــى الباكســــتانيين أكثر من 
خدمتهــــم، حيــــث أظهرت أن إســــلام أباد 
لــــم تعــــد الشــــريك المفضــــل للخليجيين، 
فقــــد أدرجــــت الإمارات الأســــبوع الماضي 
باكســــتان على لائحة حظر الســــفر ضمن 
قائمــــة تضــــم 13 دولة إســــلامية لــــن يتم 
إصــــدار تأشــــيرات لمواطنيها بعــــد الآن. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن مســــار الضغط 
على باكســــتان، التي تعتمد بشــــكل كبير 
علــــى تصدير العمالة لزيــــادة التحويلات 

المالية والتخفيف من حدّة البطالة.
وتراجعت عائدات المسلسلات التركية 
في العامين الأخيرين إثر مقاطعة خليجية 
عربية لها نتيجة خلافات سياسية، بينما 
يقوم رئيس الوزراء التركي بجهود مكثفة 
للدعاية للمسلسلات وتعويض خسارتها.

ونصح مواطنيــــه المهتمين بالصوفية 
بمشاهدة المسلسل التركي ”يونس إمره“، 
الذي انطلــــق بثه مدبلجــــا باللغة الأردية 
علــــى التلفزيون الرســــمي الباكســــتاني. 
وقال في تغريدة الثلاثاء عبر حســــابه في 
موقع تويتــــر ”أوصي المهتمين بالصوفية 

بمشاهدة مسلسل يونس إمره“.
وصرّح رئيس لجنــــة الإعلام والإذاعة 
في مجلس الشيوخ الباكستاني، فيصل 
جاويــــد خان، أن رئيــــس الوزراء 
عمران خان أراد أن يُبث مسلسل 
”يونس إمــــره“ بعــــد انتهاء بث 

مسلسل ”قيامة أرطغرل“.
وفي ديسمبر الماضي، أعطى 
رئيس الوزراء الباكستاني 
تعليماته لدبلجة حلقات 
المسلسل التركي ”قيامة 
أرطغرل“، والتي بدأ 
عرضها بالفعل 
في أبريل خلال 

شهر رمضان.

وقالــــت وكالــــة الأناضــــول التركيــــة 
الرســــمية إنّ عمــــران خان أبــــدى إعجابه 
”قيامــــة  الشــــهير  التركــــي  بالمسلســــل 
أرطغــــرل“، قائــــلا إنه ”ســــيعلم شــــبابنا 

الأخلاق والتاريخ الإسلامي“.
وســــبق أن صرح الرئيــــس التركي أنّ 
”الأميــــر أرطغرل من الشــــخصيات الهامة 
التي قادت مرحلة ممتدة من إمارة صغيرة 
إلى دولة عظيمــــة“. وأضاف أنّ ”أرطغرل 
أنــــار درب رجالات الدولــــة من بعده، وفي 
مقدمتهــــم ابنه عثمــــان، وذلك عبر حكمته 

وفطنته وعدله في الحكم“.

ويذكر أنّ أرطغرل شخصية غير متفق 
عليهــــا تاريخيا فــــي تركيا نفســــها، وأن 
المسلســــل الذي يمتد لمواســــم والمئات من 
الحلقات خيالي بالكامل ولا يوجد تدوين 
لتلك المرحلة يســــند الروايــــة، وكل ما يرد 
في الحلقات إنما هي رسائل مُبتكرة يُريد 
أردوغــــان توجيهها للداخل والخارج، ولا 
تمت للواقع التاريخي الحقيقي بأيّ صلة.

وتقــــول الأناضــــول إنّ أرطغــــرل بــــن 
سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، من أتراك 
الأوغــــوز المســــلمين (التركمــــان)، ووالــــد 
عثمان الأول، مؤســــس الدولــــة العثمانية 

(656هـ - 1258م/ 726هـ - 1326م).
في  وكشــــف موقع ”أحــــوال تركيــــة“ 
تقريــــر ســــابق، أنّ الســــلطة الحاكمة في 
مسلســــل  ســــيناريوهات  ــــه  تُوجِّ تركيــــا 
أرطغرل طبقا لسياســــاتها. وعلى ســــبيل 
المثال تمّت إضافة مشــــهد إلى المسلســــل 
يلقي فيه البطل أرطغرل خطابا يتماشــــى 
مع الأجندة السياسية للحكومة الحالية، 
ويُضاهــــي تلــــك الخطابات التــــي يلقيها 
أردوغان من شــــرفة المقــــر الرئيس لحزبه 

بعد كل انتخابات.
واعتبــــر الكاتــــب مصطفــــى قيليتش 
أنّ أحداث مسلســــل  في ”أحــــوال تركية“ 
قيامة أرطغرل تــــكاد تتطور بالتوازي مع 
أحداث السياســــة تماما، بحيث يمكن أن 
يلاحظ أي شخص، وهو يشاهد المسلسل، 
لغة الكراهية والإقصاء والشــــيطنة التي 
يســــتخدمها مســــؤولون، وعلى رأســــهم 
أردوغــــان، في خطاباتهم المنشــــورة على 

مختلف القنوات التلفزيونية.
ويتضمن المسلســــل أيضــــا تلميحات 
وإشــــارات ثقيلة وعلنية إلى بنســــلفانيا 
الأميركية، حيث يقيم فيها فتح الله غولن، 
الــــذي يتهمــــه أردوغان بتدبيــــر الانقلاب 
المزعوم، إلــــى جانب الأحداث الجارية في 
ســــوريا، والأحزاب المعارضة في الداخل 

التركي.
ويتســــاءل كثير من الأتراك اليوم ”هل 
كتب أردوغــــان خطابات الأميــــر أرطغرل 

بنفسه؟“.

أرطغرل في البيوت الباكستانية برعاية عمران خان

ترهيب الصحافيين مستمر في لبنان

عمران خان يتوصل لحل مشكلات شعبه 
عبر متابعة الدراما التركية

رئيس الحكومة الباكستاني يتفرغ لدعم القوة الناعمة لأنقرة

تحول رئيس الوزراء الباكســــــتاني عمران خــــــان إلى مروج للدراما التركية 
ــــــي تمجد التاريخ والبطولات العثمانية، بعــــــد متابعته الدؤوبة لها وتأثره  الت
الشديد بها، استكمالا لسياسته الداعمة بشكل كلي للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان ولو على حساب مصالح مواطنيه في الدول العربية.

وراء كل تقرير عشرات 
الأشخاص الذين 

لا تظهر أسماؤهم

آلان كافال

أحداث «قيامة 
أرطغرل» تتطور 

مع أحداث السياسة

مصطفى قيليتش

مراسل {لوموند} يفوز بأرفع 
جائزة للصحافة الفرنسية 

عن {الجحيم السوري}
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رئيس الوزراء عمران خان 
يريد من الشباب الباكستاني 

أن يتعلم الأخلاق والتاريخ 
الإسلامي من المسلسلات 

التركية

 بيــروت - عبّر صحافيــــون وإعلاميون 
لبنانيــــون عــــن تضامنهم مــــع الصحافية 
مريم سيف الدين التي تتعرض لاعتداءات 
وتهديــــدات بالقتل مع عائلاتهــــا من قبل 
عناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية 
ببيروت، دون أي حماية من السلطات رغم 

الشكاوى المستمرة.
وأكدت ســــيف الدين أن ميليشيا حزب 
الله تتدخل بشكل مباشر في الاعتداء على 
عائلتهــــا وترهيبها على خلفيــــة كتاباتها 
ومواقفها من الحزب، وقالت على حسابها 
على تويتر إنه تم ”تهديدها بشــــكل علني 
بالقتل هي وإخوتها في حال رأوهم خارج 
المنــــزل“. وتابعــــت ”قــــذارة البعــــض بلا 
حدود. الاستعانة بشهود زور للادعاء بأن 

المنزل الذي نسكنه ليس ملكا لنا“.
ولجأت سيف الدين إلى القوى الأمنية 
لتقديم شــــكوى ضد المعتدين، وأوضحت 
أن مســــاء الســــبت عمدت بعض العناصر 
البلطجيــــة إلى نــــزع كاميــــرات المراقبة 
التــــي تم وضعها على باب منزلها لتوثيق 
الاعتــــداءات، وتعــــرض شــــقيقها للضرب 
مــــن قبل أحــــد عناصر الحــــزب، فتوجهت 
إلــــى أحــــد المراكــــز الأمنيــــة للتبليغ بما 
يحصل، فمــــا كان من القــــوات الأمنية أن 
ردت عليها بأنــــه لا يمكن التدخل من دون 

”إشــــارة قضائية“ طالما ليس هناك قتلى. 
وأضافت أن مجموعة من المعتدين عمدت 
إلى تســــجيل ادعاء ضد العائلة لدى أحد 
المراكز الأمنية الشــــرعية، وذلك بحضور 
ابن شــــقيق النائب في ميليشيا حزب الله 

أمين شري الذي أقحم نفسه لمواجهتها.
لبنانيــــون  صحافيــــون  واســــتنكر 
اســــتمرار العناصر والموالين لحزب الله 
والإعلامييــــن  الصحافييــــن  باســــتهداف 
دون أي تحــــرك مــــن الدولــــة لحمايتهــــم، 
وقــــال الصحافيــــة ميريــــلا بوخليل على 
تويتــــر، ”تهمة مريم ســــيف الديــــن القيام 
بعملها بكل مهنيــــة وحرفية لكن الحقيقة 
لم تعجب البعض فظنــــوا أنهم بالترهيب 
والقمع يسكتونها. لكن لا، #القمع مرفوض 

و#حرية_التعبير ستنتصر.
للحريــــات  ”ســــكايز“  مرصــــد  وقــــال 
الإعلاميــــة فــــي لبنــــان إنــــه فــــي الأعوام 
ترتبــــط  الانتهــــاكات  كانــــت  الماضيــــة 
باستدعاءات أمنية لصحافيين وناشطين، 
لكــــن بعــــد تظاهــــرات 17 أكتوبــــر 2019، 
تحــــوّل المشــــهد إلى اعتداء مباشــــر على 

الصحافيين.
وحلّ لبنان فــــي المرتبة 102 من أصل 
180 دولة ضمن التصنيف الســــنوي الذي 

تصدره منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

حملة تضامن مع صحافية
لبنانية يهددها حزب الله

والإسلامي.
مختصــــون بالتاريخ أنها قامت 
حقائق تاريخية واختلاق أخرى 
هداف سياســــية، لاســــيما في ما 
نطقة العربية وتدخلها في ليبيا، 
ت للــــدور التركي في المنطقة قبل 
وســــبقت تصريحات السياسيين

م.
ت حــــزب العدالــــة والتنميــــة 

يُدرج أجندته السياسية 
 المسلســــلات بتعليمات

غان.
الكريكت  ول خان لاعــــب
خلال اللقاء التلفزيوني، 
ج لسياســــة أردوغان عبر
التركيــــة، ويُخطط لحل
تعرض المجتمع للدمار
لاســــتخدام الخاطئ
بإنتاج  المحمولة“  ف
على  باكســــتانية  ت
تنتجهــــا التــــي ــك

ونصح مواطنيــــه المهتمين بالصو
”يونس إمر بمشاهدة المسلسل التركي
الذي انطلــــق بثه مدبلجــــا باللغة الأر
علــــى التلفزيون الرســــمي الباكســــتا
تغريدة الثلاثاء عبر حســــابه وقال في
”أوصي المهتمين بالصو موقع تويتــــر

بمشاهدة مسلسل يونس إمره“.
وصرّح رئيس لجنــــة الإعلام والإذ
في مجلس الشيوخ الباكستاني، فيص
جاويــــد خان، أن رئيــــس الوز
عمران خان أراد أن يُبث مسل
بعــــد انتهاء ”يونس إمــــره“

مسلسل ”قيامة أرطغرل“.
وفي ديسمبر الماضي، أع
رئيس الوزراء الباكستا
تعليماته لدبلجة حلق
”قي المسلسل التركي
أرطغرل“، والتي
عرضها بالف
أبريل خ في
رمضان. شهر

التركية
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 الكويــت - انشـــغل الكويتيون على 
الأحد  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
بتحليـــل النتائـــج التي أســـفرت عنها 

”انتخابات مجلس الأمة 2020“.
وأســـدل الســـتار علـــى الانتخابات 
التشـــريعية فـــي الكويت أو مـــا يُعرف 
بـ“انتخابات مجلس الأمة 2020“، والتي 
أســـفرت نتائجهـــا الأوليـــة عـــن غياب 
العنصر النســـائي في البرلمـــان، إذ لم 
تنجح أي نائب من النساء بحجز مقعد 
لها، بما فـــي ذلك صفاء الهاشـــم التي 
أثار عـــدم نجاحها ردود فعـــل متباينة 
نظرا لتصريحاتها المثيرة للجدل حول 

الوافدين.

وشـــهدت الانتخابـــات النيابية في 
الكويت، إقبالا لافتا للنساء في مختلف 
الدوائـــر الانتخابية للإدلاء بأصواتهن. 
ووثقـــت مواقـــع التواصـــل ووســـائل 
الإعـــلام التـــي غطـــت عمليـــة الاقتراع 
الحضور النســـائي الهام فـــي الدوائر 

الخمسة.
ومـــن بين مقاطـــع الفيديـــو اللافتة 
التـــي تداولتهـــا حســـابات محســـوب 
بعضها على الإخـــوان، أثنوا فيها على 
مشاركة حشد كبير من النساء المنتقبات 
فـــي الانتخابات، بدَوْن وكأنهن، وفق ما 
قال بعـــض المغردين، ”يغـــزون مكاتب 
الاقتراع في آخر لحظة سعيا إلى تغيير 

النتيجة“.
بـ“الجيـــش  إعلامـــي  ووصفهـــن 

الأسود“.
واحتفـــل بعـــض المغرديـــن بالقول 
”وصـــل مـــن ســـيغير موازيـــن لعبـــة 

الانتخابات“.
واعتبر بســـام الشطي أستاذ بقسم 

العقيدة والدعوة بجامعة الكويت:

ويستخدم مغردون محسوبون على 
التيار المتشـــدد خطابـــا عاطفيا قوامه 
”التباكـــي علـــى الإســـلام الـــذي ضاع“ 

واســـتذكار فتـــاوى من هـــب ودب ممن 
يطلقون عليهم تسمية ”العلماء“. 

وقـــال مغـــردون إنه رغم المشـــاركة 
النســـائية الكبيـــرة فـــي التصويت لم 
تسفر عن نجاح أي مترشحة وهو ”دليل 

على عدم اقتناع المرأة بدور المرأة“.
واعتبر آخـــرون أن الأمر يعود إلى 
أغلبية  وامتثـــال  والتقاليـــد  العـــادات 
الناخبـــات لأوامر أزواجهـــن أو آبائهن 
أو ذويهـــن من الرجال فـــي التصويت، 
مؤكديـــن أن ”العـــدو الحقيقـــي للمرأة 
هي التنشـــئة الاجتماعيـــة التي حوّرت 

مشاعرها تجاه نفسها“.
وقالت المحاميـــة نيـفين عبدالواحد 

معرفي:

وقـــال الكاتب الكويتـــي عبدالعزيز 
القناعـــي إن غيـــاب المرأة عـــن مجلس 
الأمة، هو ”حالة خذلان كبيرة، وتراجع 
فكـــري وحضـــاري كبيريـــن“. وأضاف 
في تغريدة أن هذا الشـــيء جاء بسبب 
”اســـتمرار النظـــرة الدونيـــة للمـــرأة، 
وقصور مباشـــر في دعم جهود وتمكين 
المرأة الكويتية، على مســـتوى التعليم 
والمجتمع والتيارات السياسية والمدنية 

وجمعيات النفع العام“.
 وتابع القناعي وهو الذي أعلن عن 

تصويته لامرأة في الانتخابات:

مـــن جانبهـــا، قالت أســـتاذة الأدب 
الكويت،  بجامعـــة  النفســـي  والتحليل 

هيفاء السنعوسي:

ولم يصـــل إلى المجلس منذ 2006 إلا 
6 نواب نســـاء، وهن؛ معصومة المبارك 
وأســـيل العوضي ورولا دشتي وذكرى 
وصفاء  الجســـار  وســـلوى  الرشـــيدي 
الهاشم، رغم العدد الكبير من الناخبات، 

لكن أصواتهن تذهب لنصرة الرجال.
واعتبـــر مغـــردون أن الوقـــت حان 
لتطبيق نظـــام الكوتا. وقالـــت الكاتبة 

الكويتية دلع المفتي في هذا السياق:

واعتبر حساب:

وكتب معلق:

واختلفـــت ردود الأفعال بين مرحب 
بالنتيحة ومنتقد لها. وكتب مغرد:

اعتبر آخر:

وغـــرد الكاتـــب الســـعودي عبدالله 
العلمـــي قائـــلا إن ”التخـــوف من فوز 
ونجـــاح المرأة في العالـــم العربي حالة 

مَرَضية مستعصية“.
وقال مغردون إن عدم نجاح النساء 
ســـببه تجارب النســـاء الســـابقات في 

مجلس الأمة.
وقال معلق:

وكان أكثـــر ما ركز عليـــه المغردون 
عدم نجاح صفـــاء الهاشـــم، الذي أثار 
موجة من ردود الفعل المتباينة، فقد عبر 
عدد من مســـتخدمي وســـائل التواصل 
الاجتماعي عن سعادتهم بهذه النتيجة 
في حين حزن آخرون على سقوطها في 

الانتخابات.
اشـــتهرت  قـــد  الهاشـــم  وكانـــت 
للوافدين  المعادي  الشـــعبوي  بخطابها 
فـــي بلادهـــا، إذ طالبـــت بعـــدم منـــح 
الوافديـــن رخصـــا لقيـــادة الســـيارات 
وفـــرض ضريبـــة علـــى مشـــيهم فـــي

الطرقات.
الهاشـــم  الكويتيـــون  وألـــف 
الجلســـات  في  الســـاخنة  ومداخلاتها 
وأسلوبها الخاص في النقد السياسي، 
فكانت  الفريـــدة،  شـــعرها  وتســـريحة 
ثماني سنوات كافية للربط بين الهاشم 
والإثارة والجـــدل على مواقع التواصل 

خاصة.
وحصلت الهاشـــم علـــى 430 صوتا 
فقـــط، متأخـــرة حتـــى عـــن المرشـــحة 
الجديدة شيخة الجاســـم التي خسرت 
المرتبـــة فـــي  حلـــت  حيـــث  بدروهـــا 

الـ25.
وسخر مغرد:

وخطاب المطبخ منتشـــر بكثرة على 
تويتـــر للاســـتنقاص من قيمـــة المرأة 
في إشـــارة إلى أن دورهـــا يقتصر على 

الطبخ.

 صنعــاء - أثـــار الحديث عـــن اتخاذ 
الســـلطات اليمنية قـــرارا بفرض تعدد 
الزوجات بداعي ”نقـــص عدد الرجال“ 
فـــي ظـــل النـــزاع الدائـــر فـــي البلاد، 
علـــى أن يُعاقـــب المخالفون بالســـجن، 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل

الاجتماعي.
وتزعم الوثيقـــة أن ”وزارة الأوقاف 
اليمنية قررت إلزام الرجل أن يتزوج بما 
لا يقل عن امرأتين، على أن تتكفل الدولة 
بمصاريف الزواج والســـكن“، و“الرجل 
الـــذي يمتنع عن الزواج ســـيحكم عليه 

بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة“.
كمـــا لـــم تغفـــل الوثيقـــة الحديث 
عـــن  اللنســـاء اللواتـــي يحاولـــن منع 
أزواجهن من الزواج بأخريات، إذ أكدت 
أنهـــن ســـتتعرضن لعقوبة ســـجنية لا 
تقل عن ســـنة، حســـب ما جاء في نص 

القرار.
وشارك الخبر، الذي تبين أنه إشاعة، 
المســــتخدمون في اليمن والعالم العربي، 
وأثار تعليقات تراوحت بين الجد والهزل، 
لكــــن كثيراً من الناس تناولوا ما جاء في 
المنشــــور على أنه قرار حقيقي صادر عن 

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأرفق البعض هذه المنشـــورات بما 
قيل إنها وثيقـــة مذيّلة بتوقيع الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي، وأرفقت 
أيضا منشـــورات أخرى بوثيقة مماثلة 
لكنها تحمل توقيع وزير الأوقاف أحمد 

عطية.
 كمـــا تداول اليمنيون نفس الوثيقة 
موقعة من رئيس اللجنة الثورية العليا 
فـــي ميليشـــيا الحوثيـــين، محمد علي 

الحوثي.
وكتب مغرد:

وتهكم آخر:

وسخرت مغردة:

مـــن جانبـــه، نفـــى زيـــر الأوقـــاف 
والإرشـــاد اليمنـــي، أحمـــد عطية، عبر 
حســـابه علـــى تويتـــر صحـــة الخبر.

وغرد:

ولطالمـــا كانـــت المـــرأة اليمنية من 
الفئـــات الأكثـــر تضـــرراً علـــى خلفية 
الحرب والفقر في البلاد. وتجد نســـاء 
كثيرات أنفســـهنّ مضطرات إلى القبول 

بتعدّد الزوجات.
وبحســـب دراســـة أعدّتهـــا منظمة 
ومنظمـــة ”كيـــر الدولية“  ”أوكســـفام“ 
ومشـــروع ”القـــدرة الاحتياطية المعنية 
بالمســـائل الجنســـانية“ التابـــع للجنة 
الدائمـــة المشـــتركة بـــين وكالات الأمم 
المتحدة، فإنّ ما بين ســـتة وســـبعة في 
المئـــة من الزوجـــات اليمنيـــات هنّ في 

إطار زواج متعدّد.
وأشـــارت وكيلة الأمين العام للأمم 
المتحدة، ريمـــا خلف، إلى أنه في الدول 
المنكوبة بالنزاعات -مثل اليمن والعراق 

وسوريا- تعاني المرأة من الظلم.

وســـبق أن ظهر الخبر نفســـه، مع 
الوثيقـــة نفســـها، ولكن منســـوباً إلى 

مسؤولين في دول أخرى.

وقـــد بـــدأت الإشـــاعة فـــي العراق 
عـــام 2016، حيث بـــدت قابلة للتصديق 

بالنسبة إلى كثيرين.

وفـــي كل مرة، كانـــت الطريقة التي 
استخدمها مروّجو الإشاعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي متشابهة.
وفي حالة العراق، تســـرب منشـــور 
يســـتخدم ترويسة خطاب رسمي مطلع 

يناير 2016، وكان يحمل نفس الإعلان.
ويقول إنه بســـبب المشـــكلات التي 
تواجههـــا البلاد مؤخـــرا، فإن أي رجل 
لا يتـــزوج امرأتين على الأقل ســـيواجه 

عقوبة الإعدام.
وبعد العراق، ظهرت وثيقة مشابهة 
تماما نســـبت إلى الحكومة السودانية، 
كمـــا تداولت مواقـــع إخباريـــة عربية 
خطابـــا مشـــابها، يفتـــرض أنـــه مـــن 
مســـؤولين رســـميين بالمملكـــة العربية 

السعودية.

لماذا لا تنتخب النساء نساء.. سؤال يشغل الكويتيين

تعدد الزوجات الإلزامي إشاعة 

بدأت في العراق وتمددت في اليمن

مجلس ذكوري غابت عنه اللمسة النسائية يثير الاستياء على مواقع التواصل في الكويت

أثار غياب العنصر النســــــائي عن ”مجلس الأمة“ في الكويت، جدلا واسعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وعكف الكويتيون على تحليل الأســــــباب 

التي تجعل النساء لا ينتخبن نساء.

أنتخب فقط 

إشاعة تستوجب الاحتفال 

مواقع التواصل الاجتماعي 

وثقت المشاركة النسائية 

الكبيرة في التصويت، لكن 

رغم ذلك لم تسفر عن 

نجاح أي مترشحة

@BassamAlshatti
#انتخابات_مجلس_الأمة_٢٠٢٠، 
منظر يثلج الصدر عن نســــــاء الكويت 
وهــــــن يدلين بأصواتهن في الانتخابات 
بكامل حشمتهن… هذا العفاف والستر 

والحشمة عن نساء الكويت.

@nivinmarafi
تبنيت قضية المرأة واســــــتقرار الأسرة 
ــــــة وتوفير المســــــكن الآمن لها،  الكويتي
ــــــين  القوان مــــــن  أصحــــــح  أن  وأردت 
والتشــــــريعات لمصلحتها، عندما رأيت 
كيف تُطرد المرأة من مســــــكن الزوجية 
وتشــــــقى هي وأطفالها، ولكن للأسف 
المرأة لم تســــــاند قضيتها بل ســــــاندت 
الرجــــــل ليعنفها ويشــــــتت أســــــرتها.. 

@Azizalqenaei
ــــــة دون علمانية لا تقتضي  الديمقراطي
ــــــة بالضرورة،  ــــــن عن الدول فصل الدي
بل تعتمد على خيارات غالبية الشعب 
ــــــارات تدعم دمج  ــــــي قد تكــــــون خي الت
الدين بالدولة، وبالتالي تســــــتمر وتنمو 
إشــــــكاليات المواطنة والهويات والدين 
ــــــق، وهو ما  ــــــة الصنادي في ديمقراطي
يحصــــــل في المجتمعــــــات العربية ذات 

الديمقراطية الناقصة.

@HaifaAlSanousi
الأمر اللافت للنظر أنّ الشعب الكويتي 
قرر اســــــتبعاد المرأة من مجلس الأمة 
ــــــت المرأة الكويتية دورا  ٢٠٢٠. وقد لعب

@dalaaalmoufti
ــــــروك لمــــــن فــــــاز.. وحظــــــا أوفر في  مب
المجالس القادمة لمن خســــــر.. وأسفنا 
وعتبنا أننا خرجنا بمجلس بلا نســــــاء 
أصبحت  ــــــا“  ــــــت. أرى أن ”الكوت الكوي
ــــــس_ #انتخابات_مجل ــــــة.  ضروري

الأمة_٢٠٢٠.

@BoJaij
ــــــس أميركي عدم  مــــــع وجود نائب رئي
ــــــس في  ــــــة لي ــــــب كويتي وجــــــود أي نائ
ــــــة ومجتمــــــع.. معلش  ــــــا كدول صالحن
ــــــس الغضب من أداء الســــــابقات لا  ب
يعني بأن المــــــرأة الكويتية غير قادرة 
ــــــى التفوق على الرجــــــل في تمثيل  عل
الشعب.. نتمنى تعويض هذا النقص 
ــــــين وزيرات  ــــــق تعي ــــــر عــــــن طري الكبي

جديدات.

@Samarlawyer
ــــــس نيابي بلا نســــــاء مع نســــــبة  مجل
تصويت نسائية أكبر من نسبة الرجال 
دليل على عدم قناعة المرأة بدور المرأة.

@HouliNew
مجلس ”أمة“.. نصف أمته غير ممثلة 
ــــــس نيابي بلا نســــــاء.. هو  فيه! مجل
مجلس لا يمثل الأمة أبدا! وإن ادعى 
ــــــك! #انتخابات_ أعضــــــاؤه غير ذل

مجلس_الأمة_٢٠٢٠.

@@Meowlana2
#صفاء_الهاشم عالمطبخ يا ولية.

@asad10917
ألف مبروك مقدما مجلس بلا نساء.. 
علشــــــان تعرفــــــون أن الثقــــــة بالمرأة 
النائب تســــــاوي صفــــــر.. هذه بركات 

السابقات وهذه نتيجتها.

@jaber_s_91
ــــــح. مجلس بلا  مــــــا يصح إلا الصحي

نساء #مجلس_الأمة.

ــــــات. ومن الواضح  كبيرا في الانتخاب
أنهــــــا -وليس الرجل فقــــــط- قد قررت 
اســــــتبعاد النســــــاء عن المجلس. وهذا 
مؤشــــــر نفســــــي يعكس ثقتها بالرجل 

بشكل كبير في تمثيلها بالمجلس.
#مجلس_الأمة٢٠٢٠

@Lanoxoxo
العرب ما تذكروا اليمن الا بعد ما طلع 
خبر تعدد الزوجات، واضح الأولويات 

لدينا مرتبتها صح.

@mubaidin_rashed
ــــــأن يتزوجوا  اليمــــــن يجبر الشــــــباب ب
ــــــين نظراً لظروف  بما لا يقل عن امرأت

بلادهم الراهنة!

@drahmedataya
ــــــم تداول هــــــذه المذكرة  ــــــه هام، يت تنبي
المنســــــوبة إليّ.. طبعا مزورة ومدبلجة 
فوتوشوب.. سامح الله من عملها، فتح 

لنا جبهة كبيرة مع النساء.

@Ali_aloun1122
ــــــزم بتعــــــدد الزوجات في  ــــــون يل قان
ــــــق هذا القانون  اليمن، يجب أن يطب

في الخليج والكويت.

الطريقة التي استخدمها 

مروجو الإشاعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي في 

الدول العربية كانت 

متشابهة

أبرز تغريدات العرب

رفع صـــورة الحوثـــي فـــي محافظة 
ديالـــى العراقيـــة، مدينـــة بعقوبـــة، 
ميدان القدس من قبل مؤسسة الإمام 
الخمينـــي وســـط هتافات نعـــم نعم 
للحوثـــي. جلب التجربة الحوثية إلى 
العراق قد يســـاهم في تطوير العراق 
المصانع  وإعـــادة  الاقتصاد  وإنعاش 
السحاب!  ناطحات  بناء  واســـتئناف 
متـــى يعقـــل هـــؤلاء ويتوقفـــون عن 

حركات المهرجين؟

تلـــك الأوقات التي نشـــعر فيها بأننا 
الاختناق،  حتـــى  بالحروف  ممتلئون 
هي غالباً أيضاً الأوقات التي لا نكتب 

فيها أي شيء على الإطلاق.

أكثر ما يخيفنى فـــي منطقتنا: حجم 
الجهـــل الذي يمـــلأ العقـــول وحجم 
الغضـــب الذي يمـــلأ النفوس وحجم 
والخيـــال!  الحقيقـــة  بـــين  الخلـــط 
العلـــم عـــن  بديـــل  لا  أخـــرى  مـــرة 

والعدل.

حـــين يأخذنـــي الحنين إلى الـــوراء.. 
لا أعلـــم، هـــل أبتســـم لأن الذكريـــات 
جميلـــة، أم أَبكـــي لأن الماضـــي لـــن 

يعود؟

المحتل الوحيد في ليبيا والمســـتعمر 
الوحيد هو الذي أعلن رســـميا وعلنا 
واستعادة  اســـتيطاني  مشـــروع  عن 
امبراطوريـــة غابـــرة (خلافـــة) علـــى 
حســـاب الليبيـــين. هو مـــن أعلن ان 
لديه مليون عثماني في البلاد بشـــكل 
موثـــق، مـــن يحـــاول خلـــط الأوراق، 
ومقارنة مـــا لا يقارن هو متواطئ مع 

المحتل التركي #ليبيا.

أعتقد أن الخطاب القطبي في نماذجه 
المتجددة أخطر منه في الأصل. الأصل، 
صريح ومباشر، ويسهل وضع أيدي 
عمـــوم الناس على مكامـــن الخطورة 
فيـــه، النماذج المتجدّدة، تتوســـل لغة 
علمية، وتصـــل بمنطقهـــا العام إلى 
ذات المربع القطبي. والمشـــكلة هنا أن 
مـــن يقرأ برصد الجُمـــل والفقرات لن 

يتضح له هذا.

الفرق بين أبناء تشرين وأبناء الصدر 
أن أبنـــاء تشـــرين يريـــدون ترميـــم 
#البيت_العراقـــي، أمـــا أبناء الصدر 
يطالبون بترميم #البيت_الشيعي_
وعميـــق كبيـــر  الفـــرق  السياســـي، 

 جداً.

والرمز..  اللســـان.  اســـتعارة  اللغة.. 
مجاز العين.

مشـــكلتنا نســـتحي مـــن نـــاس مـــا 
تستحي.

الحرية هي أن يتحرر العقل أولاً.
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 تونس – أغلقت جائحة كورونا الحدود 
بــــين الــــدول وانتشــــرت في موجــــة ثانية 
لتغلــــق بين المدن والمحافظــــات في الوطن 
العربي، وتوقف ســــائقو سيارات الأجرة 
فــــي العواصــــم وبــــين المــــدن المكتظة عن 
التنافــــس في ما بينهم للفوز بزبائن أكثر، 
خفّت سرعتهم في الطرقات، وقلّ غضبهم 
مــــن أصحاب الســــيارات الخاصــــة الذين 

كانوا يضايقونهم في الطريق.

النقل بين المحافظات

الحــــال لا يختلــــف مــــن دولــــة إلــــى 
أخــــرى، ولكنــــه يختلــــف من قطــــاع إلى 
آخــــر، فســــيارات الأجرة بــــين المحافظات 
شهدت كســــادا بعد أن منع التنقل بينها، 
وجلس الســــائقون في المحطات يرتشفون 
القهــــوة وينتظــــرون إفراجا طال بســــبب 
الوبــــاء، وتعكّرت حالتهــــم المادية خاصة 
وأن لهم التزامات بنكية فأغلبهم اشــــتروا 
ســــياراتهم بقــــروض بنكية عليهــــا فوائد 
تقسم الظهر، إضافة إلى معلوم التأمينات 
والتغطيــــة الاجتماعية وما إلــــى ذلك من 

مصاريف الصيانة وغيرها.
يقول التونسي، النفطي المرزوقي (58 
عاما) سائق ســــيارة أجرة بين محافظتي 
الكاف وتونس، ”لقد تأثرنا بهذه الجائحة 
بطريقــــة لا مثيــــل لها، فحمولة ســــيارات 
الأجــــرة انخفضت للنصــــف أو حتى أقل، 
لأن الجامعــــات أغلقت في الآونة الأخيرة، 
إلــــى جانب البطالة التي خلفتها الجائحة 
مــــا جعــــل النــــاس لا تتنقل بــــين الجهات 
والمحافظات، واضطرّنــــا هذا الوضع إلى 
تخفيض عــــدد الرحلات يوميــــا وأحيانا 
نتغيــــب عــــن العمل لأنــــه لا يوجــــد العدد 

الكافي (8 زبائن) لكي نقوم برحلاتنا“.
ويضيــــف النفطــــي الــــذي يجلس مع 
زملاء العمل بجانب سياراتهم، ”مداخيلنا 
تراجعــــت للنصــــف أو أكثــــر، ولــــم نعــــد 
نقــــدر حتى علــــى توفير معاليم الســــيارة 

ومستلزماتها من المحروقات وغيرها“.
حال أصحاب سيارات الأجرة الرابطة 
بــــين المحافظات في تونــــس لا يختلف عن 
حال زملائهم في الجزائر، الذين اصطفوا 
على مقاعد البطالة بســــبب تفشي الوباء 
وقرارات الحكومة التي أغلقت المحافظات

واشترطت على العاملين بقطاع 
النقل إجراءات وقائيّة صارمة 
جعلت سائقي سيارات الأجرة 

يقلقون على إمكان تحقيق 
أرباح بعودتهم للعمل، 

في حين أنها تحافظ 
على سلامتهم وسلامة 

الركاب.
كشف عمر 
بوعدسة، مالك 
وسائق سيارة 

أجرة على 
خط العاصمة 

الجزائرية 
ومحافظة 

خســــائر  تكبــــد  أنــــه  بوعريريــــج،  بــــرج 
كبيــــرة جــــراء وبــــاء كورونــــا، فالاعتقاد 
الــــذي كان ســــائدا فــــي بداية الأمــــر بأن 
الحجــــر والحظــــر على تنقل الأشــــخاص 
والســــيارات لــــن يدوم أكثر من شــــهر في 
أقصــــى الحالات، تمــــدد ليبلــــغ نحو عام 

كامل.
وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”الوبــــاء دمر أســــرا بكاملهــــا خاصة تلك 
التــــي تعتمد في رزقها على حرفة أو مهنة 
يدوية، وأن المنحة التي رصدتها الحكومة 
للعاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات 
الأجــــرة بين المحافظات لم تجــــد نفعا ولا 
تلبي مصاريف أسبوع واحد من حاجيات 

الأسرة“.
وأكد بوعدســــة أن ”نيــــة الحكومة لم 
تكــــن التكفــــل بنــــا وإنما وجهــــت كلامها 
للتسويق والاســــتهلاك الإعلامي، وإلا ما 

معنى أن تطلب من المتقدمين من ســــائقي 
ســــيارات الأجرة للحصول على منحة 250 
دولارا، أن تكــــون بحوزتهم وثيقة تحديث 
الوفــــاء بآداءات صنــــدوق التضامن لغير 

الأجراء“.
وتابع ”لقد اضطررت أنا والعديد من 
الزمــــلاء إلى العمل بطريقة ســــرية، حيث 
عمدت إلى طمس كل الإشــــارات الرسمية 
لســــيارة الأجــــرة، وتحولت إلى ســــيارة 
أجــــرة مخفيــــة، رغم ما لذلك مــــن مخاطر 

وعقوبات.. لكن ما باليد حيلة“.
واعترف العديد من أصحاب سيارات 
الأجــــرة بأنهــــم باشــــروا العمــــل بطريقة 
مخالفــــة للقانــــون أو كما يســــمى محليا 
”الكلوندســــتان“، منذ بدايــــة الجائحة من 
أجل كســــب القوت، خاصة أن المساعدات 

المالية المخصصة لهم تأخرت.
أمــــا أصحاب ســــيارات الأجــــرة بين 
ضواحي المدينة الواحدة فهم أفضل حال 
مقارنة ببقيــــة زملائهم العاملين بين المدن 
والمحافظــــات رغم تقليل عــــدد الركاب إلى 
النصف، وترفيع ســــعر الســــفرة بنصف 
القيمة، لكنهم أصبحوا يشــــتكون من قلة 
الزبائن الذين أصبحوا يفضلون ســــيارة 

التاكسي لأنها تقلهم بمفردهم.
يقول محمد الجريري صاحب ســــيارة 
أجــــرة بــــين العاصمــــة تونــــس وضاحية 
المرسى، ”إن حركة النقل لم تكن كما كانت 
عليــــه من قبل فنحن لا نحمــــل في الرحلة 
الواحدة سوى أربعة ركاب وهذا يعني أن 
مداخيلنــــا قلت وهذا أثّر علــــى التزاماتنا 
فنحن نســــدد قسطا بنكيا كل شهر وندفع 
التأمينات السنوية وهي باهظة التكاليف 
هذا إضافة إلى المصاريف التي تنجر على 

إصلاح العطب وما إلى ذلك“.
يقــــول الجريــــري ”صحيــــح أن غياب 
كل راكــــب يعني تقليــــص فرصة الإصابة 
بالعدوى لكن نحن نريد أن نعمل فتكاليف 
الحيــــاة باهظــــة ولنــــا أطفــــال بالمدارس، 
فكيف يعيش الذين يسكنون بالإيجار، ثم 
كم سيكسب الذي يعمل سائقا وليست له 
سيارة، الحقيقة أن هؤلاء أصبح وضعهم 
صعبا جــــدا مع تراجــــع مداخيلهم، علما 
وأن العديد من أصحاب السيارات صاروا 
يعملون طيلة اليــــوم لأن الحجر الصحي 

يغلق المدينة باكرا“.
وفــــي الجزائر يقــــر كمــــال العميري، 
وهــــو مالك ســــيارة أجرة بــــين العاصمة 
وضواحيهــــا، بأنــــه أكثــــر حظــــا بعدمــــا 
ســــمحت لهــــم الحكومــــة بالعــــودة إلــــى 
نشــــاطهم، عكس العاملــــين على خطوط 
بــــين المحافظات، لكنه مع ذلك بدا 
في حديثه مع ”العرب“، أكثر 
المرحلة  تجليــــات  من  قلقا 
التــــي أفرزهــــا وباء 

كورونا.
يقول العميري ”قد 
نبدو محظوظين مقارنة 
بالعاملين على خطوط 
بين المحافظات، لكن 
الواقع شيء آخر، 
فالبروتوكول الذي 
فرضته السلط 
المختصة من 
أجل العودة إلى 
النشاط صارم 
جدا، كما أنه يقلص 

مردود العمل“.

والبرتوكــــول الصحــــي يشــــمل وضع 
فاصل من البلاستيك المقُوى يعزل السائق 
عن الركاب في المقاعد الخلفية، مع إلزامية 
ارتداء الكمامة بالنســــبة لكلّ من الســــائق 
والزبــــون، مــــع وضــــع محلــــول الكحول 
المطهر تحت تصرف الزبائن، كما يجب أن 
تكون مقاعد ســــيارة الأجرة مغطاة بأغلفة 
بلاستيكية، ويتعين تطهيرها تلقائيا بعد 
كل عمليــــة نقــــل، بالإضافــــة إلــــى تنظيف 
الســــيارة بمحلول مطهر يوميــــا وبصفة 
منتظمة مــــع التنظيــــف والتعقيم الدوري 
لمســــاند الــــرأس والــــذراع وكــــذا مقابض 

أبواب السيارة بمواد مطهرة.
وتابــــع العميــــري ”كثيــــرا مــــا أدخل 
فــــي مشــــادات مثيــــرة للأعصاب بســــبب 
الإجــــراءات الوقائية مع الزبائن، ومع ذلك 
نحن في أريحية مقارنة بزملائنا الآخرين، 
ولا أخفي أنني مررت بظروف صعبة خلال 

الأشهر الماضية بسبب شل النشاط“.
وعبــــر المتحــــدث عــــن امتعاضــــه من 
تراخــــي المصالــــح المختصــــة، مــــن فرض 
إجراءات الرقابة على المهنة، فقد اســــتغل 
العديد من ممتهني الحرفة ســــريا الوضع 
وفرضوا علينا منافسة غير شريفة ولا هي 

نزيهة.

التاكسي الفردي

أصحاب التاكســــي الفــــردي هم أكثر 
المســــتفيدين مــــن الحجر الصحــــي ومنع 
التجول الذي يجبر الناس على الإســــراع 
في العودة إلى منازلهم قبل الوقت المحدد، 
لكن رغم ذلك يقولــــون إنهم يعانون أيضا 
من شروط الوقاية المجحفة والمخاطر، فهم 
أكثر عرضــــة للإصابة بالعــــدوى لأنهم لا 
يعرفون زبائنهم ممن يحملون الفايروس.

يقــــول حمــــادي فدو، صاحب ســــيارة 
تاكســــي، إنــــه كان يعمــــل بالليــــل، وصار 
يعرف مــــن أين يلتقط زبائنه من شــــوارع 
العاصمة التونســــية وأماكن السهر، لكن 
مع حظر التجول أجبر على العمل بالنهار 
بعد أن أغلقت نوادي ومطاعم السهر بعد 
أن حدد حظــــر التجول المتعلــــق بالوقاية 
من الفايروس التاسعة مساء كحد أقصى 

يتواجد فيه الناس في الشــــارع. ويضيف 
أنــــه في البداية وجد صعوبــــة في التأقلم 
مع الوضع الجديــــد لكنه اليوم يعاني من 
مشكلة وهي أن بعض الزبائن لا يلتزمون 

بلبس الكمامة.
ويشتكي أصحاب التاكسي الفردي من 
كثرة المصاريف للتعقيم الذي أصبح عبئا 
يقلل من توفير لقمة العيش، لكنهم يقرون 
بأنهم أفضل حال من زملائهم العاملين في 

سيارات الأجرة الأخرى.

التوكتوك يختلف

وفي مصر يشــــكو خالد أمين، ســــائق 
تاكســــي بالقاهــــرة، مــــن تأثــــره الكبيــــر 
بفايروس كورونــــا، فمنذ ظهوره انخفض 
معدل استخدام ســــيارته من قبل الزبائن، 
وأحجــــم الكثير من الركاب عن اســــتخدام 
ســــيارات الأجرة، وأصبحــــوا يميلون إلى 
تفضيــــل ســــيارات الأجرة المســــجلة على 
تطبيقــــي أوبر أو كريم، اعتقــــادا بأن هذا 

النوع من السيارات أكثر أمانا.
وقامــــت الشــــركتان بحملــــة دعائيــــة 
للتأكيــــد علــــى التــــزام الســــائقين كافــــة 
الإجــــراءات الاحترازية، ما خلق شــــعورا 
بالأمان لدى قطــــاع كبير من المواطنين في 

مصر.
وقال أمين لـ“العرب“، ”أصبحت وتيرة 
العمل مملة بالنســــبة لي، فمن يســــتقلون 
ســــيارتي يتحاشــــون الحديــــث خوفا من 
تبعات الرذاذ المنبعــــث من الفم أو الأنف، 
وغالبيتهم ينهون رحلتهم بالســــيارة من 

دون أن ينطقوا بجملة واحدة“.
وأشار خالد (41 عاما) إلى أنه يحرص 
على ارتــــداء قناع الوجــــه، وإظهار نظافة 
ســــيارته بوضــــع عبــــوات مــــن المطهرات 
الكحوليــــة على طاولــــة القيــــادة لطمأنة 
الزبائــــن وحمايــــة لنفســــه، لافتــــا إلى أن 
هــــذه اللــــوازم زادت مــــن الأعبــــاء المالية 
التي يتكبدها شــــهريا، خاصة في الفترات 
الأولــــى للأزمــــة التي شــــهدت ارتفاعا في 

أسعار تلك المنتجات.
يختلف الأمر تماما بالنســــبة لمركبات 
التوكتــــوك الشــــهيرة فــــي مصــــر، والتي 

الجانبيــــة،  الشــــوارع  غالبيــــة  تجــــوب 
وزاد الإقبــــال عليهــــا فــــي القــــرى، حيث 
لا تتبــــع الإجــــراءات الاحترازيــــة المكثفة 
ظهــــور  منــــذ  الحكومــــة  تطبقهــــا  التــــي 

الوباء.
وأوضح نبيل محمد، ســــائق توكتوك 
بمحافظة الغربية في شــــمال القاهرة، أن 
المركبة التــــي يقودها ليســــت بها أبواب، 
وبالتالي يدخل إليها الهواء من الجانبين، 
ما يجعل الزبائن يطمئنون كثيرا للتعامل 
معه ولا يخشــــون العدوى، فالهواء يتجدد 

على الدوام.
وأضاف لـ“العرب“، ”أن المشــــكلة التي 
تواجــــه العاملين على مركبــــات التوكتوك 
في المناطق الشــــعبية والقــــرى، تتمثل في 
تراجــــع اســــتخدامها، حيث بــــدأ البعض 
يميلون نحو التحــــرك على الأقدام لقضاء 
مصادر  تضــــررت  بعدمــــا  احتياجاتهــــم، 

رزقهم وقل دخلهم“.

ويســــتخدم التوكتــــوك في المســــافات 
القريبة، والتي يســــتطيع أي شــــخص أن 
يقطعها مشــــيا، ولو على ســــبيل ممارسة 
الرياضــــة، وهو ما انعكس على مســــتوى 
الإقبــــال على هذه المركبة، كما عاد البعض 
من قاطني القرى والنجوع إلى اســــتخدام 
الحيوانــــات، مثــــل الحميــــر، أو إصــــلاح 
دراجاتهــــم الهوائيــــة لقضاء مشــــاوريهم 

القريبة.
ويبقى خطر الإصابــــة بالعدوى يهدد 
أولئــــك الذين يســــتقلون النقــــل العمومي 
خاصة  والميتــــرو،  والقطــــار  كالحافــــلات 
بإجــــراءات  المســــافرون  يلتــــزم  لــــم  إذا 
والتباعــــد  الكمامــــة  كارتــــداء  الوقايــــة 

الاجتماعي.

بدأ أصحاب ســــــيارات الأجرة في الوطن العربي يشــــــتكون من الإجراءات 
ــــــة التي تتعلق بالوقاية مــــــن وباء كورونا الذي انتشــــــر في أنحاء  الحكومي
ــــــم، فالبعض يشــــــتكي من منع التنقل بين المحافظــــــات والبعض الآخر  العال
يشــــــتكي من كثرة مصاريف التعقيم، في حين تعدّ السيارات المسجلة على 

تطبيقات الإنترنت الأوفر حظا في هذه الأزمة.

التباعد خارج القاعدة المواطنون يواجهون مشكلة التنقل
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الاجتماعيـــة  الدراســـات  تكشـــف   
والنفســـية والتربويـــة أن الموازنة بين 
العقل والمنطق فـــي تربية الأبناء تنتج 
أطفالا واعين، مسؤولين عن سلوكياتهم، 
وأســـرا تتميز بتبادل الاحترام والمحبة 

والانسجام.
وتؤكـــد ذات الدراســـات أن اعتبـــار 
الوالديـــن لأطفالهمـــا محـــور حياتهما 
يجعلهما فريسة سهلة لأساليب الأطفال 
المزعجـــة، فيقعـــان فـــي فـــخ أنانيتهم 
وغرورهـــم، مؤكـــدة أنـــه علـــى الآبـــاء 
والأمهـــات أن يتعاملوا بأســـلوب الحب 

والحزم في آن واحد.
وتقول مها الغريسي موظفة تونسية 
بقطـــاع التأمين وأم لبنتيـــن تبلغان من 
العمر 12 سنة و6 سنوات، إن الإفراط في 
تدليلها لبنتيها جعلها أسيرة لطلباتهما 
كما  المتقلب  ومزاجيهمـــا  المتواصلـــة 

أنها لم تعد تستطيع السيطرة عليهما.
زوجهـــا  أن  الغريســـي  وتضيـــف 
كثيـــرا مـــا حذرها من أســـلوب تربيتها 
لبنتيهـــا لكنها لـــم تأخذ هـــذا التحذير 
بعين الاعتبار، مـــا جعلها تجني التعب 
والإرهـــاق وعـــدم الســـيطرة عليهمـــا، 
مشـــيرة إلـــى أنهما لـــم يعـــودا يذعنان 
لطلباتها ولا يأتمـــران بأوامرها وقليلا 

ما يأخذان بنصائحها.
تحرم  لم  أنها  وتتابع 
بنتيها من 

أي شـــيء اعتقـــادا منها بأنهـــا إذا لبت 
طلباتهما فســـيكونان مثالا للاســـتقامة 

والجدية لكن صار العكس تماما.
وتؤكد الغريســـي أن الاهتمام الزائد 
بالأطفـــال يـــؤدي حســـب تجربتها إلى 
نتائـــج عكســـية وأن الاعتـــدال فـــي كل 
شـــيء مطلـــوب والموازنة بيـــن العقل 
والمنطق هي أهم ســـلاح تواجه به الأم 
تمرد أبنائها وتقوّم به سلوكهم بحيث لا 

تصبح فريسة لسيطرتهم عليها.
بدورهـــا تؤكـــد الخمســـينية عفاف 
الراجحي أستاذة التعليم الثانوي، أنها 
تتعامـــل مع أبنائها وفق ما درســـته في 
اختصاص علم نفس الطفل مشـــيرة إلى 
أنها لم تترك لهم الفرصة حتى يستغلوا 

عاطفتها تجاههم.
وتقـــول الراحجي إنهـــا لم تفرط في 
تدليلهـــم وكانت تتعامـــل معهم وفق ما 

تريده هي لا وفق ما يرغبون هم فيه.
وتشير إلى أن الأولاد الذكور صعاب 
المراس وإذا تم إطلاق العنان لتسلطهم 
فهم لن يميـــزوا بين رغباتهـــم وبين ما 
يتوفـــر لهـــم علـــى أرض الواقـــع، لذلك 
وجب التعامل معهم بحذر وعدم الإذعان 
لبكائهم أو صراخهم وكل الأساليب التي 
يســـتعملونها لاختبار عواطف والديهم.

من جهتهم، يشـــير علماء النفس إلى أن 
الأم التي تفقد الســـيطرة علـــى أبنائها 
تعطيهـــم القيـــادة مـــن حيـــث لا تدري، 
وإذا أصبحـــت القيـــادة بيدهـــم فإنهـــم 
وتوظيفها  اســـتخدامها  يحســـنوا  لـــن 
بالشـــكل الصحيح، مما يجعل أمهاتهم 
تابعـــات لهـــم في كل مـــا يريـــدون وما 

يطلبـــون، ويكنّ تحـــت إمرتهـــم في كل 
لحظة وكل دقيقة.

وينصح خبـــراء علم النفس الأم بألا 
تحســـس طفلها بأن حياتها لا يمكن أن 
تستمر دونه، حتى لا تشعره بأن من حقه 
أن يطلب أي شيء، فالأم حياتها له ومن 
أجله، وهذا ما يســـبب للطفل مســـتقبلا 
عقدة الشـــعور بالدونية عندما يصطدم 

مع أصدقاء لا يلبون كل رغباته.
كما يرون أنه علـــى الأم ترك المجال 
لهـــم في خـــوض تجارب الحيـــاة، حيث 
أن المصاعب هي التي تكســـب الإنسان 

القوة والعزيمة والإصرار.
كما ينصحـــون الآباء بـــألا يجعلوا 
أبناءهـــم يحصلون علـــى كل ما يريدون 
بســـهولة ممـــا يضيـــع أهمية الأشـــياء 

ويفقدها قيمتها ورونقها وهيبتها.

ويقول أحمـــد الأبيض المختص في 
علم النفس، ”إن الإفراط في تدليل الطفل 
ومحاولة إرضاء رغباته دون تفســـير ما 
يجب وما لا يجب يفقد الأشـــياء قيمتها 
من جهـــة ويجعلـــه يتصـــور أن الحياة 

سهلة من جهة أخرى“.
ويضيف أن ”الأطفال الذين لم يتربوا 
علـــى مواجهـــة الصعـــاب لـــن يتعلموا 
النجاح في الحياة سيكونون وبالا على 
شـــريك الحياة، هذا فضلا عـــن أنهم إذا 
كبروا وأرادوا اتخاذ القرارات فإنهم لن 

يقدروا على ذلك“.
وختم الأبيض بـــأن الأم التي تعطي 
كثيـــرا لأطفالهـــا بغاية أن يعيـــدوا لها 
ذلك عند الكبر ســـتصاب بخيبة أمل لأن 

الطفل الـــذي تعود على الأخـــذ لن يقدر 
على العطاء.

الاجتمـــاع  علـــم  خبـــراء  وينصـــح 
الأمهـــات بعـــدم التعامـــل بأفضلية مع 
الأولاد حتـــى لا ينشـــأ لديهـــم الشـــعور 
بأفضليتهـــم مـــن ناحية الجنـــس على 
أخواتهـــم. وأن يتعاملـــن مـــع الجميـــع 
بعدالة وأن يتركـــن المجال للأطفال بأن 
يخطئوا حتى يتعلمـــوا، وألا يفعلن كل 
شـــيء عوضـــا عنهـــم لأن في ذلـــك قتلا 

لشخصيتهم وثقتهم بإمكانياتهم.
ويشـــير الخبراء إلى أن الإمكانيات 
تُقتل عندما نقدم ونفعل أشـــياء للأطفال 
هم يستطيعون فعلها بأنفسهم، محذرين 
الآباء من جعـــل الأطفـــال المحور الذي 

يدورون حوله.
ويشير خبراء علم النفس إلى وجود 
بعض الســـلوكيات الضـــارة التي تؤثر 
على نفســـية الطفـــل، ناصحيـــن الآباء 
بضـــرورة مراعـــاة كل القـــرارات التـــي 
يتخذونها في ما يتعلق بتربية أبنائهم، 
لأن هذا الأمر يؤثر بصفة مباشـــرة على 

نفسية الطفل.
ويـــرون أن التفاعـــل العائلي يتميز 
بخصائص معينة ويقوم على أسس من 
الود والإخاء والحرية والصراحة لذا من 
الضروري إشعار الطفل بأنه مرغوب فيه 

دون المبالغة في تدليله.
تأخـــذ  أن  الأم  الخبـــراء  وينصـــح 
دورها بشكل يعزز من هيبتها وسلطتها 
وقوتها في إدارة الأسرة مشيرين إلى أن 
الأم القوية تستطيع التعامل مع أطفالها 

بأسلوب الحب والحزم في آن واحد.
ولا يرغب خبـــراء التربية عموما في 
أن تتعامـــل الأم مع أولادها بالأســـلوب 
الـــذي يجعلـــه يشـــعر بـــأن أمـــه مجرد 
خادمة، تطبخ له الطعام وتغسل ملابسه 
وتصفف شـــعره وتفرش له فراشـــه قبل 
أن ينـــام، وهو ابن الأربع ســـنوات، لأن 
هذا الشـــعور من شأنه أن يجعله يحتقر 
المرأة التـــي عاش بين ذراعيها ويجعله 

ينظر إليها نظرة احتقار وازدراء.
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فقدان الأب رديف لفقدان ثقة الطفل بنفسه

راضية القيزاني
صحافية تونسية

جمال

النفـــس  علمـــاء  يؤكـــد   – واشــنطن   
التربوي أن غيـــاب الأب لفترة طويلة عن 
البيت يؤثر على النمو الجسمي والعقلي 
للطفل، مشـــيرين إلى أن فقدان الأب يضع 
الطفل تحت ضغـــط عصبي متواصل، ما 
را في كيمياء المخ، واضطرابا  يُحدِث تغيُّ
في الهرمونـــات، يؤثر على قـــدرة خلايا 

د والنمو. الدماغ العصبية على التجدُّ
ويشـــدد التحليل النفسي على أهميّة 
صـــورة الأب في حياة الطفـــل، فهي التي 
تجسّـــد الرمزية الذكورية الضرورية في 
لاوعـــي الطفـــل، مـــن خلال رســـم صورة 
ثلاثيـــة العناصـــر تتكون مـــن الأب والأم 
والطفـــل. وإذا غاب أحد هـــذه العناصر، 
ستشـــهد العلاقـــة العائليـــة خلـــلاً فـــي 
التوازن يؤثّر سلباً على شخصيّة الطفل.

كما يمكن لغياب الأب أن يؤثر ســـلباً 
على توجّه الطفل الجنســـي، لاســـيما إذا 
لـــم يســـتطع الطفل إيجاد رمـــز بديل عن 
الأب يتمثل في العم أو الخال أو الجد أو 
المدرس، يؤدي دور الأب القوي المدافع.

ويتمثـــل دور الأب وفق علـــم النفس 
الاجتماعي في وضـــع القرارات المتعلقة 
بمصيـــر العائلة، وتوفير مصـــدر الرزق 
والعيش الآمن، كما له دور هام في تربية 

الأطفال وإظهار قوته ودفاعه.
ولكـــن عند غيـــاب الأب عـــن عائلته، 
يُحـــرم الطفل مـــن كل هذه الميـــزات كما 
تحرم العائلة من الدينامية العائلية التي 

تـــؤدي دوراً هامـــاً في توازن شـــخصية 
الطفل.

أيوب  الأســـري  المستشـــار  ويقـــول 
عبدالقـــادر «مـــن الواجب علـــى الآباء أن 
يولوا أطفالهـــم الرعاية والحب والعطف 
والحنـــان وإلا يقتصـــر اهتمامهـــم على 
تأدية الواجبات»، مشـــيرا إلى أن الأطفال 
يشعرون بالســـعادة والرضا إذا أحسوا 
أن آباءهم يرعونهم ويحبونهم ويعطفون 

عليهم.
النفـــس  علـــم  دراســـات  وأظهـــرت 
التربوي أنّه في العائلة التي يغيب عنها 
الأب، يواجـــه الطفل الكثير من المشـــاكل 
فـــي عمليـــة تطـــور ســـلوكه الاجتماعي 
العـــام. فيكون الطفل أقلّ اســـتقلالية كما 
تظهر عنده بعض المشـــاكل الســـلوكية 
مثـــل العصبية، والانحراف فيصبح ميالا 
إلى ارتكاب السرقة، وتعاطي المخدرات، 
وصـــولا إلى ارتكاب الجريمة. كما أنّ ثقة 
هذا الطفل تكون غالباً ضعيفة. وأظهرت 
بعـــض الدراســـات أنّ هنـــاك علاقة بين 
حالات الانتحـــار وخيبة الأمـــل من الأب 

وصورته.
وأكـــدت دراســـات أخـــرى فـــي علـــم 
النفس الاجتماعـــي أنّ الأطفال ذوي الأب 
الغائب يعانون مشـــكلة حادة في تكوين 
الصداقات، ويعود الســـبب ربما إلى عدم 
إيجاد صورة إيجابية للأب مثال السلطة 

والعاطفة في آنٍ واحد.

غياب الآباء يعيق نمو 

أطفالهم الجسمي والعقلي

الأم التي تفقد السيطرة 

على أبنائها تعطيهم القيادة 

من حيث لا تدري وإذا 

أصبحت القيادة بأيديهم 

فهم لن يحسنوا استخدامها

الأم التي تستجيب بسهولة لطلبات أبنائها تفقد سلطتها عليهم 

يدعو علماء النفس الأمهات إلى تعزيز هيبتهن وتقوية ســــــلطتهن في إدارة 
الأســــــرة حتى لا يفقدن الســــــيطرة على أبنائهن خصوصا المتمردين منهم، 
ــــــة. ويؤكد علماء  ــــــى لا يقعن أيضا فريســــــة ســــــهلة لأســــــاليبهم الملتوي وحت
النفس أن الأم التي تســــــتجيب بســــــهولة لطلبات أبنائهــــــا فتجعلهم محور 
حياتها، تصبح أسيرة لهم فيستمرون في التمرد عليها ما يزيد من أنانيتهم 

وغرورهم.

أمهات يفقدن السيطرة على أبنائهن 

حين أصبحوا محور حياتهن
شعور الطفل بأن أمه أسيرة لطلباته يجعله أكثر تمردا عليها

زيت الورد.. ينبوع جمال البشرة والشعر
 أوردت مجلة ”Elle“ أن زيت الورد يعد 
بمثابة ينبوع الصحة والجمال للبشـــرة 
والشـــعر؛ حيـــث إنـــه يعمل علـــى تعزيز 
سريان الدم ويمتاز بتأثير مرطب ومضاد 
ومثبـــط  للأكســـدة  ومضـــاد  للبكتيريـــا 

للالتهابات.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن زيـــت الورد غني بالأحماض 
الدهنيـــة غير المشـــبعة، التي تعمل على 
ترطيب البشرة وتمنحها مظهرا مشدودا.
ويعمـــل زيـــت الـــورد أيضا علـــى تهدئة 

البشرة المتهيجة، ومن ثم يعالج 
الالتهابات والاحمرار.

كما يحارب زيت الورد 
شوائب البشرة والبقع 

الصبغية والندبات وخطوط 
التمدد، ما يمنح البشرة 

مظهرا نقيا وموحدا.
وبالإضافة إلى ذلك يساعد 

زيت الورد على تجديد 
الخلايا، ومن ثم تمتع 

البشرة بمظهر يشع 

شبابا وحيوية. ومن ناحية 
أخرى، يعتني زيت الورد 
بالشعر جيدا ويحارب 
التقصف، كما أنه يعمل 
على علاج الجفاف 
والحكة بفروة 

الرأس.
كما يحتوي زيت الورد 
على مضادات 
أكسدة تساعد 
على حماية 

البشرة من الفطريات والفايروسات. ويعد 
زيت الورد مــــن الزيوت المهمة للبشــــرة، 
حيث يســــاعد على حمايتهــــا من الأضرار 
التــــي قد تصيبها مثل  حدوث حساســــية 
والتهابــــات وإكزيمــــا، وهذا لمــــا يحتويه 
مــــن مضــــادات الجراثيــــم والميكروبات. 
جذابــــة  رائحــــة  لــــه  أن  إلــــى  بالإضافــــة 
ومميزة، ويدخــــل زيت الورد فــــي العديد 
مــــن الماســــكات المختلفــــة. ويعمل على 
التخلــــص من خلايــــا الجلــــد الميتة التي 

توجد على البشرة وعلى تجديدها.

 تونــس – أكــــدت الجمعية التونســــية 
أن  واضطراباتــــه  التعلــــم  لصعوبــــات 
التواصــــل مــــع التلاميــــذ الذيــــن يعانون 
مــــن اضطرابــــات وصعوبات فــــي التعلم 
النفســــية  مهاراتهــــم  علــــى  والتركيــــز 
والاجتماعية داخل المؤسســــات التربوية 
يعدل من سلوكهم ويقلل من اضطراباتهم، 

وذلك عبر تأهيلهم الذهني.
وقال محمد الســــندي رئيس الجمعية 
إن المهمــــة الموكولــــة للجمعية ســــتكون 
الدخول إلى الوسط التربوي عبر زيارات 
والتعرف  المعنية  التربوية  للمؤسســــات 
علــــى الحاجيــــات الأساســــية للقائميــــن 
على الشــــأن التربوي عبــــر تنظيم دورات 
تكوينيــــة لفائدتهم لإكســــابهم الخبرة في 

التعامل مع هذه الفئة من الطلاب.
مــــن  الجمعيــــة  أن  الســــندي  وبيّــــن 
المتوقع أن تســــتكمل فــــي غضون موفى 
الشــــهر الحالي، توقيع اتفاقيات شــــراكة 
مع المندوبيات الجهويــــة للتربية بإقليم 
تونــــس الكبرى مــــن أجل دعم ومســــاندة 
عمــــل المندوبيات في الحياة المدرســــية 
والتربويــــة  البيداغوجيــــة  والأنشــــطة 
المتعلقة بالطلاب الذين يعانون صعوبات 

واضطرابات في التعلم.
تــــم  شــــراكة  اتفاقيــــة  أن  وأضــــاف 
إمضاؤها مع المندوبية الجهوية للتربية 
بمحافظــــة بن عــــروس فــــي ذات الغرض، 
وذلــــك للحــــد مــــن الضغــــط النفســــي في 
صفــــوف المربين والطــــلاب والوقاية من 

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأشــــار إلــــى أن الجمعية تســــعى 
وكذلــــك  الموقعــــة  الاتفاقيــــات  عبــــر 

المزمع إمضاؤها إلى ترسيخ ثقافة 
التعاون والمواطنة، كما 

ستعمل على 
تنظيم 
ندوات 
علمية 

ودورات 
تكوينية 

لفائدة 
المربين والأسر في 

مجالات الصحة النفسية 

مــــع  بالاســــتعانة  الوالديــــة  والتربيــــة 
أخصائيين نفسانيين صلب الجمعية.

وســــيتم، وفــــق الســــندي، تخصيص 
دورات تكوينية لفائدة الآباء والأمهات في 
التربية الوالدية باعتبار أن الطفل يعيش 
قلقا متواصــــلا ويجب تعريــــف الوالدين 
على التقنيــــات التي تمكنهم من التصرف 
الســــليم والناجع تجــــاه أبنائهم، معتبرا 
أن هــــذه الــــدورات تتنزل في إطــــار إعادة 
رد الاعتبار لــــدور العائلة وإتاحة الفرصة 

للمدرسة كي تكمل دور العائلة.

وتشــــمل الاضطرابــــات فــــي التعلــــم 
صعوبات في القراءة أو الكتابة وتشــــتت 
التركيز والفهم، وهــــي صعوبات لا يمكن 
اكتشــــافها في مرحلة رياض الأطفال التي 

تعتمد على المجهود والتعبير الحركي.
وجدير بالذكر أن الجمعية التونسية 
ستفتتح  التعلم،  واضطرابات  لصعوبات 
بداية الشــــهر القــــادم ، مقــــرا جديدا لها 
الذيــــن  بالأطفــــال  للتعهــــد  ســــيخصص 
يعانــــون اضطرابات وصعوبات 

في التعلم.
وسيقدم المركز الجديد، 
خدماته مجانا للمنخرطين في 
الجمعية، وسيوفر المرافقة 
النفسية والبيداغوجية 
للطلاب ذوي اضطرابات 
وصعوبات التعلم في 
بادرة هي الأولى من 
نوعها في تونس، وفق 
ما وأوضحه رئيس 
الجمعية في تصريح 
لوكالة تونس أفريقيا 

للأنباء.

المهارات النفسية 

علاج لذوي صعوبات التعلم 

ي ي
المربين والطــــلاب والوقاية من 

ت المحفوفة بالمخاطر.
ـار إلــــى أن الجمعية تســــعى 
وكذلــــك  الموقعــــة  فاقيــــات 

مضاؤها إلى ترسيخ ثقافة 
والمواطنة، كما 

لى

والأسر في 
لصحة النفسية 

للتعه ســــيخصص 
يعانــــون ا
في التعل
و
خدماته
الجم
ا
لل

للأ

التواصل مع الطلاب الذين 

يعانون من صعوبات التعلم 

والتركيز على مهاراتهم 

النفسية والاجتماعية 

يعدل من سلوكهم

أنها وتتابع 
ب

لمتهيجة، ومن
ت والاحمرار.
يحارب زيت الو
لبشرة والبقع 
ة والندبات وخط
ما يمنح البشرة

قيا وموحدا.
ضافة إلى ذلك
رد على تجديد 
ومن ثم تمتع 

بمظهر يشع 

يو
يعت
عر
ف
لى

س
حت

 ثم يعالج 

ورد 

طوط 
ة 

يساعد 

شبابا وحي
أخرى، ي
بالشع
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 القاهــرة – وجه بيتســـو موسيماني، 
المدير الفني للأهلي، الشكر لإدارة النادي 
والجهاز المعـــاون ولاعبـــي الفريق، بعد 
تحقيـــق لقـــب كأس مصر، بالفـــوز على 
طلائـــع الجيـــش بـــركلات الترجيـــح في 

النهائي. 
وقـــال موســـيماني ”جمهـــور الأهلي 
ينتظـــر الكثير منـــي، وأمامنـــا بطولات 
أخـــرى، وتحديـــدا الســـوبر الأفريقي ثم 

السوبر المصري“. 
وأشـــاد بأداء لاعبـــي طلائع الجيش، 
وقدراتهـــم الفنيـــة والبدنيـــة، معتبرا أن 
أرضيـــة ملعـــب بـــرج العرب لم تســـاعد 

الفريقين، على تقديم المستوى المطلوب.
وأضـــاف ”إرادة الله هي التي جاءت 
بـــي إلـــى الأهلـــي، الفريـــق الكبيـــر في 
أفريقيا.. غـــادرت دوري الأبطال، ثم أراد 
الله أن أحقق اللقب في نفس الموسم، مع 
فريق آخر“. وأكد أنـــه لا توجد ضمانات 
لتحقيـــق الألقـــاب، لكن الأهلي ســـيقاتل 

للفوز بكل البطولات. 
واتخذ موســـيماني قرارا بعد حصد 
الثلاثيـــة، عقـــب التتويج بلقـــب الكأس 
بمنـــح لاعبيـــه راحة لمـــدة ٤٨ ســـاعة من 
التدريبـــات عقـــب التتويـــج بلقب كأس 
تدريباتـــه  الأهلـــي  ويســـتأنف  مصـــر. 
الثلاثاء، اســـتعدادا لمواجهة المقاصة في 
الجولة الأولى للدوري المصري، والتي لم 

يحدد موعدها. 
وأكد ســـامي قمصان المدرب المساعد 
للأهلـــي فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن 
الفريق الأحمر قدم مباراة كبيرة ومميزة 
رغـــم الإجهـــاد الـــذي أثـــر علـــى بعض 
اللاعبـــين. يذكـــر أن الأهلي كان قد حصد 
لقب بطولة الدوري المصـــري للمرة الـ٤٢ 
في تاريخه هذا الموســـم قبل ٧ جولات من 

نهاية الموسم.

موسم رائع

في هذا الســـياق أكـــد خالد الدرندلي 
أمين صندوق النـــادي الأهلي، أن الفريق 
قـــدم موســـما رائعا وتمكن مـــن حصد ٣ 

بطولات في غاية الأهمية. 
”تعرضنـــا  الدرندلـــي  خالـــد  وقـــال 
لظروف صعبة، ولكن الجميع تعاون كما 
اتخذ جهـــاز الكرة العديد مـــن القرارات 
الصائبة مثل التعاقد مع الجنوب أفريقي 
بيتســـو موســـيماني، رغم توقع الجميع 
اتجـــاه الأهلـــي للتعاقـــد مع مـــدرب من 

أوروبا“.
وأضـــاف ”عـــودة واســـتئناف 

مســـابقة الـــدوري فـــي الفتـــرة 
الماضية، ســـاعدت اللاعبين على 
الوصـــول إلـــى مســـتوى فنـــي 

وبدنـــي مميزيـــن، وســـيكون هدفنا 
الفتـــرة القادمـــة تحقيق الخماســـية من 
خلال حصد الســـوبر المحلي والســـوبر 
لتجهيـــز  ”نســـعى  وتابـــع  الأفريقـــي“. 
المكافآت للاعبـــين بالوقـــت الحالي، كما 
ســـيحصل اللاعبـــون الذيـــن رحلوا عن 

الفريق على مســـتحقاتهم والمكافآت بعد 
مشاركتهم بالفترة الماضية، ونفس الأمر 
ينطبـــق على السويســـري رينيـــه فايلر 
حيث نســـعى لتجهيز مكافأة الدوري له، 
وبالمناســـبة هو لن يحصـــل على مكافأة 
التتويج بدوري أبطـــال أفريقيا أو كأس 
مصـــر“. وزاد ”موقـــف الســـنغالي أليو 
بادجـــي لم يتحدد في ما يخص الجوانب 
المادية حتـــى هذه اللحظة، كما أن خزينة 
النـــادي جاهزة لتمويـــل أي صفقة قادمة 

للفريق“.

مـــن جانبه أشـــاد محمد الشـــناوي، 
حـــارس الأهلـــي، بفريقـــه بعـــد التتويج 
بـــكأس مصـــر. وأضـــاف الشـــناوي، في 
تصريحـــات للصحافيين ”الحمد لله على 
البطولـــة والمكســـب، فاللاعبـــون كانـــوا 
رجـــالا.. كنا نعـــرف أن المباراة ســـتكون 
صعبة، لأننا واجهنا منافسا قويا، أقصى 

فرقا كبيرة مثل الزمالك“. 
وواصـــل ”تحدثت مـــع اللاعبين بين 
الشـــوطين، حـــول ضـــرورة التركيز في 
المباراة، من أجل تحقيق اللقب.. والحمد 
لله كنـــا رجـــالا، واللاعبون اســـتوعبوا 
تعليمـــات المدرب موســـيماني“. واختتم 
”أقول لجمهـــور الأهلي مبـــروك البطولة 
الثالثة، وأنتم رقم ١ بالنســـبة إلينا.. وإن 
شاء الله نفكر في كأس السوبر الأفريقي، 

ثم الدوري بعد ذلك“.
كما أكـــد المغربي بدر بانـــون، مدافع 
الفريـــق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه منذ 

وصوله إلى القلعة الحمراء 
تُوج  ببطولة رسمية وهي 

كأس مصر، إلى جانب 
الاحتفال مع اللاعبين 
ببطولة دوري  أبطال 

أفريقيا، بعد الفوز 
على الزمالك في 

نهائي 

البطولة.  وقال بانـــون في تصريحات إن 
لاعبي الأهلي قدموا مباريات كبيرة خلال 
الفترة الماضية، وخلال أقل من  أسبوعين 
خاضوا لقاءيـــن في منتهـــى الصعوبة، 
الأول أمـــام الزمالـــك فـــي نهائـــي دوري 
أبطال  أفريقيا، ونجـــح الفريق في الفوز 
والتتويج باللقـــب، والمباراة الثانية أمام 
طلائع الجيـــش في  نهائـــي كأس مصر، 
واســـتطاع الفريق أن يتوج أيضا باللقب 

ويجمع ألقاب الثلاثية في هذا الموسم.  

تركيز وتفكير

أضاف أن الفريق توج ببطولة وسيتم 
إغلاق الصفحة بعد الاحتفال، ثم التفكير 
 والتركيز على السوبر الأفريقي ومباريات 
الدوري وجميع البطولات المقبلة، من أجل 
التتويــــج  بالمزيد من الألقــــاب والبطولات 

التي لن تتوقف للنادي. 
وأعرب مروان محسن، في تصريحات 
للصحافيين، عن سعادته بالتتويج بكأس 
مصر، موضحا أن تحقيق البطولة الثانية 
في أســــبوع واحد فقط بعد الفوز بدوري 
أبطــــال أفريقيــــا وقبلها حصد مســــابقة 
الدوري للمرة الـ٤٢ في تاريخ النادي، أمر 
يحســــب لهذا الجيل مــــن اللاعبين. وأكد 
مهاجــــم الأهلي، أن الأهداف رزق، كما أنه 
يجتهــــد في الملعب ويســــاعد زملاءه نحو 
هــــدف واحد لا غنى عنــــه، وهو الفوز من 

أجل التتويج بالبطولات. 
وأشــــار مــــروان إلــــى أنه تحــــت أمر 
الجهــــاز الفني، وأن المنافســــة مع زملائه 
في الخط الأمامي تكون في صالح الفريق 
بشــــكل عام، من أجل تحقيق الانتصارات 

والبطولات.
مـــن جانبه، قال طاهـــر محمد طاهر، 
إنه سعيد بحصد أول بطولة في مشواره 
مـــع الأهلي، مؤكـــدا أنه يعـــد الجماهير 
بالمزيد مـــن الألقاب، موضحـــا أن حالته 
مطمئنة وجيـــدة بعد إصابته في الرأس. 
فيمـــا أبدى أحمد ياســـر ريان، ســـعادته 
الشـــديدة بالفوز ببطولة جديدة، مشيرا 
إلـــى أن اللاعبـــين قدموا مســـتوى جيّدا 
طـــوال البطولـــة، وبـــذل جميـــع عناصر 
الفريـــق مجهودا كبيرا، من أجل إســـعاد 

الجماهير. 
وأكد ريان أن لديه طموحات كبيرة في 
الفترة المقبلة مع الأهلي، بعد عودته من 
جديد إلى الفريق، مضيفا أنه يتمنى 
أن يكـــون عند حســـن ظـــن الجهاز 
موسيماني،  بيتســـو  بقيادة  الفني 
وأن يقـــدم مســـتوى جيّدا يســـاعد 

الفريق خلال الفترة المقبلة.
بينمـــا قـــال ناصـــر ماهـــر، إنه 
سعيد بالمشـــاركة في البطولة الأولى 
بعد عودتـــه من الإعارة من ســـموحة، 
مؤكدا أنه يعد جماهير الأهلي بالمزيد 
من الألقـــاب. من جانبه، أكد محمد 
هاني أن الهدف الأساسي للجميع 
البطولات،  بـــكل  التتويـــج  كان 
موضحا أن الموسم لم ينته بعد، 
وما زالـــت هناك بطولات أخرى 
وهي السوبر المحلي والأفريقي. 
فيما أكد أيمن أشرف، أن لاعبي 
تحقيق  علـــى  تعاهدوا  الأهلـــي 
كل البطـــولات هذا الموســـم، رغم 
الظروف الصعبة التي مرت على 

القلعة الحمراء.

 الرياض – بات اســـتمرار عمر السومة، 
مع أهلي جدة أمرا صعبا، في ظل اختلاف 
وجهات نظر مجلـــس إدارة النادي حول 
تجديد عقد المهاجم السوري الذي ينتهي 

في ٢٠٢١. 
وأكد مصدر مقرب من النادي الأهلي، 
أن هنـــاك انقســـاما كبيـــرا بـــين أعضاء 
مجلـــس إدارة النادي حـــول تجديد عقد 
السومة. وقال المصدر“هناك توجه ورغبة 
من قبل إدارة النادي في تجديد عقد عمر 
الســـومة، لكن هذه الرغبة تصطدم برغبة 
أخرى مـــن أعضـــاء مجلـــس الإدارة في 

رفض التجديد“.
وأضـــاف ”حتى هذه اللحظة لم يصل 
الطرفان إلى اتفاق حول تجديد العقد من 
عدمه، لأن هناك شـــروطا من قبل السومة 
حتى يجدد عقـــده“. جدير بالذكر أن عمر 
الســـومة ســـيدخل في الفتـــرة الحرة من 
عقده فـــي يناير المقبل، وســـيكون متاحا 
للاعـــب التفـــاوض أو التوقيع مع أي ناد 
الشـــهر المقبـــل دون الرجوع إلـــى إدارة 

الأهلي.
حقق الســـومة مع نـــادي أهلي جدة 
العديـــد مـــن الإنجـــازات خصوصا على 
الصعيـــد الفـــردي، فقد ســـبق للســـومة 
اعتـــلاء صـــدارة هدافـــي الـــدوري في ٣ 
مواســـم متتالية مـــن ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧. 
وحصـــد الســـومة، جائزة أفضـــل لاعب 
في دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 
للمحترفين، خلال شـــهر نوفمبر الماضي. 
ومنحت اللجنة الفنية في رابطة الدوري 
رازفان  الروماني  للمحترفين  الســـعودي 
لوشيســـكو مدرب الهـــلال، جائزة أفضل 

مدرب في الشهر الماضي.

البقاء في القمة

شهد الشـــهر الماضي، إقامة ٤ جولات 
في مســـابقة دوري المحترفـــين، ولا يزال 
فريـــق الهلال فـــي الصـــدارة برصيد ١٦ 
نقطة جمعهـــا من ٥ انتصـــارات وتعادل 

وحيد دون أن يتذوق طعم الخسارة. 
ومنحت اللجنة، السوري عمر السومة 
مهاجم الأهلي جائـــزة أفضل لاعب نظرا 
لأهدافه المؤثرة مع الراقي، حيث يتساوى 
اللاعبان في صـــدارة الهدافين برصيد ٤ 

أهـــداف، مع ٥ لاعبـــين آخرين. أما جائزة 
أفضـــل حارس فذهبت إلـــى أمين بخاري 
حارس مرمى العين، فيما حصل عبدالإله 
العمري لاعب النصـــر على جائزة أفضل 

لاعب صاعد.
ويمتلك الســـومة حاليا ١٢٦ هدفا في 
دوري المحترفـــين الســـعودي، وهو نفس 
عـــدد أهـــداف المهاجم الســـعودي ناصر 
الشمراني. واســـتطاع السومة الوصول 
إلـــى هذه الحصيلـــة التهديفيـــة الرائعة 
خلال ٧ مواســـم مـــع أهلي جـــدة، بينما 
احتاج الشمراني إلى ١١ موسما للوصول 

إلى هذه الرقم. 

وكان الشـــمراني قـــد ســـجل أهدافه 
مـــع عدة أندية مختلفـــة، حيث مثل أندية 
الهـــلال والشـــباب والاتحـــاد والوحدة، 
بينمـــا لم يلعب الســـومة داخـــل المملكة 
سوى للأهلي. ويحتاج السومة لتسجيل 
هدف وحيد في لقاء الغد لفض الشـــراكة 

مع المهاجم الســـعودي الشمراني، ليكون 
الهـــداف التاريخـــي للدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، منذ إقرار نظـــام الاحتراف 
موســـم ٢٠٠٨-٢٠٠٩. ويتســـاوى السومة 
حاليـــا مـــع ٥ لاعبين آخرين فـــي صدارة 
ترتيب هدافي الموســـم الحالي بعد مرور 

٦ جولات، برصيد ٤ أهداف.

شروط الرحيل

في ســـياق آخر ذكـــر تقرير صحافي، 
فـــلادان  الصربـــي  أن  الأحـــد،  أمـــس 
ميلويفيتـــش، مدرب أهلـــي جدة الحالي، 
وافق علـــى تدريب منتخب بـــلاده خلال 
الفترة المقبلة. وبحســـب صحف صربية، 
فـــإن المـــدرب الصربي وافق علـــى قيادة 
منتخـــب بـــلاده، لكنه وضع شـــرطين من 

أجل الرحيل عن أهلي جدة.
وأشارت الصحف إلى أن فلادان أخبر 
الاتحاد الصربي لكرة القدم، أنه يتوجب 
عليه دفع التعويض المالي للنادي الأهلي 
حتـــى يتمكن من إنهاء عقـــده مع الفريق 
السعودي. بالإضافة إلى أنه طلب تنحية 
فلاديميـــر ماتيجاســـفيتش مـــن منصبه 
كمدير رياضي للمنتخب. وفي حال وافق 
الاتحـــاد الصربـــي على الشـــرطين، فإن 
فلادان ســـيغادر الأهلي وسيتولى تدريب 

منتخب بلاده.

البحث عن مسار جديد

مهارات خارقة

ح تاريخ
ّ

موسيماني يوش

الأهلي المصري بألقاب جديدة
الثلاثية التاريخية تعبد الطريق للسوبر الأفريقي

ــــــي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بعد فوزه على طلائع  توج الأهل
ــــــش في النهائي على ملعب برج العرب بالإســــــكندرية. وأشــــــاد نجوم  الجي
الأهلي بالثلاثية التي أحرزوها هذا الموسم، حيث توجوا بلقب دوري أبطال 
ــــــا والدوري المصري وكأس مصــــــر. كما كان للجهاز الفني دور كبير  أفريقي

في هذا المجهود غير الاستثنائي من أجل تحقيق الثلاثية.

السومة يثير الانقسام داخل أهلي جدة الأهلي المصري كان قد 

حصد لقب بطولة الدوري 

المصري للمرة الـ42 في 

تاريخه هذا الموسم قبل 7 

جولات من نهاية الموسم

 الجزائــر – أكد اتحاد الجزائر، توصله 
إلى اتفاق مع مدربه الســـابق الفرنســـي 
تيري فروجيـــه لقيادة الفريق في المرحلة 

المقبلة. 
وذكر اتحاد الجزائر في صفحته على 
موقـــع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
أن فروجيه ســـيوقع على عقد تكون مدته 
موســـما واحـــدا، ليحـــل بديـــلا لمواطنه 
فرانســـوا تشـــيكولوني، الـــذي أقيل من 
منصبه على خلفية مقاطعته لمراسم حفل 
كأس الســـوبر الجزائـــري الذي خســـره 
الاتحاد أمام جاره شـــباب بلـــوزداد ١-٢ 

قبل أسبوعين.
وكان فروجيـــه، ٥٧ عاما، درب اتحاد 
الجزائر في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، لكنه أقيل 
من منصبه بعد الخســـارة أمام مولودية 
الجزائر فـــي ديربي الكرة الجزائرية ٢-٣ 
قبل أســـابيع مـــن ختام الـــدوري المحلي 
الذي شهد تتويج الفريق باللقب. يذكر أن 
اتحاد الجزائر سجل بداية متواضعة في 
الـــدوري المحلي، حيث خســـر في الجولة 

الافتتاحية أمام ضيفه وفاق سطيف ١-٢، 
قبـــل أن ينتزع تعادلا ثمينـــا من مضيفه 
شبيبة الساورة ٢-٢، في الجولة الثانية.

وقـــررت لجنـــة الانضبـــاط التابعـــة 
لرابطة دوري المحترفـــين الجزائري لكرة 
القـــدم معاقبة الفرنســـي تشـــيكولوني، 
المديـــر الفنـــي الســـابق لنـــادي اتحـــاد 
الجزائر، بالإيقاف عامين عن ممارسة أي 

وظيفة أو نشاط له علاقة بكرة القدم. 
واقترحت اللجنة إيقاف تشيكولوني 
مدى الحياة، لمخالفته لوائح اتحاد الكرة 
الجزائـــري واللوائـــح المنظمة لمســـابقة 
كأس الجزائـــر. وأقـــال اتحـــاد الجزائر 
تشيكولوني مباشـــرة بعد هذه الواقعة، 
وعـــين بـــدلا منـــه مســـاعده بوزيـــان بن 

عريبي، مدربا جديدا للفريق.
وأعرب عاشور جلول، رئيس مجلس 
إدارة اتحـــاد العاصمة، عن اســـتيائه من 
تصـــرف الفرنســـي تشـــيكولوني. وقال 
جلـــول ”حتـــى الآن لا نعلم ســـر تصرف 
تشيكولوني ، وسبب رفضه الصعود إلى 

المنصة لتســـلم ميداليته، لكننا نشـــجب 
وبشـــدة هذه التصرفـــات“. وأضاف ”لقد 
اجتمعنا بالمدرب الفرنسي، وأكدنا له أن 
إدارة النادي لا تتســـامح أبدا في الأمور 
المتعلقة بالانضبـــاط، خاصة في أمر عدم 
احترام السلطات العليا للبلاد، والهيئات 

الرسمية“.

اتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأتم 
العاصمـــة ”أؤكـــد أن هذا القـــرار مرتبط 
بتصرفات تشيكولوني فقط، ولهذا قررنا 
الاحتفاظ بالجهـــاز المعاون، خاصة وأنه 

يقوم بدوره على أكمل وجه“.

الفرنسي فروجيه مدربا لاتحاد الجزائر

 باريــس – ســـحق الكينـــي كيبيـــووت 
كاندي (24 عاما) الرقم القياســـي العالمي 
لســـباق نصـــف الماراثـــون الأحـــد فـــي 
فالنسيا، بتســـجيله 57:32 دقيقة متقدما 
علـــى الأوغنـــدي جاكـــوب كيبليمو بطل 

العالم (57:37). 
وكان الرقم القياســـي العالمي السابق 
بحوزة الكينـــي الآخر جوفري كاموورور 
والبالغ 58:01 دقيقة، ســـجّله في سبتمبر 

2019 في كوبنهاغن. 
وفي هذا السباق السريع، نجح أربعة 
عدائين في النزول تحت الرقم القياســـي 
الســـابق: كاندي، كيبليمو، بالإضافة إلى 
الكينيـــين رونيكـــس كيبروتـــو (57:49 د) 
وألكســـندر موتيســـو (57:59 د). ونجـــح 
كاندي في إنجاز لافت بإنهاء رابع سباق 
لنصف ماراثون هذه السنة، وقد نزل في 

جميعها تحت حاجز 59 دقيقة.
ويؤكد مسار فالنسيا سرعته من بين 
سباقات الطرقات، وما عززت أرقام الأحد 
حالة الطقس المناســـبة، مســـار مســـطح 
واســـتخدام  الفائقة  بســـرعته  معـــروف 
جيـــل جديد مـــن الأحذيـــة ”الســـحرية“ 
والكعـــوب  الكربونيـــة  الألـــواح  ذات 
المعزّزة المقدمة لغالبية المشـــاركين. ولدى 

الســـيدات، نجحـــت النجمـــة الإثيوبيـــة 
غنزيبي ديبابا (29 عامـــا) بإحراز اللقب 
فـــي زمـــن 1.05:18 ســـاعة متقدمـــة على 

الكينية شيلا شيبكيروي (1.05:39 س).
وأعلنت اللجنة المنظمة لماراثون 
باريس أن النسخة المقبلة للمسابقة 
الدولية ستقام في 17 أكتوبر القادم 

عقب إلغاء نسخة هذا العام 
بسبب فايروس كورونا. وقررت 
الشركة المنظمة ”منظمة أماوري 
سبورت“ إقامة نصف ماراثون 

باريس الذي كان أيضا 
ضاحية لفايروس 
كورونا هذا العام، 

السبت. وكان 
السباقان 

يقامان 
سنويا 

في فصل 
الربيع 

منذ عدة 
أعوام 

بالعاصمة 
وقالت  الفرنســـية. 
المنظمـــة  الشـــركة 

إن العدائـــين المســـجلين فـــي عـــام 2020 
فـــي ماراثـــون باريـــس ”ســـيكون لديهم 
الخيار بين المشـــاركة في نسخة 2021، أو 

تعويضهم أو منحهم الوقت للتفكير“. 
ومن المقرّر الافتتاح الرسمي 
للتسجيلات لهذا السباق في مارس، 
والذي يجذب حوالي 50 ألف مشارك 
كل عام (49155 في 2019) ويقام 
تقليديا في الأماكن الرمزية في 
العاصمة (الانطلاق من جادة 
الشانزليزيه، الأوبرا، الباستي، 
بوا دي فانسين، نوتردام، 
برج إيفل، بوا دو 
بولوني). وتأثر 
موسم الماراثون 
بشكل خاص 
في عام 2020 
بسبب 
فايروس 
كورونا 
مع إلغاء 
العديد من السباقات 
المهمة في الروزنامة 
(نيويورك، برلين، 

بوسطن، شيكاغو). 

كاندي يحطم الرقم العالمي لنصف الماراثون

السومة سيدخل في الفترة 

الحرة من عقده، وسيكون 

متاحا له التفاوض أو 

التوقيع مع أي ناد دون 

الرجوع إلى إدارة الأهلي

الفرنسي فروجيه سيوقع 

على عقد مدته موسم 

واحد، ليحل بديلا لمواطنه 

فرانسوا تشيكولوني الذي 

أقيل من منصبه

17 أكتوبر القادم  تقام في
 نسخة هذا العام 

روس كورونا. وقررت 
نظمة ”منظمة أماوري 
قامة نصف ماراثون 

ي كان أيضا 
ايروس 
ذا العام، 

كان 

وقالت  ة. 
المنظمـــة 

50 والذي يجذب حوالي
9 كل عام (49155 في
تقليديا في الأماكن
العاصمة (الانطلا
الشانزليزيه، الأوبر
بوا دي فانسين
برج إي
بولو
موس
بش
ف

العديد من
المهمة في
(نيويو
بوسطن، ش

درندلي 
 الفريق 
حصد ٣

رضنـــا 
ون كما 
قرارات 
أفريقي 
لجميع 
رب من 

ف 

فنا 
ـــية من 
ســـوبر 
جهيـــز 
ي، كما 
لوا عن

وصوله إلى القلعة الحمراء 
تُوج  ببطولة رسمية وهي 

إ

كأس مصر، إلى جانب 
الاحتفال مع اللاعبين 
ببطولة دوري  أبطال 

أفريقيا، بعد الفوز 
على الزمالك في 

نهائي 

وأكد
الفترة ا
جديد
أن ي
الفن
وأن
الفر
ب
سعيد
بعد عو
مؤكدا
من
ه
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ك
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 برليــن – الصلابـــة الدفاعيـــة لبايـــرن 
ميونخ كانـــت مفتاح الثلاثيـــة التاريخية 
التـــي حققها الفريق في الموســـم الماضي، 
لكـــن يبدو أن نقطة قوته تحولت إلى نقطة 

ضعف في الموسم الحالي. 
واستقبلت شـــباك النادي البافاري 16 
هدفا خلال عشـــر مباريات بالبوندســـليغا 
هذا الموسم بعد التعادل مع ضيفه لايبزيغ 
3، وهي المباراة الرابعة على  الوصيف 3 – 

التوالي التي يتأخر فيها الفريق بهدف. 
وحاول مســـؤولو بايرن التخلص من 
جيروم بواتينغ على مر الأعوام لكن المدير 
الفنـــي هانـــز فليك متمســـك بالدفع به في 

التشكيلة الأساسية للفريق.

وتزايـــدت إصابـــات بواتينـــغ البالـــغ 
من العمر 32 عاما في الســـنوات الأخيرة، 
وكان تمركـــزه ســـيئا فـــي أغلـــب الفترات 
أمام لايبزيغ، خاصة في لحظات اســـتقبال 

الأهداف. 
وقال إيميل فورســـبيرغ لاعب لايبزيغ 
بشأن الهدف  لشـــبكة ”سكاي ســـبورتس“ 
الســـهل الذي ســـجله بضربة رأس ليمنح 
فريقـــه التقدم 3 – 2 ”لـــم أخضع لأي رقابة 

تذكر، ينبغي علي أن أقول ذلك“. 
وأوضح فليك من جانبه ”لا يمكن تركه 
(فورسبيرغ) دون رقابة بهذا الشكل.. كانت 
مبـــاراة قوية، اســـتقبلنا بعـــض الأهداف 

السهلة“. 
وقدم النمســـاوي ديفيـــد ألابا مردودا 
جيـــدا فـــي مركز قلـــب الدفاع فـــي الفترة 
الأخيـــرة بعد أن اعتـــاد اللعب فـــي مركز 
الظهيـــر الأيســـر. وفـــي غيـــاب لـــوكاس 
هيرنانديـــز وألفونســـو ديفيـــز للإصابة، 

كان من المفترض أن يشـــارك ألابا في مركز 
الظهير الأيســـر أمام لايبزيغ، لكن مع قرب 
انتهاء عقده دون التوصل إلى اتفاق بشأن 
التجديد، ومع تغيير مركزه باستمرار، فإن 
اللاعب النمساوي لا يظهر بنفس المستوى 

الذي كان عليه في الموسم الماضي. 
وتعـــرض نيكلاس شـــوله للانتقاد من 
قبل الجماهير بســـبب زيادة وزنه بشـــكل 
ملحوظ منـــذ تعافيه من إصابـــة قوية في 
الركبـــة، في الوقت الذي ظهر فيه الحارس 
مانويل نوير بشـــكل رائع في بداية الموسم 
لكنه يتحمل مســـؤولية هدفين سكنا شباك 

فريقه في آخر مباراتين بالبوندسليغا.
ورحب مانويـــل نوير، حـــارس وقائد 
المنتخب الألماني لكرة القدم، بقرار الاتحاد 
الألماني بالتمسك بالمدير الفني للمانشافت 

يواخيم لوف. 
وفـــي تصريحات صحافيـــة، قال قائد 
فريـــق بايـــرن ميونـــخ إنه مـــن الصواب 
بطبيعـــة الحـــال أن يظـــل لـــوف مدربـــا. 
وأضـــاف نوير ”لقد ســـلكنا معـــه الطريق 
وجربنا الكثير، ولقد كان الموقف بالنســـبة 
إلينـــا كمنتخب وطني مختلفـــا تماما عما 
كان متوقعا، ولقد كان علينا أن نتعامل مع 

الظروف“.
ووعد نوير بأن يعمل الفريق في العام 
المقبل علـــى تعويض ”المباراة البائســـة“ 
التـــي خاضها أمـــام إســـبانيا ومني فيها 
بهزيمة تاريخية بستة أهداف نظيفة، وقال 
”نأمـــل أن نتمكن في العام المقبل ولاســـيما 
فـــي بطولة أوروبا من تقـــديم أداء أفضل، 
وهـــذا هو هدفنا الكبيـــر، فنحن ننظر إلى 
الأمام ولدينـــا الدافع، وأعتقـــد أن فريقنا 

التدريبي لديه الدافع أيضا“.
ولقد تســـببت أزمـــة جائحة كورونا 
في ضغط أجنـــدة المباريات مـــع اللعب 
كل ثلاثـــة أيام مما كان له بالغ الأثر على 
الفريق، لكن فليك يأمل في تحســـن أداء 
خط دفاعـــه مع توقف منافســـات دوري 
أبطـــال أوروبـــا خـــلال فتـــرة العطلات 
الشتوية وأن ينعكس ذلك على منافسات 
البوندســـليغا. وتأهل النـــادي البافاري 

بالفعـــل إلـــى دور الســـتة عشـــر لدوري 
الأبطـــال ومـــن المتوقع أن يجـــري فليك 
العديد مـــن التغييرات في صفوفه خلال 
المواجهـــة أمـــام لوكوموتيف موســـكو 

الروسي الأربعاء.
ولكـــن فليك لم يبد قلقـــا للغاية إزاء 
إخفاقـــات خـــط دفاعه، وبدا أن الشـــغل 

الشاغل للمدرب هو تجنب الخسارة أمام 
لايبزيغ حتى لا يخسر الفريق موقعه في 
الصدارة. وقـــال فليك ”أعتقد أنه ينبغي 

أن أشعر بالسعادة إزاء النتيجة“. 
ويتصدر بايرن، حامل اللقب، جدول 
ترتيب البوندســـليغا برصيـــد 23 نقطة 
بفـــارق نقطتين عن لايبزيـــغ وأربع نقاط 

عن بوروســـيا دورتموند صاحب المركز 
الثالث. وبإمكان فليك أن يشـــعر بالرضا 
إزاء مســـتوى البديل الإنجليزي، جمال 
موســـيالا، الذي ســـجل هدفا في شـــباك 
لايبزيـــغ، حتى لـــو كان قد شـــارك على 
حســـاب خافـــي مارتينيز الـــذي تعرض 

للإصابة مجددا. 

باولـــو  الأرجنتينـــي  فشـــل   – رومــا   
ديبـــالا، لاعـــب يوفنتـــوس، فـــي الوصول 
إلى المســـتويات التي اعتـــاد على تقديمها 

بقميص الفريق في السنوات الماضية. 
ويمـــر ديبالا بفترة صعبة وحساســـة 
للغاية في مشـــواره مع يوفنتوس، في ظل 
تقديمـــه لعـــروض متواضعة مـــع الفريق، 
بجانب جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء.

يبدو أن العروض الباهتة لديبالا على 
أرض الملعب تعود إلى تشـــتت ذهنه نظرا 
لعدم توصله إلى اتفاق مع إدارة الســـيدة 
العجوز على تجديد عقده، إضافة إلى كثرة 
اللاعبين الشـــباب بالفريق الذين يبحثون 

عن مكان أساسي. 
ولعل عـــدم التوصل إلـــى اتفاق حول 
تجديد العقد هو أكبر الأســـباب في غياب 
التركيـــز لدى جوهرة اليوفي، حيث فشـــل 
الطرفـــان في التوصل إلى اتفاق حتى الآن 
بالرغـــم من أن عقد ديبالا ينتهي في صيف 
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وأوضحت عـــدة تقاريـــر صحافية أن 
ديبالا مصمـــم على زيادة عقده الســـنوي 
مـــن 7 ملايين يـــورو، ليحصـــل على 12 أو 
13 مليون يورو كراتب ســـنوي في الموسم 
الواحـــد. في الوقت ذاته، يرغب يوفنتوس 
فـــي تقـــديم عـــرض لا يتجـــاوز 10 ملايين 
يورو سنويا؛ بسبب جائحة كورونا، التي 

أحدثت أزمة اقتصادية كبرى في أوروبا.
ويعلـــم جميع مـــن فـــي يوفنتوس 
بالحالـــة الصعبة التي يمـــر بها ديبالا، 
حيث خرج مديرو يوفنتوس للدفاع عن 
باولـــو، وقال فابيو باراتيســـي المدير 
الرياضي ”نحـــن هادئون بخصوص 
مســـتوى ديبالا، يمر بوضع مشـــابه 
لوضـــع دي ليخـــت الموســـم الماضي، 

عندما كان الجميع ينتقد مستواه“. 
وأضاف ”باولو شـــاب ولاعـــب رائع، 
ويعلـــم أن لديه الكثير ليقدمه، ســـيمنحنا 
أفضلية كبيرة، وســـيكون اللاعب الحاسم 

الذي كان دائما“.
ديبـــالا لم يقدم ما يشـــفع له للحصول 
على مـــكان أساســـي في تشـــكيلة المدرب 
أندريـــا بيرلو، حتى عندمـــا يحاول مدربه 

منحـــه الثقـــة والوقت للمشـــاركة وإظهار 
صفاته وقدراته. 

ومنـــذ بدايـــة الموســـم وخاصـــة بعد 

التعاقد مـــع موراتا، بدأت فرص إشـــراك 
ديبالا أساسيا تتقلص بشكل كبير خاصة 
مع دفع بيرلـــو بالثنائي موراتا ورونالدو 
فـــي الهجوم. بل وتقلصت الفرص بشـــكل 
أكبر مع وجود عناصر واعدة ممتازة مثل 
كييزا،  وفيديريكـــو  كولوسيفســـكي  ديان 
بعدمـــا انضما إلى اليوفـــي حديثًا وأثبتا 
قدراتهمـــا ورغبتهمـــا فـــي اللعب بشـــكل 

أساسي مع الفريق.
ومنـــذ بداية الموســـم، شـــارك ديبالا 
أساســـيا فـــي 6 مباريـــات مـــن بينها 4 
مباريـــات لعبهـــا كاملة، بينمـــا لعب 10 
مباريات منذ انطلاق الموســـم لم يســـجل 
فيهـــا إلا هدفا واحد. ومع وجود عدد من 
النجوم بالخـــط الهجومـــي ليوفنتوس، 
وتألق موراتا وتســـجيله للأهداف، يبدو 
أن ديبـــالا يواجـــه خطـــر الابتعـــاد عـــن 

التشكيل الأساسي للبيانكونيري.
كريســـتيانو  البرتغالـــي  ووجـــه 
رونالدو، نجم يوفنتوس، رســـالة خاصة 
عقب وصوله إلى تسجيل 750 هدفا خلال 
مسيرته. ونشر على حسابه الرسمي على 
تويتر فيديـــو تكريمه من جانـــب أندريا 
أنييلي، رئيس يوفنتـــوس، معلقا ”يمثل 
الرئيـــس أنييلي هذا النـــادي المذهل في 

هذه اللحظة التاريخية في مسيرتي“.
وأضاف ”شـــكر خـــاص للفريق الذي 
يقـــف خلفي. لم أســـتطع فعـــل ذلك دون 
مساعدتكم! لنواصل المضي معا، من أجل 
تحقيـــق كل أهدافنـــا“. وكان يوفنتـــوس 
حـــرص علـــى تكـــريم كريســـتيانو على 
هامش مباراة الديربـــي أمام تورينو، 
الســـبت، فـــي الجولـــة العاشـــرة من 
الدوري الإيطالـــي. وتمكن رونالدو من 
تســـجيل الهـــدف رقم 750 في مشـــواره 
الكروي خلال مباراة اليوفي أمام دينامو 
كييف بمنافسات دور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا. 
الـ750  كريســـتيانو  أهـــداف  وجاءت 
كالتالـــي: 450 هدفـــا مـــع ريـــال مدريد، 
118 مـــع مانشســـتر يونايتـــد، 102 رفقة 
البرتغال، 75 بقميـــص يوفنتوس و5 مع 

سبورتينغ لشبونة.

إخفاقات دفاع بايرن ميونخ صداع يقلق فليك
المواهب الصاعدة رهان البافاري للحفاظ على مكانته محليا وقاريا

ــــــه المثير مع لايبزيغ،  نجــــــا بايرن ميونخ من الخســــــارة في عقر داره بتعادل
في إطار منافســــــات الجولة العاشــــــرة من الدوري الألماني. وبهذه النتيجة، 
حافظ بايرن على صدارة جدول البوندسليغا برصيد 23 نقطة، متقدما على 

لايبزيغ الوصيف بفارق نقطتين.

تغيير الأرقام ضروري

ديبالا مهدد بالابتعاد عن يوفنتوس
 ميونخ – أعـــرب الألماني يورغن كلوب، 
المديـــر الفنـــي لنادي ليفربـــول الإنجليزي 
لكرة القـــدم، عن دعمه ليواخيم لوف المدير 
الفنـــي للمنتخب الألمانـــي، ونصح بالتزام 
المزيـــد من الهدوء في النقـــاش العام حول 

مستقبل المانشافت. 
وفي تصريحـــات صحافية، قال كلوب 
”مـــن الواضـــح أن الموقـــف ليـــس بهـــذه 
السهولة على الدوام بالنسبة إلى المنتخب 
الألماني، فالنـــاس يعتقدون دائما أن المدير 
الفني القادم ســـيعمل بشـــكل أفضل على 

الفور“. 
وأشـــار المدير الفني الســـابق لناديي 
بوروســـيا دورتموند وماينز الألمانيين إلى 
أن لـــوف كمدير فني للمنتخب الألماني كان 
ناجحـــا للغاية على مدار ســـنوات عديدة، 
مضيفـــا ”المدربون ليســـوا دائما الســـبب 
الوحيد عندما تســـير الأمور بشـــكل جيد، 
كما أنهم أيضا ليســـوا هم السبب الوحيد 
عندما تسير الأمور بشكل غير جيد تماما“.

واســـتطرد كلـــوب قائـــلا ”مـــن وجهة 
نظـــري، وكل المدربـــين ســـيرون الأمر على 

هذا النحو: ثمـــة فرصة هائلة في أن يغير 
يوجي الأمور ببســـاطة، فبطولـــة أوروبا 
ســـتكون في العام المقبل، وربما فاز بها أو 

قطع فيها شوطا بعيدا. 
وبالمناسبة ليس هناك 
أحد كامل“. تجدر الإشارة 

إلى أن الاتحاد الألماني لكرة 
القدم كان قد أعلن منتصف 

الأسبوع الماضي أن لوف 
سيبقى في منصبه حتى 

نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية ٢٠٢١، 
وأكد الاتحاد أن 

المدرب الفائز بلقب 
كأس العالم لا 

يزال يحظى بثقة 
مجلس الإدارة بعد 

المحادثات التي جرت 
يوم الاثنين الماضي.

وجاء هذا الإعلان 
بعدما ثارت تكهنات 
حول اقتراب رحيل 

لوف عـــن منصبه عقب الهزيمة القاســـية 
أمام إســـبانيا بســـتة أهـــداف نظيفة في 
دوري الأمم الأوروبية في الشهر الماضي. 

وكان كلـــوب هـــو المرشـــح الأفضـــل 
والأنسب من وجهة نظر الجماهير لخلافة 
لوف في ظل التكهنات بقرب رحيل الأخير 

عن منتخب ألمانيا. 
ولا يزال عقد كلوب مع ليفربول مستمرا 
حتى عام ٢٠٢٤، وقال كلوب ”أغلبنا 
جيد نسبيا، ويوجي ينتمي إلى هذه 
الفئة بالتأكيد، وليس لدي أي 
ذرة انتقاد بحقه لأنني لا 
أرى داعيا لهذا“ مشيرا 
إلى أن المهم هو الشروع 
في تطوير الفريق 
بشكل مبكر ”وغالبا 
ما تتعثر الأمور في 
البداية قبل أن يصبح 
من الممكن لاحقا 
ملاحظة التأثير، وأنا 
أثق في يوجي لأنه 

خطط لهذا الأمر“.

كلوب يدعم بقاء لوف مديرا فنيا للمانشافت

 مدريد – تراجع برشلونة خطوة هائلة 
إلى الوراء حســـب مدربه الهولندي رونالد 
كومان، بعد خســـارته السبت أمام مضيفه 
قادش 1 – 2 في المرحلة الثانية عشـــرة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم. 
وبعـــد أن مني بخســـارته الرابعة في 
عشـــر مباريات هذا الموســـم ضمن الليغا، 
قال كومان ”هذه خطـــوة هائلة إلى الوراء 
على صعيد احتمالات المنافسة على اللقب، 
يجـــب أن نـــرى الأمور من هـــذه الزاوية“. 
وحقق برشـــلونة بداية ســـيئة في الدوري 
المحلي وضعته في المركز الســـابع، بفارق 

12 نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.
وتابع كومان، مدافع النادي الكتالوني 
الســـابق والقـــادم مـــن تدريـــب المنتخب 
الهولندي ”النتيجة النهائية مخيّبة. يجب 

أن نكافح، أن نتابع، لكن هذا صعب، فارق 
12 نقطة مع فريـــق قوي مثل أتلتيكو، هذا 
هائل“. وأضاف قـــادش، العائد إلى دوري 
الكبـــار للمـــرة الأولى منذ موســـم 2005 – 
2006، برشـــلونة إلى لائحة ضحاياه، بعد 
فوزه في المرحلة السادسة على أرض ريال 

مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب راهنا.
وواصـــل كومـــان ”لكن الحقيقـــة، إنه 
إذا لـــم نحسّـــن وضعنـــا ولم نتطـــور في 

إدارة الأوقات الحاســـمة وفتراتنا السيئة 
فـــي بعـــض المباريـــات خـــارج أرضنا، لا 
يمكننا القول ســـوى إن اللقـــب قد ضاع“. 
ودخل برشـــلونة اللقاء علـــى خلفية ثلاثة 
انتصارات ســـجل فيهـــا 11 هدفا من دون 
أن تهتز شـــباكه، بينها مباراتان في دوري 
الأبطال، لكـــن معاناته خارج ملعبه محليًا 
تواصلت بفشله في تحقيق الفوز للمباراة 

الرابعة تواليا بعيدا عن ”كامب نو“.
ووجـــد كومـــان صعوبة في ”تفســـير 
الأهداف التـــي نتلقاها“، وذلـــك بعد خطأ 
دفاعي من مينغيســـا أدى إلى هدف قادش 
الأول في مرمى تير شـــتيغن الذي يتحمل 
أيضا مســـؤولية الهدف الثاني، حيث قال 
”هذا ضعف فـــي التركيز ربما، لكن افتقدنا 

للشراسة عندما كانت الكرة مع الخصم“.

تراجع برشلونة يربك حسابات كومان
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 برلين – اســـتفاق بايرن ميونخ بعد 
تأخره مرتين أمام لايبزيغ، لينقذ نفسه 
من الخسارة بملعبه عبر التعادل (3 – 
3) بســـيناريو مثير. المدرب هانز فليك 
اعتمـــد على طريقته المعتادة (4 – 2 – 3 
– 1)، لكنه فضل وضع ســـيرج غنابري 

علـــى مقاعـــد البدلاء لحســـاب ليروي 
ســـاني، الذي شغل الجناح الأيمن. أما 
جوليان ناجلســـمان، مـــدرب لايبزيغ، 
فواجـــه أصحـــاب الأرض بطريقـــة (4 
– 3 – 3)، حيـــث وضـــع الثلاثـــي إيميل 

نكونكـــو  كريســـتوفر  فورســـبيرغ، 
وجوستين كلويفرت في خط الهجوم. 

وبـــدأ لايبزيـــغ المباراة بشـــجاعة 
كبيـــرة وهدد مرمى الحـــارس مانويل 
نويـــر بأكثر مـــن فرصة مبكـــرا، حيث 
وضـــع بايـــرن فـــي منتصـــف ملعبـــه 
بالضغـــط المتقـــدم. في المقابـــل، ظهر 
لاعبـــو بايـــرن عاجزيـــن عـــن التقـــدم 
نحو منطقة جـــزاء لايبزيغ، بينما كان 
كينغســـلي كومـــان العنصـــر الأخطر 

والأكثر نشاطًا في صفوفه.
بعـــض  البدايـــة  منـــذ  وظهـــرت 
الثغـــرات فـــي الدفاع البافـــاري، وهو 
ما استغله لايبزيغ بإرسال التمريرات 
البينيـــة بين قلبي الدفـــاع. تلك الثغرة 
أتبعهـــا نوير بخـــروج لا داعي له من 
منطقة الجزاء في لقطـــة الهدف الأول 
للايبزيغ، ليتمكن نكونكو من مراوغته 

ووضع الكرة في شباكه. 
واســـتمرت تلك الثغرات في بداية 
الشـــوط الثانـــي، حيـــث جـــاء الهدف 
الثالث للضيوف فـــي غياب غريب من 
مدافعي بايرن. تأخر فليك في استبدال 
ســـاني حتى انتصاف الشوط الثاني، 
حيث كان يتوجب عليه إخراجه مبكرا 
بعدما بـــدا الجنـــاح الألمانـــي بمثابة 
الحاضر الغائب. ولم يقدم ســـاني أي 
مردود يذكـــر، بل لم يهدد دفاع لايبزيغ 
أو يســـاعد زملاءه علـــى الوصول إلى 
المرمـــى، بخـــلاف كومـــان، الـــذي كان 

الأكثر نشاطًا داخل أرض الملعب.

مولر يتقن دور 

المنقذ للبافاري



 نيويــورك – كشـــفت دار ”ســـوذبيز“ 
للمـــزادات أنّ زوجـــا فريدا مـــن الأحذية 
الرياضيـــة صممتـــه شـــركة ”أديـــداس“ 
للتجهيـــزات الرياضيـــة وصانع الخزف 
الألماني ”ميسن“، قد يصبح أول حذاء من 
نوعه يباع بســـعر مليون دولار في مزاد 

من تنظيمها.
فـــي  بـــدأت  المـــزادات  دور  وكانـــت 
الســـنوات الأخيرة تولـــي اهتماما ببيع 
الأحذية الرياضية لهـــواة الجمع، لكنها 
لـــم تعرض حتى الآن ســـوى نمـــاذج من 
مجموعـــات، ولو أن بعضهـــا مجموعات 

محدودة.

أما النمـــوذج الذي ســـيُعرض للبيع 
عبر الإنترنت بداية من هذا الاثنين وحتى 
16 ديســـمبر الحالي، فهو فريد من نوعه 
وقـــدرت دار ”ســـوذبيز“ قيمتـــه بما بين 

”دولار واحد ومليون“ دولار.
وقد استوحي 

تصميم هذا 
الحذاء من أحذية 

”زد إكس 8000“ 
التي طرحتها 

”أديـــداس“ للبيـــع ولقيت إقبالا شـــعبيا 
كبيرا. وتولى حرفيون من ميســـن تلوين 
الحذاء، ثم لصقوا بعـــد ذلك على فردتيه 

قطعاً خزفية مزينة أيضاً.
وهذا الحذاء الرياضي غير مخصص 
للاســـتخدام الفعلـــي، ولا يمكـــن بالتالي 

انتعاله.
وقـــد يســـاهم تصميـــم هـــذا الحذاء 
وندرتـــه وســـعره فـــي الارتقاء بســـوق 
لهواة  المخصصـــة  الرياضيـــة  الأحذيـــة 

الجمع إلى مرحلة جديدة.
م الرقم القياســـي لســـعر حذاء  وحُطِّ
رياضي مرات عدة هذه السنة، آخرها بيع 
من شركة ”نايكي“  حذاء ”إير جوردان 1“ 
مقابل 615 ألـــف دولار خلال مزاد نظمته 
في منتصف أغســـطس  دار ”كريســـتيز“ 

الماضي.
وكان الحــــذاء الذي يحمل اســــم ”إير 
انتعله أســــطورة كرة  جــــوردان 1 هايــــز“ 
السلة الأميركية مايكل جوردان في مباراة 
استعراضية في إيطاليا عندما سحق كرة 

حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.
واكتســـبت أحذيـــة ”إيـــر جـــوردان“ 
بتصاميمهـــا المختلفة شـــعبية واســـعة 
لدى جامعـــي المقتنيات على مدى العقود 
الماضيـــة، وكذلـــك القمصـــان والتذاكـــر 
المصـــورة الخاصة باللاعـــب الذي يعتبر 
على نطاق واســـع أعظم من زاول اللعبة 

على مر التاريخ.
ولاحـــظ مديـــر تنمية المبيعـــات عبر 
الإنترنت في ”سوذبيز“ براهم واتشتر أن 

”ثمة تطوراً في السوق، إذ باتت مثل هذه 
الأحذية الرياضية تُعتبر فنًا“.

حتـــى الآن الأكثر  وكانـــت ”نايكـــي“ 
رواجا بين هواة الجمع من خلال العلامة 
التجاريـــة التابعة لها ”جـــوردان براند“ 
المرتبطـــة بالنجم التاريخي لكرة الســـلة 

الأميركية السابق مايكل جوردان.
أمـــا نائب رئيس منصة ”ســـتوكس“ 
دور  أن  فـــرأى  الإلكترونيـــة،  للتجـــارة 

المزادات تستفيد من ظهور ثقافة ”الحذاء 
جمهور  لجذب  و“تستخدامها  الرياضي“ 

جديد إلى منظومتها“.
وشدّد على أن ”هذه المنتجات النادرة 
للغاية التـــي تقدمها دور المزادات تحظى 
فقط باهتمام أغنى 0.01 في المئة من هواة 
الجمع“، بينما توفر المنصات المتخصصة 
مثل ”ســـتوكس“ إمكانيـــة ”الوصول إلى 

البقية“.

وتوقع واتشتر أن يؤدي عرض أحذية 
فريـــدة أخرى فـــي المزادات إلـــى إحداث 
تغيير في الســـوق، إذ سيســـاهم في دفع 
هواة مجموعات جدد إلى دخول السوق، 
ويفضي إلى ”دينامية“ مختلفة للأسعار.

واعتبـــر أن المزاد الـــذي يبدأ الاثنين 
يشـــكّل ”اختبـــاراً“. وســـيخصص ريـــع 
هذا المزاد لمتحف بروكلـــين في نيويورك 

ولبرامجه الموجهة إلى شباب المدينة.

ألماني يستعين بدبابة للقيام 

بنزهة في المناطق الوعرة

الفن يجمع 

عراقيين تحديا 

للإغلاق

الإثنين 2020/12/07 
السنة 43 العدد 11904

 بافاريا (ألمانيا) – ابتكر الألماني مارتن 
إبنــــر، وهو مهندس إلكترونيات في مجال 
الفضــــاء، مقعــــدا متحركا وقــــام بتركيبه 
فوق تــــروس جنزير، يمكــــن رؤيتها غالبا 
في الدبابات العســــكرية، وذلك لمســــاعدة 
المعوقــــين على التنــــزه وســــط المرتفعات 

والمناطق الوعرة.
وخطــــرت فكرة المقعد الذي أطلق عليه 
على بال إبنر عندما  تســــمية ”ســــكوتلر“ 
كان يتبــــادل الحديث ذات يــــوم مع عمدة 
بلدته، قائلا ”أخبرني العمدة أن مجموعة 
مــــن الزوار ألغت رحلتها، بســــبب أن أحد 
أعضائها لم يعد يســــتطيع الســــير بثبات 

على قدميه“.
وبــــدأ إبنــــر (55 عامــــا) بالبحــــث عن 
أنســــب الطرق في المنطقة السياحية التي 
تلقى إقبالا كبيرا في بافاريا، والتي يمكن 
أن تســــتقبل الأشــــخاص الذيــــن يتنقلون 

باستخدام المقاعد المتحركة.

ويريد أن يجعل الســــياح قادرين على 
الانطلاق بتلقائية وبجهد ذاتي، والســــير 
في الاتجاه الذي يرغبون فيه، قائلا ”تخيل 
أن النــــاس يســــتطيعون مجــــرد الذهــــاب 
إلى الغابات مرة أخــــرى، ويصعدون إلى 
القلعة ثم يتوجهون إلــــى مقهى على بعد 

كيلومترين“.
ويتفهم الرجل الخمسيني الرغبة في 
الخــــروج إلى الهــــواء الطلــــق، وأن يألف 
المرء الأماكن الجديدة، فهو أصيب بجلطة 
دماغيــــة وهو فــــي منتصــــف الأربعينات 
من عمــــره، وكافح من أجــــل أن يتمكن من 
الحركة مرة أخرى، واكتشف متعة إصلاح 
الأجهــــزة المعطلة وهي هوايــــة ورثها عن 

والده.
وقام أولا بصنع طائرة مسيرة طولها 
ثلاثة أمتار، ثم دراجة كهربائية مســــطحة 
بمســــند، ثم جاءتــــه فكرة تصميــــم مقعد 

متحرك يتنقل فوق الأراضي الوعرة.

أكثــــر  شــــارك   – (العــراق)  البصــرة   
مــــن 150 رســــاما إلــــى جانب موســــيقيين 
وخطاطين ومصممين وهواة في مهرجان 
”ســــمبوزيوم البصرة الثاني“ الذي نظمه 

مرســــم الغديــــر للفنــــون التشــــكيلية  في 
البصرة بحديقة ساحة الطيران بالمدينة.

ويأتي ذلك في مســــعى لتخفيف الآثار 
الســــلبية لجائحة كورونا علــــى الفنانين 
العراقيين والتــــي فاقمتها إجراءات العزل 
العام تحسبا لتفشي الوباء. وأقام الشباب 
منصاتهم وأخذ كل منهم يرسم لوحته في 

فعالية رسم جماعي بالحديقة العامة.
وأكــــد   الرســــام علي كمال ”شــــحنني 
التجمع بطاقــــة إيجابيــــة، ومنحني قدرة 
أكبــــر على الإبداع، كما أنه خوّل لي فرصة 

الالتقاء برسامين آخرين والتعلم منهم“.
وأشارت الرسامة علا العطبي إلى أن 
”الانقطاع الذي حصل بســــبب كورونا أثّر 
كثيرا على نفسية الفنانين، لكننا تخطينا 

ذلك وتحدينا جميع الظروف“.

صباح العرب

انتزاع قلب المجتمع

سعر هذا الحذاء قد يساهم 

في الارتقاء بسوق الأحذية 

الرياضية المخصصة لهواة 

الجمع إلى مرحلة جديدة

اكتشاف لوح أثري ليبي في الجزائر بالصدفة
 باتنــة (الجزائــر) – اكتُشِـــف حديثا في 
الموقـــع الأثري ”قرقور“ بمنطقة ســـريانة 
التابعـــة لولاية باتنة الجزائرية نقيشـــة 
ليبية قديمة يعـــود تاريخها إلى فترة ما 
قبل الوجـــود الروماني، وهـــو ما يرجح 
أن ســـكان هـــذا الموقع وصلـــوا على مر 
العصور إلى قمة الحضارة وهي الكتابة.
ويعيد هذا الاكتشاف الذي تم العثور 
عليه صدفة شرق الجزائر تسليط الضوء 
علـــى إمكانيـــة وجـــود موقع أثـــري هام 

بالمنطقة سبق الحقبة الرومانية.
ووفقا لوكالـــة الأنباء الجزائرية، قال 
عمر كبـــور، مديـــر الثقافـــة والفنون، إن 
أهمية هذه النقيشـــة تكمن في أنها تبرز 

احتمال ”وجـــود موقع أثري هام بمنطقة 
ســـريانة يعـــود لفتـــرة ما قبـــل التواجد 
الروماني بالجهة، لاسيما وأنها النقيشة 
الثانية من نوعهـــا التي وجدت في نفس 

الموقع“.
وأضاف كبور أن هذه النقيشـــة دليل 
جديد على صحة ما ذهب إليه المختصون 
في علم الآثار منذ سنوات، بأن كل المواقع 
الأثرية الموجودة بالجهة ليست رومانية.

وتتواجد النقيشـــة الأولى التي يعود 
تاريـــخ العثور عليها في نفس الموقع إلى 
ســـنة 2018 حاليا بمتحف مدينة تيمقاد، 
أما اللوح الأثري الجديد فقد تم نقله إلى 

مديرية الثقافة والفنون.

وأشـــار عبدالقـــادر بيطـــام، رئيـــس 
مصلحة التراث الثقافـــي لمديرية الثقافة 
والفنون بباتنة، إلى أن النقيشة ”تحتوي 
على 3 أســـطر للأبجديـــة الليبية القديمة 
التي كانت منتشـــرة في مقاطعات شمال 
أفريقيا حيث يتكون الســـطر الأول من 5 
أحـــرف والثاني من 7 أحرف فيما تعرض 
الســـطر الثالـــث للإتلاف نتيجـــة عوامل 

بشرية وطبيعية“.
وتابع أن هذه الكتابة ”منقوشـــة في 
مجملها على حجر كلسي بطول 1.41 متر 
وعرض 54 ســـم فيما يبلغ سمكه 24 سم“، 
مرجحا أن ”تكون هذه النقيشة عبارة عن 

شاهدة قبر“.

سعوديان يخترعان تقنية تنير الحرم بالمشي
 الريــاض – طور أكاديميان ســـعوديان 
تقنيـــة يمكنها إنـــارة الحرم عـــن طريق 
المشـــي علـــى مكابـــس صغيـــرة توضع 
تحت الأرضيات مما يســـاعد على توليد 

الكهرباء وبالتالي إنارة المكان.
وسجَل الأكاديميان براءة اختراعهما 
في مكتب بـــراءات الاختـــراع الأميركي، 

بعد سنوات من النضال من أجل ذلك.
الأميركي،  ووفقا لموقع ”ســـي.إن.إن“ 
أســـتاذ  الخطيـــب،  عبدالحميـــد  قـــال 
الهندســـة الطبية المســـاعد فـــي جامعة 
الملـــك عبدالعزيز، وأحد مُســـجلي براءة 
الاختـــراع، إن هـــذه التقنيـــة تعمـــل عن 

”طريـــق الضغط علـــى مكابـــس صغيرة 

وتجُمـــع  الأرضيـــات،  تحـــت  تُوضـــع 
الطاقـــة الموُلـــدة فـــي بطاريـــات لوقـــت 

الحاجة“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه التقنية يمكن 
اســـتخدامها بالأســـاس في الأماكن التي 
يكون فيها عدد المشاة كبيرا عبر مسافات 
طويلـــة، مثـــل المولات وممشـــى الرياض 
ومداخـــل الفنادق، ومثلها الحرمين المكي 
والمدني، لكونهمـــا يحتويان أعداد كبيرة 
مـــن الناس، وهو ما يمكن أن يُســـهم في 
توفيـــر نســـبة كبيرة من الطاقـــة اللازمة 

لإضاءة الحرمين.

وبحســـب الخطيـــب، لا يحتـــاج هذا 
الاختراع لمواد مُكلفة لتشغيله، بالإضافة 
إلى أن تنفيذه لا يتطلب تجهيزات جديدة 
أو تقنيات بحاجة لأن تُكتشـــف، مشـــددا 
على أن العالـــم يبحث عن طاقات نظيفة، 
في وقت توجد طاقات مُهدرة لم تســـتغل 

بعد.
يمكـــن  ذلـــك  لعمـــل  أنـــه  وأوضـــح 
”اســـتخدام بـــلاط عادي أســـفله مكابس، 
ونستخدم سائلا قد يكون ماء أو زيتا، أو 
غازات خاملة، وعند الضغط على المكابس 
تتحـــرك توربينـــات شـــبيهة بتوربينات 

توليد الطاقة عن طريق الهواء أو الماء“.

مزاد استثنائي بسعر خيالي

ــــــة الرياضية غير  تســــــتعد دار ســــــوذبيز للمزادات لعرض زوج من الأحذي
مخصص للاســــــتخدام الفعلي وهو من تصميم شركة ”أديداس“ للبيع في 

مزاد رقمي، مقابل مليون دولار.

 حذاء رياضي يعرض في مزاد مقابل مليون دولار
كرم نعمة

ح

 للحانـــات فـــي بريطانيـــا تعريـــف 
مختلف كليا عمـــا يتبادر إلى أذهاننا، 
فهـــي ليســـت المـــكان الـــرديء المعادل 
لمفـــردة الخمارات! لذلك توجد في المدن 
البريطانيـــة حانـــات أكثر ممـــا توجد 

متاجر.
الحانـــة مـــكان عائلـــي للتحـــاور 
والاســـتماع إلـــى الآخريـــن والتعرف 
على أصدقاء جدد ومشـــاهدة مباريات 
كرة القدم. لذلك جرب بعض المشغولين 
بالطعام والشـــراب الحلال فتح حانات 
فـــي مـــدن بريطانية تقدم المشـــروبات 

الحلال!
نجحت الفكرة ووجدت لها روادها 
من الجالية المســـلمة، وبقيـــت الحانة 
الحـــلال تكتفـــي باســـمها وبوظيفتها 
للحديـــث  مريـــح  اجتماعـــي  كمـــكان 

والإنصات.
الحانـــة فـــي بريطانيـــا لا تكتفـــي 
بتقديم الكحول إلى روادها، بل تشـــكل 
ملاذا مريحا لإخـــراج المرء من الوحدة 
والضيـــق والتكـــرار والطقـــس البارد 
وتشـــابه أجـــواء البيـــت. أو بتعريف 
الكاتـــب جون هاريـــس: الحانة معادل 
موضوعـــي للمجتمـــع وإغلاقها يعني 

إزالة قلب هذا المجتمع من جسده.
وتبـــدو الحانـــات بالنســـبة لكبار 
الســـن أشـــبه بملتقـــى نهـــاري يومي 
يتحـــاورون فيـــه مثلمـــا يتأملـــون ما 
يحدث أمامهم من حركة الناس لتجديد 
طاقـــة أجســـادهم الواهنـــة، لأن مجرد 
بقائهم في المنزل يعني انتظار موتهم. 
فما أصعب على المـــرء أن ينتظر موته 

”من يقدر على رفضه إن أتى؟“.
تتحول الحانـــات في ظهيرة عطلة 
نهايـــة الأســـبوع إلـــى ملتقـــى عائلي 
للأســـرة والأصدقاء بمن فيهم الأطفال، 

سيكون موعد الغداء هناك.
كل هذا انتهى بإغلاق الحانات في 
البلاد، وفشـــلت كل البدائـــل المقترحة 
لإيجاد بدائل لها بالنسبة للبريطانيين.

انتشـــار وبـــاء كورونـــا غير نمط 
حياة البريطانيين ووجدوا أن الشراب 
والجلوس في المنزل والقيام بالتواصل 
الاجتماعـــي عبـــر الهواتـــف، بديل لا 
يعـــوض الحانـــة، إن لـــم يكن بائســـا 

ومثيرا لمزيد من القلق.
ليســـت الحكومـــة وحدها لا تمتلك 
بـــل  المســـتقبل،  لإدارة  إســـتراتيجية 
الأسرة الواحدة تعيش دوامتها اليوم 
ولا تجد فكرة ملائمة لمســـاعدتها، دعك 
مـــن نظرية المؤامرة الكبرى عما يجري 
باســـم كورونا، إنها ســـائدة حتى عند 

أصحاب العقول الراجحة.
إذا كانـــت حياة النـــاس قد تغيرت 
بعد أشهر من التباعد الكئيب، فإن من 
الصعوبـــة بمكان أن تعـــود كما كانت، 
والحانة في بريطانيـــا أنموذج لأمثلة 
يمكـــن أن نجدها لـــدى كل المجتمعات 
في العالـــم، فالأمكنة صنعـــت أعرافها 
الاجتماعيـــة بوجـــود النـــاس، المـــدن 
متاحف كبيرة، روحها البشر وإن خلت 
منهـــم تصبح كتـــلا كونكريتية كأغلال 

العقد المصفد.
في هذه الأمكنة، الحانة البريطانية 
مثـــالا، تطمئـــن القلوب عندمـــا تلتقي 
الأجيال مـــع بعضها، وبمجرد إغلاقها 
يعني بناء جزر معزولة داخل المجتمع 

الواحد، إن لم ينتزع قلبه.

دولار. دولار واحد ومليون
وقد استوحي 

تصميم هذا 
الحذاء من أحذية 

0زد إكس8000“ ”

التي طرحتها

الماضيـــة، وكذل
المصـــورة الخاص
على نطاق واس
على مر التاريخ
ولاحـــظ مد
”س الإنترنت في

انضمت الممثلة 

التونسية هند صبري 

إلى لجنة تحكيم الدورة 

الثالثة من مسابقة 

{مينتور أرابيا} لتمكين 

الشباب، قائلة {اليوم 

يوجد الكثير مما يمكن 

أن نتحدث عنه، فهناك 

تحديات كونية، وهو 

ما يساعد الفنانين 

الشباب على الإبداع.. 

كلجنة تحكيم نريد أن 

نستمع للمواهب العربية 

الشابة ونرى أفلامهم 

وأحلامهم.. قريبا يكون 

لقاؤنا في المسابقة}.
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